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المختارات 
الربانر السرهنءي 


المتوفر منة ١١١٠٠د‏ 


بقلم العلامة الشيغ 


2 0 1 3 4 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
وبعد: 

فنقدم هذا الاختيار النفيس لكتاب المكتوبات لاإمام الرباني السرهندي مجدد 
الألف الثاني باختيار وترنيب فضيلة العلامة الشيخ حمد أمين أر الميراني» حفظه الله 
نعالىء وقد جاء ا مؤلف حفظه الله على أهم ما في المكتوبات فاختار جزءأ منها في غاية 
النفاسة والأهميةء ولخص جزءاً آخر بها يفي بمقصوده ويأي على ما فيه قاصداً 
تقريب الاستفادة من هذا السفر العظيم لطلاب العلم والمعرفة. 

وقد قام فضيلته بترجمة الإمام الرباني ترجمة وافية ذكر فيها حياته وخلفاءه 
وكتبه» وفصل في بيان منهجه في الطريقة والسلوك. وبعض نظراته في القضايا 
الشرعية العلميةء ثم أعقب ذلك بالمختارات من مكتوباته. 

وقد عهدنا إلى بعض الباحثين النابمين بخدمة هذا الكتاب» بعد أن عهد به 
فضيلة الشيخ إليناء فكان ما قمنا به: 

.١‏ ترجمة صاحب المختارات فضيلة الشيخ خمد أمين أر ترحمة ختصرة 
ذکرنا فيها نبذة من حیاته وطلبه للعلم ورحلاته وکتبه وشو خه وغير ذلك. 

۲. تخريج الأحاديث الواردة في نصوص المكتوبات تخرججاً علمياً حسب 
المتعارف عليه عند علاء الحديث. 

۳. ترحة بعض الأعلام المذكورين في «المكتوبات» تر هة ختصرة. 

.٤‏ التعريف بكثير من المصطلحات الواردة في نص الكتاب» وشرح بعض 
الألفاظ الغريبة في العربية. 

ه. وضع كثبر من علامات الترقيم التي يحتاجها القارئ الكريم. 


فلهؤلاء الباحثين الكرام كل الشكر والتقدير» نخص بالذكر منهم: د. شامل 
شاهين. ود. محمد النجارء ومعشوق ياماج» ونصر الله عبده» ونشكر كذلك الأستاذ 
أبا عبد الر من محمد سميح صاحب دار النور» الذي تفضل بإخراج الكتاب في هذه 
الحلة القشيبةء فلهم منا جميعا كل الشكر والثناء والتقدير. 
وإنا لنسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا الكتاب وينفع به المسلمينء ويحفظ علينا 
أستاذنا فضيلة الشيخ محمد أمين أز» ويبارك في عمره وعمله» وينفع به طلابه 
والمسلمين» والحمد لله رب العالمين. 
آ.د. رجب شان ترك 


ترجمة صاحب المختارلت 


هو العام العامل الشيخ الفاضل محمد أمين أَرُ بن ذي الكفل بن علي بن 
أحمد بن فَرُو الميراني الكُلْياني ثم الأنقروي حفظه الله تعالى. كانت أسرته 
معروفة بلقب (الميراني) قبل إصدار قانون الألقاب في تركيا. ولقبه الجديد هو 
ترحمة كلمة (المير) مفرد (المران) بلغة قومه. 

كانت ولادة الشيخ محمد أمين في قرية كيان التابعة لبلدة جرميك بولاية 
ديار بكر حوالي عام ٠۳۴۳۰١‏ ه_الموافق ۱۹٠۲‏ م. قبيل الحرب العالمية الأول . في 
وقت كان فيه نجم الخلافة الإسلامية قد خحفت بريقه وآل للسقوط عرشه. في 
هذه الظروف القاسية ولد الشيخ محمد لأب ثري يعظم العلماء. ولأم صالحة 
حواء بنت حسن كيا. أبى الوت إلا أن يتخطفها ووليدها إذ ذاك ابن أربع 
سنوات فقط . 

أما والده الثري فقد دفعه حبه للعلم وتعظيمه العلاء إلى استحضار 
أفضل الأساتذة والمربين لتعليم أبنائه وتربيتهم. أملاً ني أن يصبحوا على درجة 
من العلم عظيمة. وينالوا سه وافرأ من التربية الأخلاقية وقد بلغ من حبه 
الأساتذة وإجلاله هم أنه زوج أستاذ أبنائه وتعهد بنفقته ثم اشترى كرما 
ووهبه له. 

بدأ بتعلم (الألف باء) مع أخيه الكبير علي. وظهرت عليه علامات 
النبوغ منذ الصغر. لكن فرحته بتعلم حروف اللغة العثانية وسروره بها م 
يكتملا إذ غيّب الموت أباه في هذه المرة. فنشأً الغصن الطري في حجر زوجة 


۸ 


أبيه يتيي)ً مفجوعاً بفقد أبويه إلى أن كفله أخوه الكبير ورعاه» ولم يأل الطفل 
الناشى جهدا في ذلك الوقت من استكمال تعلم الحروف» ولم يعدم في ذلك 
حيلةء إذ اتخذ من الحجارة واللخاف دفاتر وأقلاماً يعلم نفسه بنفسه» وهو 
a yS ENS E‏ 
ما أدهش الناس من حوله وجعلهم يقولون: «إن الخضر عليه السلام يدرسه 
في نومه). 

شب وشب معه ولعه بالعلم» فکان حریصاً على طلبه مدمناً عليه لا 
يفت یتضرع إلى الله - وما أکرمه من معط - خاشعاً باكياً إلا ما سهل له سبل 
ل ر رة انبونذ راشب عل م الل اانه مب حي 
بلغ فيها مبلغا حسناء مكّنه من كتابة الرسائل بها وقراءة الكتب العثانية 
كذلك. م يكن يفارق أهل العلم كثير الترحال إليهم والجثو على الركب 
أمامهم» يولي وجهه شطرهم أينما كانوا وحيث| وجدواء ولو في سبيل مسألة 
واحدة من مسائل العلم. ولم يكن الاجتماع بالعلماء ني ذلك العهد إلا أمراً بعيد 
امنال» فقد كان تدريس العلوم الإسلامية فضلا عن اللغة العربية بمنوعاً ومجابة 
للسجن» ومدعاة للشبهةء والملاحقةالقضائية وكان العلهاء يتخقَون من شدة 
ما ناهم وقسوته. أما الشيخ فقد كان يكابد مشقات السفر بحثا عن علماء عزوا 
وعارفین ندروا. وم جد بدا من السفر إلى «اسطنبول» لكنه م بحظ بلقاء أي من 
علائهاء فتركها متو جها إلى «يلوا». وفي أثناء أسفاره الداخلية هذه قذم للعلم 
خدمات جليلة وبين) هو على هذه الحال من الترحال والأسفار إذ رأى ذات 
ليلة فيا يراه النائم أن الخضر عليه السلام قد وافاه وحثه على عمل أخروي 


كصلة الرحم وطلب العلم» فقفل راجعا إلى بلدته هذه النيةء ولا وصل الرحم 
نزولاً عند رغبة الخضر عزم على السفر من جديد» لكن قومه ألحوا عليه ني 
البقاء. وني تلك الليلة هتف به هاتف من السياء (إن الطريق التي تقصدها هي 
طريق الشريعة والحقيقة) فلم يطلع عليه فجر تلك الليلة إلا وقد أعد للسفر 
عدته ومضى في سبيل العلم وهو ابن خس وعشرين سنة فلقي في سفره طائفة 
من العلياء الأجلاء» منهم الملا حسن التحويكي» وعنه أخذ الصرف» واللا 
عبد الصمد الغرزي» وعنه أخذ النحو» وفي أثناء الحرب العالمية الثانية حطت 
به الأسفار في بلاد الشام (سوريا) وهنالك التقى بعلاء سوريا وسألوه عن 
العلاء الأتراك فأنكرهم ولم يعرف أحدا ممن سئل عنهم لأنهم كانوا في تركيا 
متخفين ملاحقين] استثمر وجوده في سوريا فقرأً الفقه على الملا عبد الحليم 
العامودي» وكتاب الجامي على الشيخ عبد الرزاق الحليلي. 

وفي سوريا قبض عليه الفرنسيون ظناً منهم أنه يتجسس لمصلحة الألان 
فحبسوه» ثم ساعده قاض مسيحي على الخروج من السجن على أن يعود بعد 
أسبوعين إلى المحكمة ولا عاد - حفاظاً على الوعد أن ينقضه - أودعه 
الفرنسيون السجن من جديد وكان ما يله في السجن هو صعوبة المحافظة 
على العبادات وأدائها على وجهها. 

وبعد خروجه من السجن قفل راجعا إلى تركيا وني طريقه التقى بالشيخ 
هد الخزنوي» وعنه أخذ الطريقة النقشبندية» وني تركيا بدأ رحلة البحث من 
جديد عن العلماء الذين سمع بأسمائهم في سوريا فمكث غير قليل عند الملا 
عبد الله العويني رفيق الشيخ بديع الزمان النورسي لينهل من علوم شتى فقراً 


ه۱ 


علم المنطق والوضع والاستعارة وأدب البحث والمناظرة وأصول الدين 
وأصول الفقه وعلم الكلام أ ودرس الفقه والتفسير والفرائض والتجويد فنال 
كا وافراً من العلم مختلفاً ألوانه آأجازه فيها الشيخ محمد معشوق ابن الشيخ 
محمد معصوم حفيد الشيخ عبد الرحن التاغي سنة ٠۹٥۰‏ م. 

ومن عجائبه آنه كان يقرا كل صفحة من كتاب يدرسه مئة مرة في اليوم 
الأولء ثم خساً وسبعين مرة في اليوم الثاني ثم خسين في الثالث ثم خساً 
وعشرين في الرابع» حتى جمع كل الكتب في ذهنه في وقت قصير» ووصل إلى 
مرحلة الإجازةء ولكنه كان يعرض عنها طمعاً في الاستزادة من علمائه» لكنهم 
أصروا عليه أن يجيزوه ثم أن يزوجوه بعد أن كان معرضاً عن الزواج في سبيل 
العلم. 

كان يحافظ على السنن ويجاهد نفسه في الحفاظ على صلاتي التهجد 
والضحى في حله وترحالهء فإذا غالبه النوم لصرفه عن إحداها عانده حتى 
يقهرها فينام جالساً حتى يصحو ولا تفوته نوافل الصلاة حتى إنه لم ير ناث 
دون تېجد ولو جاء من سفر» وما أكثر أسفاره» ولو نام فإنه يقوم للتهجد 
نشطا وحين يسأل عن ذلك يقول آنوي القيام فأقوم. 

وكان يأخذ بالعزائم ويعرض عن الرخص فلا يفتي في شيء منها بل 
يرسل من يستفتيه فيها إلى مفت آخر» وهذا مذهب شيخه الجزري من قبل 
وهو الذي أصر عليه ألا يفتي في رخصة قطعاً للشك وتجنبا للشبهة كا كان 
يتجنب ما اختلف فيه الفقهاء ولا سي الأئمة الأربعة ويعمل بيأ اتفقوا عليه 
آخذا بأقوالحم جيعاًء ففي مسألة الوضوء مثلاً كان يخسل أذنيه ويمسح كامل 
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رأسه آخذا با لمذاهب الأربعةء وإذا لمسته امرأة توضأً قائلاً إنني حنفي ولكن 
الشافعي من بحور العلم» فكان يأخذ با مذاهب الأربعة قائلاً: لماذا لا نجعل 
وضوءنا وصلاتنا وعباداتنا صحيحة على المذاهب الأربعة»ء وهذا ما كان 
يقصده من قوله بالمذهب الأحوط. 

يعظم السنن ويرى أن تطبيقها والعمل بها خير من الكرامة» وحين 
يعتكف في العشر الأواخر من رمضان لا يأكل في سحوره وإفطاره إلا سبع 
ترات وقليلاً من الخبز عملا بالحديث «بحسب ابن آدم لقےات یقمن 
صلبه...٠‏ فكان يقول لقيات جع قلة أي لا تزيد على التسع فيأكل في سحوره 
أربع تمرات وفي إفطاره ثلاث تمرات. 

دعاه أحدهم مرة إلى طعام فلا حضرت الصلاة صلى الفرض قائ 
وكذلك السنة وقد بلغ من العمر ما بلغ فقيل له لو صليت جالساً فقال لا 
أعود نفسي الكسل. 

يتتبع السنة النبوية الشريفة ني جميع أحواله» حتى في جلوسه كان يتحرى 
موضعاً يستقبل فيه الكعبةء في إشارة لطيفة إلى العمل بقوله تعالى: يت م 
ولوا ووم رم وكان يقول: إن البركة في هذه الجلسة. 

شديد التواضعء حييّ كريم» سهل الوشرة» عذب المنطق» يملا قلبَ من 
مجالسه راحة وأمنّاء إذا أراد شينًا من تلامذته لح وم يصرح» ولا يقول لطالب 
من طلابه على شيء فعله: ۾ فعلت کذا» ولا على شي ء لم یفعله: آلا فعلت 
كذا... إذا جالس الشباب - وهو الشيخ الطاعن في السن - حسبته واحدا 
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منهم» ليس في مجاراتهم في حديثم وفهم مبتغاهم فحسب بل في استعال 
أحدث ما توصّلت إليه العلوم التقنية الحديثة من اختراعات... 

ورع تقيّء جل العلهاء في كل بلد يزوره» فحين أتى عان الأردن قصد 
علماءها فقيل له: هم يأتون إليك» وأنت الشيخ العام الكبير. فأبى إلا أن 
يزورهم بنفسه بغية تحصيل الأجر والثواب. 

خفيف الظل» حاضر الذهن والدعابة» طاف العام مرة بإحدى جولاته» 
إذ انطلق من تركيا متوجهًا إلى أمريكاء ومنها إلى اليابان فاهنده ثم إلى الشرق 
الأوسط حتى إذا حط رحله في تركيا حدث أصحابه عن كروية الأرض» و 
أكد هم أن العام كروي بالتجربة التي خاضها! 

بدا حياته العملية في مدينة غازي عنتاب إمامًا ومدرسًاء فقد كانت له 
O DN EE E‏ 
وانتشرت أخباره» فتسابق إليه طلاب العلم» هلوا من شهد علمه و حلاوة 
أخلاقه ما نېلوا. ومن أنقرة بدا يسافر إلى أصقاع العام وجنباته المترامية في 
أوربا و أمريكاء يقيم فيها الأيام والليالي ذوات العدد» وقد نافت سنه على 
السبعينء داعبًا الناس إلى دين الله الحق» مناظرًا القساوسة .والرهبان في عقر 
دارهم. 

تكن أسفاره إلى أمريكا لحظة عابرة في حياته أو ذكرى بدأت و انتهت 
عند عمر محدد» فلم يكن عجيبًا ولا كثيراً على إنسان عظيم مثله أن تدوم 
أسفاره في سبيل الدعوة إلى الله عر وجل عقوا متطاولة من الزمن. فقد مضى 
إلى أمريكا حاملا على كاهله قرنًا وبضع سنوات من العمرء بها في ذلك العمر 
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من قصص وحکایات و آلام و آمال وبعد عودته من أمریکا زار عدداً من 
البلدان منها البلد الحرام قبلة المسلمين» فأدى العمرة ورجع منها إلى مستقرّه في 
ترکیا. 

کان ذا اثر واضح في طلابه وتلامیذه» فقد تخرّج به عدد کبیر منهم» من 
شتى بلاد العام» من البلاد العربية وتركيا وأمريكا وأوروبا وغيرهاء وأجاز من 
رأى فيه أهلية منهم إجازته العلمية أو إجازته العملية (التصوف) أو جع 
الإجازتين له. 


العلوم التي قرآها ني المدارس: 
.١‏ التجويد 

الف 
۳. الفقه 

.٤‏ الفرائض 
ه. الصرف 
eS‏ 


۷ 
۸. الاستعارة 
۹ 


. الوضع 
.٠١‏ أدب البحث والمناظرة 


E 
أصږ ن اششه‎ . 

؟ ۲ 1 

د١‏ .أصر ل الدين (العقائد) 


.عنم الکلاد 


الأساتذة الذين أخذ عنهم العلم: 

ای ای العام المغتي الملا حسن التحويكي ‏ تتلمذ عليه في 
ن ا 

۲. الأستاذالعاإ العامل ر ر ا ا 

۳. الأستاذ العا العامل الملا عبد الصمد أخذ عنه الصرف والنحو . 

>. الأستاذ العام العامل الملا عبد الته صديتق بديع الزمان النورسي» 
علم النطق والوضع والاستعارة والمعاني والبيان وأدب البحث والمناظرة 


د. الأستاذ العا العامل الملا عبد الحليم وكان أستاذه في الفقه وبعض 
کب :الخو 

١‏ الأستاذ العام العامل الشيخ عبد الرزاق وكان خليفة الشيخ أحمد 
الخزنوي وأخذ عنه بعض مسائل النحو . 
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۷. الأستاذ العام العامل الملا الحافظ الحاج حيدر آفندي قرأعليه القرآن 
الكريم بالتجويد. 

۸. الأستاذ العام العامل الملا الشيخ زين العابدين درس عليه التجويد 
وخارج الحروف. 

.٩‏ الأستاذ العام العامل الملا الشيخ شرف الدين بن الشيخ الحزين 
الفرصاوي الإسعري» ودرس عليه علم الكلام . 

.٠‏ الأستاذ العام العامل الشيخ محمد معشوق خليفة الشيخ أحد 
ا لخزنوي» تتلمذ عليه في علم الكلام. 

١‏ . الشيخ أحد الشُورْشُوبي كانت مدرسته غير صالحة للدراسة فلم 
يتمكن من الأخذ عنه كثيرا. 


مشاه في التصوف: 

.١‏ الشيخ أحد الخزنوي» أخذ عنه الطريقة النقشبندية. 

۲. الشيخ محمد سعيد سيدا الجزري» أخذ عنه الإجازة في الطرق 
الخمسة. 

۳. الشيخ محمود سامي» آخذ عنه الطريقة النقشبندية والقادرية. 


الكتب التي قرآها على هؤلاء العلاء: 
.١‏ الأمثلة في تصريف الأفعال نسبه البعض إلى سيدنا علي كرم الله 


۲. المقصود (في علم الصرف) لاحمام أبي حنيفة كما جزم بذلك الإمام 
البركوي. 

۳. البناء (في علم الصرف). 

.٤‏ العزي في علم الصرف لعز الدين بن عبد الوهاب بن إبراهيم 
الخزرجي الزنجاني. 

ا د کی الد ی ور عل ار گر 

.٦‏ إظهار الأسرار (النحو) لمحي الدين محمد بن بير علي البركوي. 

۷. الكافية لأ عامر حال الدين عثان بن عمر بن الحاجب. 

۸. العوامل لأبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني. 

.٩‏ الظروف للملا يونس الأرقطني. 

.٠‏ رسالة التركيب على عوامل الجرجاني لمملا يونس الأرقطني. 

.١‏ سعد الله الصغير على عوامل الجرجاني لسعد الله البرادعي الملقب 
بسعد الدين. 

.۲١‏ شرح المغني في النحو لمحمد بن عبد الرحيم بن العمري الميلاي. 

۳. مَراح الأرواح (ني علم الصرف) لأحمد بن علي بن مسعود. 

.٤‏ دنقوس في شرح مراح الأرواح لحد بن علي بن دنقوس. 

.٥‏ حل معاقد القواعد وحلي مجالس المعاقد لأحمد بن محمد بن عارف 
الزيل السواسى؛ 

.٠١‏ حدائق الدقائق على أنموذج الزنخشري المعروف بسعد الله الكبير 
لسعد الله البردائي. 
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۷. نتائج .الأفكار في شرح إظهار الأسرار للشيخ مصطفى بن حزة 
اللآيديني قوش ادالي. 

۸. الفوائد الضيائية في حل مشكلات الكافية المعروف بملا جامي 
لعبد الرمن بن أحمد بن محمد جامي. 

.٩4‏ الإيساغوجي لأثير الدين مفضل بن عمر الأبهري. 

.٠‏ حسام الكاتي على الإيساغوجي لسام الدين حسن النحوي 
الكاتي. 

.١‏ يي الدين على الإيساغوجي لمحيبي الدين محمد بن موسى 


۲. الفوائد الفنارية في شرح الإيساغوجي لشمس الدين محمد بن حهمزة 


۳. قول أحمد شرح الفوائد الفنارية لحد بن محمد بن خضر. 
.٤‏ الورود النضارة في المجاز والاستعارة للملا أي بكر مير رستم 


.٥‏ اللمع في علم الوضع للملا أي بكر مير رستم الصوري. 

.١‏ شرح رسالة الاستعارة لأب القاسم علي بن أبي بكر الليثي 
السمرقندي. 

۷. شرح رسالة الوضعية لأي القاسم علي بن أبي بكر الليثي 
السمرقندي. 


۸. الرسالة الولدية (في الآداب) محمد بن أبي بكر المرعشى الحنفي 


ساجاقلي زاده. 

4. حاشية شرح اولوغ بك على آداب البحث للسمرقندي لشاه حسين 
العجمي. 

.٠‏ شرح رسالة السمرقندي في آداب البحث لكمال الدين مسعود بن 
حسين الشرواني. 

.١‏ حاشية على الفوائد الضيائية للجامي لرضي الدين عبد الخفور 
الحنفي اللاري. 

.٣‏ حاشية على حاشية اللاري على الفوائد الضيائية للجامي لعبد 
الحكيم بن شمس الدين السيالكوتي. : 

۳. تحرير القواعد المنطقية علن الشمسية للفاضل المحقق قطب الدين 
الرازي. 


.٤‏ مختصر المعاني لسعد الدين بن مسعود التفتازاني. 

.٥‏ علي شرح جع الحوامع لأبي عبد الله جلال الدين محمد بن أحمد 
المحلي. 

.١‏ شرح العقائد النسفية لسعد الدين بن مسعود التفتازاني. 

۷. ملتقى الأبحر لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الجلبي. 

۸. منهاج الطالبين وعمدة المغتين للإمام النووي. 

۹. تفسبر الجلالين لجلال الدين محمد بن أحد السيوطي وجلال 
الدين المحلي. 


۱۹ 


٠‏ . فرائض المنهاج للإمام النووي. 
۱. وید قره باش لعبد الر هن قره باش. 
۲. المقدمة الجزرية لأبي الخير شمس الدين محمد بن محمد الجزري. 


ما حفظه من هذه الكتب: 
.١‏ الأمثلة 
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العوامل لبر كوي 
۷. إظهار الأسرار 

۸. الكافية 

.٩‏ العوامل للجرجاني 

.٠‏ الظروف 

.١‏ الت ركيب 

.٣‏ إيساغوجي 

۳. رسالة أبي بكر الصوري في الاستعارة 
.٤‏ رسالة أي بكر في الوضع 

9 روان 


1. الفرائض 
۷. الولدية 
مۇلفاتە: 


.١‏ جامع المتون الدراسية» وقد طبع مرتين في دمشق وإسطنبول» 
ويحتوي على اثنتي عشرة رسالة: 

- لفتة الطرف في علم الصرف. 

- البحرالصحوفي علم النحو. 

- الفيض العتيق في علم المنطق. 

- الوردالصدع في علم الوضع. 

- النضارة في علم الاستعارة.. e‏ 

- اللباب في علم المناظرة والآدب. 

ف ا ن 

- التبيان في علم لبيان. 

- غيث الربيع في علم البديع: 

- فهم الفقه في علم أصول الفقه. 

- الجحبل المتين في علم أصول الدين. 

- فيض الرؤوف في علم مبادي التصوف. 

۲. مجموعة الرسائل الدينية في العلوم المختلفة» وقد طبع في إسطنبولء 
ويحتوي على عشرين رسالة: 
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فيض الإله في الدين المرضي عند الله. 
- تنبيه الفاطن على فقه الباطن. 

- خلاصة المرام في معرفة الإسلام. 

- فضيلة أعال القلب وآداب الذكر به. 
- القول الأنفس فيا به صلاح النفس. 
- يا نفسي.. مهلاً. 

- الوسيلة الفاصلة في الطريق الموصلة. 
- يا سائلا عن أقوم الطرق إلى الله. 

- واجب الخلف في اتباع نهج السلف. 
- جامع المهات المتفرقة في العلوم المختلفة. 
- الجهد الحثيث في اصطلاح الحديث. 
- الضوء العارض في علم الفرائض. 
- الحقوق الزوجية. 

- التحفة المرضية في القواعد الفقهية. 
- القول الصواب في ذبائح أهل الكتاب. 
- فيض العليم في حكم التعلم والتعليم. 


- المقالات في صل الكائنات. 
- الحجة الدامغة في الرد على من يفتي بأن الطلاق الثلاث دفعة تقع به 
طلقة واحدة. 


- تسهيل المرام في بيان النصب والكفارات والفطرة بالدرهم والغرام. 


۲۲ 


.۳ 
الكتاب.‎ 
٤ 
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المختارات من مکتوبات الإمام الرباني قدس الله سر ه» وهر هذا 


الفتاوى في العقيدة والكلام. 
الفروض العينية في العقيدة والعبادة والأخلاق السنية. 


وقد ترجمت جل كتبه إلى اللغة التركيةء وترجم كتابان إلى الإنكليزيةء 


ھہا: 


he Soul of Islam .١‏ وهو ترحة لکتاب «فیض اللإاله) المتقدم. 


Laws of the Heart .۲‏ وهو ترجمة لكتاب «تنبيه الفاطن على فقه 


الباطن». 


حفظه الله تعالی وبارك في علمه وعمله. 
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سلسلة الشيخ المتصلة بالإمام الرباني صاحب 
«المڪتويات» 

يقول الشيخ في إجازته العملية: قد تشرفت بأخذ الإذن في الطريقة 
النقشبندية بعد الخلوة والسلوك أربعين يوماً وإتمام ذكر اللطائف السبع والنفي 
والإثبات والجذبة الذاتية والاستخارة الشرعية من القطب النوري الشيخ 
محمد سعيد سيدا الجزري قدس الله سره وأفاض علينا فيضه وبرّه» وهو عن 
خاله الشيخ محمد نوري قدس الله سزّه» وهو عن ابن أخته الشيخ يي الدين 
قدس الله سره» وهو عن والده العام الرباني والغوث الصمداني والمجذوب 
السالك الفاني حضرة الشيخ عمر الزنكاني قدس الله سره وأفاض علينا أنواره 
وبركاته وبره» وهو بالواسطة نيابة عن قطب العارفين غوث الواصلين إمام 
المحققين شمس الموحدين تاج الكاملين محيي السنة السنية والقامع للبدع 
الردية جدد الدين نور الخافقين حاج الحرمين الشريفين حضرة مولانا الشيخ 
خالد ذي الحناحين قدس الله سره العزيز» وهو عن صاحب الكمال الصوري 
والمعنوي حضرة الشيخ عبد الله الشاه المهندي الدهلوي قدس الله تعالى سره 
العزيز» وهو عن العارف بالله تعالى الشيخ شمس الدين حبيب الله جان جانان 
المظهر قدس سره» وهو عن العارف بالله تعالى الشيخ عمد البدواني قدس 
سره» وهو عن العارف بالله تعالى الشيخ محمد سيف الدين قدس سره وهو 
عن العارف بالله تعالى الشيخ محمد معصوم قدس سره» وهو عن والده الإمام 
الرباني مجدد الألف الثاني الشيخ أحد الفاروقي السرهندي المنتهي نسبه إلى 
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حضرة أمير المؤمنين خليفة رسول الله َة الثاني عمر الفاروق رضي الله عنهء 
وهو عن العارف بالله تعالى الشيخ مؤيد الدين محمد الباقي بالله قدس الله سره 
وهو عن العارف بالله تعالى الشيخ محمد الخواجكي الأمكنكي السمرقندي 
قدس سره» وهو عن والده العارف بالله تعالى الشيخ درويش محمد قدس 
سره» وهو عن خاله العارف بالله تعالى الشيخ محمد الزاهد قدس سره» وهو 
عن العارف بالله تعالى الشيخ ناصر الدين عبيد الله الأحرار السمرقندي ابن 
محمود بن شهاب الدين قدس سره» وهو عن العارف بالله تعالى الشيخ يعقوب 
الجرخحي الحصاري قدس سره» وهو عن العارف بالله تعالى الشيخ محمد علاء 
الدين العطار منبع عجائب الأسرار قدس سره» وهو عن العارف بالله تعالى 
إمام الطريقة وغوث الخليقة المعروف بشاه نقشيند محمد بن محمد بن محمد 
الأويسي البخاري قدس سره» وهو عن العارف باه تعالى السيد أمير كلال بن 
السيد حهمزة قدس سره» وهو عن العارف بالله تعالى الشيخ محمد بابا السماسي 
قدس سره» وهو عن العارف بالله تعالى علي الرّميتني المشهور بالعزيزان قدس 
سره» وهو عن العارف بالله تعالى الشيخ مود الأنجيرفغنوي قدس سره» 
وهو عن العارف باه تعالى الشيخ غارف الريوكري قدس سره» وهو عن 
العارف بالل تعالى الشيخ عبد الخالق الغجدواني بن الإمام الجليل عبد الجميل 
قدس سره» وهو عن العارف بالله تعالى الشيخ أي يعقوب يوسف الهمداني بن 
أيوب يوسف اممداني بن حسين قدس سره» وهو عن العارف بالله تعالى 
الشيخ أبي علي الفضل بن محمد الطوسي الفارمذي قدس سره» وهو عن 
العارف باه تعالى الشيخ أي الحسن الخرقاني قدس سره» وهو عن العارف بالل 
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تعالى الشيخ أي يزيد البسطامي قدس سره» وهو عن العارف بالله تعالى الإمام 
جعفر الصادق رضي الله عنه» وهو عن العارف بالله تعالى القاسم بن محمد بن 
أي بكر الصديق رضي الله عنهم» وهو عن الصحابي الجليل سلمان الفارسي 
رضي الله عنه» وهو عن سيدنا أبي بكر الصديق الأكبر رضي الله عنه» وهو عن 
النبي بء وهو عن جبريل عليه السلام» وهو عن ربه عر وجل. 
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۲۷ 
ترجمة المؤلف الإمام الرباني السرهندي 


۱) ولادته: 

ولد قدس الله سره يوم عاشوراء“ سنة إحدى وسبعين وتسعمائة 
للهجرةء في بلدة سهرند بسين مهملة فهاء فراء مهملة ونون ودال مهملة كذا 
أوردها حفيده الشيخ محمد مظهر في ترجمته. 

وني بعض نسخ السلسلة الشريفة سرهند بتقديم الراء على الماء ولعل الأول 
هي الأولى لأن صاحب الدار درى“ وهي مدينة عظيمة من أعمال اللاهور في الهند. 

۲) تلقيه العلوم والطريق: 

تلقى العلوم كلها معقوها ومنقوها عن والده وغيره من غققي زمانه» 
واشتغل بالطرق الثلاث: القادرية“ 


١وقیل‏ في آربعة عشر من شوال ۲٣(‏ مارس ٠١١٤‏ م) 

٣‏ ولکنه اشتهر بالثانية: سرهندي. 

۳ القادرية أو الجيلانية: هي الطريقة التي تنتسب إلى مؤسسها القطب أبو صالح سلطان 
الأولياء سيدي عبد القادر الجيلاني الحسني» ومن قواعد هذه الطريقة المباركة: الالتزام 
بالكتاب والسنةء والجد والكد ولزوم الحذه والاجتماع والاستماع والاتباع حتى محصل 
الانتفاع» وكثرة الذكرء وحبة آل البيت» وينتشر أتباعها اليوم في بلاد الشام والعراق 
ومصر وشرق أفريقيا والسودان وانهند وباكستان. طبقات الصوفيةء الشعراني ١٤٠؛‏ 
العقد الثمين» المالكي ١۱۸؛‏ دائرة المعارف الإسلامية ٠١١:١١‏ . 
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والسهروردية'“ والحجشتية" على والده قدس الله سرهما حتى أذن له 
بالإرشاد والاستخلاف في الطرق وهو ابن سبع عشرة سنةء فما زال مشتغلاً 
بنشر العلوم والمعارف وتربية السالكين وهداية المريدين وإرشاد الطالبين وفي 
نفسه شغفبٌ عظيمٌ وميل قوي لتحصيل نسبة الطريقة العلية النقشبندية لعلمه 
بفضلها على سائر الطرق وعلوّ نسبتها على" كل النسب حتى اجتمع بغوث 
الزمان العارف بالله تعالى سيدنا الشيخ محمد الباقي قدس الله سره» وقد كان 
أرسله شيخه القطب الكبير والإمام الشهير سيدنا محمد الخواجكي الأمكنكي 
قدس الله سره من ببخارى إلى المند فأخذ عنه الطريقة النقشبندية" ولازمه ففاز 
بأعلى المرام في مدة شهرين وبضعة آیام حتى شهد له شيخه قدس الله سره 
بالمرادية والمحبوبية والكمال والتكميل وفوض إليه تربية مريديه بل طلب منه 
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١‏ السهروردية: هي إحدى الطرق الصوفية السنيةء تأسست على يد الزاهد العارف 
الفقيه عبد القاهر بن عبد الله بن محمد البكري او البغخدادي (ت ۳٦٠١٥ه).‏ 
طبقات الشافعية الكبرى» السبكي +۲٠٦ :٤‏ شذرات الذهب .۲٠۸ :٤‏ 

۲ الجشتية: هي إحدى الطرق الصوفية السنيّةء قيل إن مؤسسها هو الشيخ أحد أبدال 
الجشتي» توفي سنة ٠۳٣‏ ه في بلدة «اجمير» الهنديةء وعندما توفي آخر خليفة هذه الطريقة 
الشيخ جرانح الدهلي عام ۷١۷ه‏ لم يستخلف أحداً . الموسوعة الصوفيةء عبد المنعم 
الحفني ١٠٠؛‏ التصوف الاإسلامي» سليمان سليم علم الدين .٠١١٠-٠۴١‏ 

۳ وذلك في دهلي عام ۷١۱۰ه.‏ 
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الإمداد لنفسهء وقال في حقه: إنه القطب الأعظم”. فتصدر للإرشاد وهداية 
العباد وعم نفعه كل حاضر وباد. 

أتتهالخلافةمنقادة إليه تج رأذياه ا 
فلمتكتصلحإلآله وإيكيصلحإلآالها 
فلورامهاأحغيره لزلزت الأرض زلزاا 

۳) الثناء عليه والبشارات بظهوره: 

أ) ذكر الشيخ المير حسام الدين أحد خلفاء إمام العارفين شيخه 
الشيخ محمد الباقي قدس الله سره: آنه رأى رسول الله ية في المنام على المنبر 
وهو بني على الشيخ أحد السهرندي ويقول: «إني أباهي وأفتخر بوجوده في 
آمتي» وإن الله تعالى جعله مجدداً في امَتي». 

ب) وقد بسر بظهوره كبار الأولياء فمن ذلك: 

-١‏ ما نقله مولانا الشيخ بدر الدين السهرندي عن قدوة العلاء 
العارفين بالله تعالى الشيخ أحد الجامي قدس سره آنه قال: «يجيء من بعدي 
سبعة عشر رجلا من أهل الله بُسمّون أحد» آخرهم يخرج على رأس الألف هو 
أعلاهم٠ء‏ وأجع الجمع الخفير من أهل الكشف على أن المراد به صاحب 


الترجمة قدس الله سره. 


۱ کا درس في سيالكوت على المحقق كال الدين الكشميري بعض المقولات بغاية من 
التحقيق» وأخذ الحديث عن الشيخ يعقوب الكشميري. 


١-ومنه‏ ما قاله مولانا الخواجكي الأمكنكي خليفته الشيخ عمد 
الباقي قدّس الله سرهما: «إّه يخرج رجل من اند يكون إمام عصره» ويكون 
فتحه على يديك فأسرع إلیه! فإن أهل اله منتظرون قدومه)» فلا توجه من 
بخارى إلى اند واجتمع به المجدد قدس الله سره وأخذ عنه الطريق قال له: 
«آنت ذلك الرجل المبشّر به»". 

وقال له أيضا: «نا وصلت إلى سهرند رأيت في الواقعة رجلا قال لي: إِنّه 
قطب زمانه» فلا رأيتك عرفتك بتلك الحلية والصورة). 

وقال له أيضا: « لما دخحلت سهرند وجدت هناك مشعلا يُوقد في غاية 
العظم والعلوء حتى كأنه بلغ عنان السماء وقد امتلاً العام من نوره شرقاً وغرباً 
والناس يستوقدون منه سراجاً سراجا» قال: «وهذا هو شأنك». 

-٣‏ ومته: أن صفوة الأولياء العارفين شعخ أبيه الشيخ عبد الأحد في 
الطريق القادري أودع عند حفيده العارف بالله تعالى شاه اسكندر» جبة مباركة 
موروثة كا قيل عن الغوث الأعظم الشيخ عبد القادر الكيلاني رضي الله تعالى 
عنه وقال: «احفظها حتى يظهر صاحبها». فلا ظهر المجدد أمره في الواقعة أن 
يوصلها إليه وآخبره آنه أهلهاء فلم يوصلهاء ثم خاطبه في سره فلم يفعل» 
فعاتبه في الثالثة فأتى ا إليه وألبسه إيّاهاء فنال بذلك من الأحوال العظيمة ما 
نال. 


.۳۸ :١ انظر: أحوال اللإمام الربانيء لمراد القزاني‎ ١ 
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٤‏ -ومنه أن تاجراً جليلاً معروفاً بالصدق والأمانة وعليه سيا الصلاح 
ذكر: أنه كان في بدايته عظيم الاعتقاد والمحبة للغوث الأكبر سيدنا الشيخ عبد 
القادر الكيلاني رضوان الله عليهء وكان يَظهرٌ لي أحياناً ويبتّرني بأمور نفيسة 
ويُغيشني في مهتاتي» فقال لي يوم في الواقعة: «إك وإن لت مني مدداً عظي) 
لكن لا بد لك من شيخ في الظاهر». فقلت له: إلى مَنْ أرجع؟ قال: «إلى الشيخ 
امد السهرنديء فاه اليوم هو الجاممٌ بين الظاهر والباطن وهو قطب زمانه»ء 
فلا اجتمعت به رأیت عجائب الكرامات وغرائب الكالات. 

-٥‏ ومنه أن رجلا من أكابر أولياء بلخ دخل سهرند فلا رأى الشيخ 
قدس الله سره قال: إني كنت في بلخ فحضرت جنازة قد اجتمع ها كافة أولياء 
ما وراء النهر من السلف والخلف» مثل العارف الكبير والقطب الشهير سيدنا 
الشيخ عبد الخالق الغجدواني» والغوث الأعظم سيدنا الشيخ محمد اء الدين 
النقشبندي رضي الله عنها ووقفوا ينتظرون قدوم الأقطاب. فبينا هم كذلك 
إذ جاء رجل جليل المقدار باهر الأنوار فقذموه فأمّهم» فسألت عنه فقيل لي: 
إنه الشيخ أحد السهرندي. 

)٤‏ تيسبر منازل السلوك له: 

قال قذس الله سرّه: اعلم أن العناية الإهيّة جذبتني جذب الرادين 
أولأء ثم يسرت لي طيَ منازل السلوك ثانياًء فوجدتٌ الله سبحانه أولاً عينّ 
الأشياء كا قاله أرباب توحيد الوجود من متأخري الصوفية. 

ثم وجدت الله تعالى في الأشیاء من غير حلول وسریان» ثم وجدته 
سبحانه معها بمعية ذاتيّةء ثم رأيته بعدهاء ثم قبلهاء ثم رأیته سبحانه وما 
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راتا شا وهو المعنيّ بالتوحيد الشهودي المعبر عنه بالفناءء وهو أوّل قدم 
توضع في الولاية» وأسبق كال في البداية» وهذه الرؤية في أي مرتبة من المراتب 
المذكورة تحعصل أولاً في الآفاق» ثم ثانياً في الأنفس. 

ثم ترقيّت في البقاء» وهو ثاني قدم في الولايةء فرأيتٌ الأشياء ثانياً 
ر ا ا ا ی ا ى 
في ثم مع الأشياء بل مع نفسي» ثم قبل الأشياء بل قبل نفسيء ثم بعد 
الأشياء بل بعد نفسي» ثم رأيت الأشياء وما رأيت الله تعالى أصلاً وهي 
الّهاية التي هي الرجوع إلى البداية والعود إلى مرتبة العوام. 

وهذاالمقام هو أت مقامات دعوة الخلق إلى الحقء وأكمل منازل التكميل 
والإرشاد لتمام المناسبة للخلق المقتضية لكمال الإفادة والاستفادة. 

٠ ۳ شپائله:‎ )٥ 

.١‏ كان يقول: ما قيمة عملنا وجهودنا؟ كل ذلك من فضل الله 
سبحانه» وإذا كان هناك ما يعتمد عليه» فهي طاعة سيّد الأولين والآخرين› 
ومتابعته هي القطب الذي تدور حوله الأعال» وكل ما أعطى الله ورزق 
عباده فمن طریق اتباعه والاهتداء مہدیه» وکل ما خرمناه -جُرءاً أو كلا 
فسببه التقصير وفتور الهمة في الاتباع بحكم البشرية. 

۲. وقال: دخلت المرحاض يوماً فبدأتٌ برجلي اليمنى سهواًء فحُرمتُ 
كثيراً من الأحوال والمقامات ذلك اليوم. 

۳. وكان كثيراً ما يأمر أصحابه بدوام الذكر والاستحضار والمراقبة 
ويقول: هذه الدنيا دار العمل» ومزرعة للآخرة في فينبغي الحمع بين استحضار 
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القلب وذكره وبين الأعمال الظاهرة والآداب الشرعيةء وكانت تتورم قدما 
الرسول بي في الصلاةء مع كونه حبيب رب العالمين» وأفضل الأنبياء 
والمرسلين. 

.٤‏ ورغم أن الإمام كان مستحضراً للمتون والمسائل الفقهية 
وصاحب مَلَّكة راسخة في أصول الفقهء إلا أنه كان - لاحتياطه وورعه في 
الدين - يراجع الكتب المعتبرة في الفتاوى» ويصطحبها معه في السفر والحضر 
ویعمل با أفتى به كبار الفقهاء ورجّحوه. 

.٥‏ وكان يجلس من بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس في الحلقة» ثم 
يتطوع عند الإأشراق. 

.٦‏ وكان محرّض المريدين والأصحاب على مطالعة كتب الفقه 
ودراستهاء ويرغبهم في الرجوع إلى العلهاء» وسؤالمم عن الأحكام الشرعية. 

۷. وكان شديد الكراهية والمجانبة للغيبة وعيوب المسلمين» ولم يكن 
الخدم وا مسترشدون يتجرؤون لوقاره ومهابته على أن يغتابوا أحداًني جلسه. 

۸. وكان يدخل البيت بعد صلاة الضحى» والضحوة الكبرى» 
ويتناول الغداء مع الأهل والعيال» وني الأيام الأخيرة من حياته لما اعتزل 
الناس وعكف على العبادةء وأكثر من الصيام» كان يتناول الطعام في الخلوةء 
ولم يكن يقرا الفاتحة بعد الطعام لأنه م ترد به أحاديث صالحة للاحتجاج كا 
يكن يقرا الفاتحة بعد الصلوات المكتوبات» ويقيل بعد تناول الغداء عملاً 
ال 
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.٩‏ وکان يصلي العصر إذا کان ظل کل شيءٍ مثليه» ثم یبقی من بعد 
العصر إلى ا مغرب مع آصحابه ومريديه في صمت ومراقبة» ويتوجه إلى كيفيات 
المريدين وأحواهم الباطنةء ويصلي بعد صلاة المغرب ركعتي السنة» وصلاة 
الاوانن آربع رکعات حینا وتر کات خا خرن ويصلي العشاء بعد 
زوالا ال يي 

.٠‏ وكان يتم بالتطوع بعد الوضوءء» وعند دخول المسجد وكان 
ينهى الناس عن الاجتماع للصلاة النافلة الليلة العاشرة من عرّم أو ليلة القدر. 

.١‏ وكان بخرج لعيادة المرضى» يدعو هم بالدعوات المأثورة في مثل 
ذلك ويخرح لزيارة القبورء وقل اشتخاله بالتدريس في الأيام الأخيرة» وكان 
يوجّه الطلاب الى تحصيل العلوم الدينية بتأكيد بالغء ويقدمها على تحصيل علم 
الطريقة والسلوك وكان بُكثر من التحميد والاستغفارء ويلهج بالشكر والثناء 
ويكثر منه على قليل من النعمة أو الكثير. 

۲. وكان شأنه إذا جاءته هدية أو تحفة» فلا يترقب حولان الحول 
عليه» بل يؤدي الزكاة المفروضة في قيمة هذه المدايا والنعم» وكان يفضل عند 
توزيع الزكاة أهل الصلاح من الرجال والصالحات من الأيامى وذوي قرباه. 

۳ كان غايةٌ في التواضع ولين الجانب» و املق و الشرة والشفقة 
على الخلقء وبالغاً ذروة الرّضاء والتوكل والتفويض» وقد أوذي من أقربائه 
وأصدقائه وأحبابه ومن الحكّام الجائرين إيذاءً شديداًء ولكته التزم جانب 
الرضا والتفويض» وما تكلم لسانه بشيء ينبئ عن التبرم والشكوى. 
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.٤‏ وکان إذا زاره أحد قام احتراماً وتکری له ویمجلسه في مکان بارزء 
ویتحدث معه با يناسب ذوقه» ولكنه لم يكن يحترم غير المسلمين وإن كانوا 
ولاة وأمراء. 

قوله في الحذبة' والمراتب والمقامات": 

قال قدس الله سرّه: « لما صحبت مولانا الشيخ الأجل والعارف 
الأكمل: محمد الباقي أبقاه الله تعالى» حصل لي ببركة توجهه الجذبة التي 
تشعّبت بعد الاستهلاك في صفة القيومية» وتشرفت باندراج النهاية في البدايةء 
ثم حصلث لي مراتب السلوك ووصلت إلى النهاية التي هي عبارة عن 
الوصول إلى الاسم الرّب بمدد أسد الله الغالب كرم الله تعالى وجهه. 

ثم ترقيت إلى القابلية التي هي عبارة عن الحقيقة المحمّدية بمدد الشيخ 
مهاء الدين شاه نقشبند قدس الله سره العزيز» ثجٌ إلى مقام إ مال تلك القابليةه 
وهو مقام الأقطاب المحمّديةء بمدد الوح المقدسة النبوية» وني أثناء ذلك 
حصل لي مدد يسير من الشيخ علاء الدين العطار قدس الله سرّه. 


١الجذبة:‏ عبارة عن تقرب العبد بمقتضى عناية الله التي أعدت له كل شيء من جانب الله 
بلا تعب أو سعي من العبدء أو هي: أخذ الله السالك إلى حضرتهء قال الإمام الرباني: 
والجحذبة مقدمة على السلوك في الطريقة النقشبنديةء وهي نوعان: جذبة خفيةء وجذبة 
جلية. المكتوبات :١‏ ١۷٤؛‏ معجم مصطلحات الصوفيةء عبد المنعم الحفني 1۲. 

۲مشل التوبة والورع والزهد والفقر والصبر والرضا والتوكلء والمقام: هو مقام العبد بين 
يدي الله عز وجل فيا يقام فيه من المجاهدات والرياضات والعبادات. انظر: مقامات 
الصوفيةء ابن الصنهاجي؛ معجم مصطلحات الصوفية» الحفني» .۲٤۸‏ 
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ونا وصلتٌ إلى ذلك المقام أعطيت خلعةً القطبية من الحضرة 
المحمّدية» ثم جذبتني العناية الإهِيّة فعرجث إلى مقام الأصل الممتزج بالظل 
الذي فوق مقام الأقطاب المختص بالإفراد» ثم أدركتني العناية الصمدانية. 
فأوصلتني إلى مقام الأصل الخاص» وني هذا العروج وصل إل من الغوث 
الأعظم: الشيخ عبد القادر الكيلاني قدّس الله سره العزيز مدد عظيم وتصرْف 
قوي أوصلني إلى مقام أصل الأصل. 

ثم نزلت إلى العام المعتر عنه ب«السير عن الله بالله»» فمررت إذ ذاك 
على مقامات مشايخ السلاسل سوى النقشبندية والقادرية» فاستقبلوني 
بالتعظيم والإكرام» وألقوا عل من نفائس نِسَبهم وخصائص مواجيدهم» 
وانکشفت لي حقاتق کل منها وتفاوت درجاتهاب وكان حصول العلوم الّدنية 
روا ا کل ن فاه اا ل وضرل ال اء الطاب 
المذكور سابقاًء وبعد الوصول إلى ذلك المقام يأخذ الواصل من حقيقة نفسهء 
كل ذلك بوراثتە لا . 

۷ عروجه فوق العرش ورؤيته مقامات بعض الأولياء: 

فال ادن ال د اا ان و العرش المجيد» ولقد 
عَرح بي مرة» فلا ارتفعت فوقه بقدر ما بين مركز الأرض وبينه» رأيت مقام 
الإمام شاه نقشبند رضي الله عنهء ورأيت فوق ذلك قليلاً مقامات بعض 
المشايخ منهم: الشيخ معروف الكرخي» والشيخ أبو سعيد الخراز رضي الله 
عنه والبعض في مقامه» وتحته الشيخ نجم الدين الكبرى والشيخ علاء الدين 
عار وسائر المشايخ دونه» وفوق هذه الدرجات مقام أئمة أهل البيت» 
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والخلفاء الراشدين» وكافة الأنبياء فوقهم على طرف من مقام نبينا عليه 
وعليهم الصلاة والسلام» ومقامات الملائكة على الطرف الأخرء ومقامه اة 
أرفع وأعلى» وأعلم أني كلا ريد العروج يتيسر لي وربا يقع من غير قصد». 

۸ قوله في الفرق بين جد كل مائة وبين مجذد الألف: 

قال قدّس الله سر ه: «روی ابو دواد عنه َة آنه قال: «إِن الله يبعث على 
رأس كل مائة سنة من مجدّد هذه الأمة أمر دينها»"» لكن بين من مجدد المائةه 
ومن مجدد الألف من الفرق» كا بين المائة والألف بل أعظم من ذلك». 

٩)بشارة‏ الرسول ميو له: 

قال قدّس الله سزّه: «برني رسول الله ية بتك من المجتهدين في علم 
الكلام» ويغفر الله بشفاعتك لألوفِ يوم القيامة» وكتب لي خط الإرشاد بيده 
الشريفة وقال: لم أكتب لأحر قبلك مثله». 

)کون معارفه من مشكاة النبوة: 

قال قدس الله سرّه: «العلوم والمعارف الصادرة عني هي خارجة عن 
طور الولاية؛ وإلا هي مقتبسة من مشكاة أنوار النبوة على مصدرها الصلاة 
والسلام» جدّدتٌ تجديد الألف الثاني بطري التبعية والوراثةء تعجز الأولياء 
كالعلاء عن إدراكها لأتا وراء علوم العلماء ومعارف الأولياء؛ بل علوم 
هؤلاء بالنسبة لتلك العلوم قشر وتلك العلوم لبابماء ولا تخالف الشريعة بل 


۱ سنن آبو داود: باب ما يذكر في القرن المائة :٤‏ ۱۰۹ حديث (۲۹۱٤)؛‏ والطبراني في 
الأوسط ۱: ۳۳۲۳ حديث .)٠۲۷(‏ 
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هي أساس الدين وخلاصة علم الات والصفات تعالت وتقدست» وما 
تكلم ہا أحدٌ من العظاء ولا الكبراء» استأثر الله سبحانه بها هذا العبدى 
فصاحب هذه العلوم والمعارف مجدد هذا الألف» والمجدد هو الذي لا يفيض 
الحق على جميع العام مدة تجديده شيعاً إلا بواسطته). 

١‏ كشف المتشامات له: 

قال قدس الله سرّه: «كَشفت لي خفايا المتشامهات القرآنية» وأسرار 
المقطوعات الفرقانيّة» فوجدتٌ تحت كل حرف منها بحراً من العلوم الدالة 
على الات العليةء لو أظهرث شيئاً منها لقطع مني الحلقوم». 

۲ اطلاعه على أسماء من يدخل في سلسلته: 

وقال قدس الله سره: «أطلعني الله على أسياء من يدخلون في سلسلتنا 
من الزّجال والنساء إلى يوم القيامةء وإن نسبتي هذه تبقى بواسطة أولادي إلى 
يوم القيامة» حتى إن اللإمام المهدي يكون على هذه التسبة الشريفة». 

۳ غفران من توسل به: 

وقال قدس الله سرّه: كنت مرة في حلقة ذكر مع أصحابي» فخطر لي 
أي ني قصور ونقص, فألقي إل ني الحال أنّه: إتي قد غفرتٌ لك ولمن تول بك 
إل بواسطة أو بغير واسطة إلى يوم القيامة». 

)٤‏ اجتماعه بالرّوحانیات: 

وقال الشيخ رضي الله عنه: «جاءتني روحانية أمير المؤمنين علي كرم الله 
وجهه فقالت: إتي بُعثتُ إليك لأعلّمك علم السموات» واجتمعتُ 
بروحانيّات الإمام الأعظم أبي حنيفة وأساتذته وتلامذته والإمام الشافعي 


۳۹ 


وأساتذته وأمدّوني بإمدادهم» وأفاضوا عل من بركاتهم» حتى استغرقتٌ في 
أنوارهم. 

وربتني روحانية حضرات السادات النقشبندية والقادرية والحشتية 
والسهروردية» فتحلّیت بنسبتهم الخاصة» حتى صرت لو أردت آن أربي 
السالكين بنسبة كل واحد منهم لفعلت». 

)٥‏ څنته: 

سجن قدّس الله سره لعدم سجوده للسلطان جهان کير» ولبث في 
السجن ثلاث سنين ثم أخرجه بشرط أن يقيم في معسكره ويدور معه» وأقام 
كذلك ثلاث سنين أيضاً ثم أطلقه» فعاد إلى سهرند والعود أحمد*. 

وذکر نجله الأکبر قَدّس سرّه: أن سبب إطلاقه آنه کان مع ما عليه 
الحصن من الحصانة والحرس الشديد والمحدق به من كل الحوانب» يخرج 
رضي الله عنه لصلاة الجمعة فيصلي ثم يرجع» ولا يعلمون من أين يخرج! فلا 
رأوا ذلك أخرجوه من السجن ثم أطلقوه مطلقاًء ولًّا | يتمكّن مدَة حبسه أن 
یرشد الناس بنفسه» جعل یرشدهم بکتبه» نفعنا الله تعالی به. 

٠‏ قوله في وجوب سلوك طريق الصوفية: 

قال قدس الله سرّه: «اعلم يا أخي أن الذي لا بد منه وكلفنا الله به 


امتثال الأوامر واجتناب النواهي بالإخلاص لقوله تعالى # وما ائلكم الرسوا 


١‏ وكان له من العمر ثلاث وستون سنة. 
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C۹ 


دوه وما ہکم عله انوا چا لحشر: ۷]» وقوله: چ وا أا إل 
لصي له الي [البينة:٥]‏ 

وإذا كنا مأمورين بالإخلاص في ذلك وهو لا يتصور بدون الفناء وبغير 
المحبة الذّاتية وجب علينا أيضاً سلوك طريق الصوفية الموصلة للفناء والمحبة 
الذاتية حتى نتحقق حقيقة الإخلاص» ولا كانت طرق الصوفية متفاوتة 
بالكال والتكميل» كانت الطريقة التي تلتزم متابعة السنة السنية والعزيمة 
واجتناب البدعة والرخصة آولى وأنسب بالاختيار» وذلك الطريق هو طريق 
السادات النقشبندية قدس” الله أسرارهم العليّة» فإن هؤلاء الأكابر الترموا في 
هذا الطريقة متابعة السنة واجتناب البدعة: لا جوّزون العمل بالرخصة ولو 
وجدوا ظاهراً أن له نفعاً في الباطن» ولا يتركون الأخذ بالعزيمة ولو علموا 
فون هر اة و لرن الا خراك وا لاجد تابا للاحكام التر عة 
والأذواق والمعارف خادمة للعلوم الدينيةء ولا يستبدلون الحواهر النفيسة 
الشرعية مثل الأطفال بجَّوز الوجد وزبيب الحال» هذا حالم على الدوام 
ووقتهم» حيت نقوش السوى من بواطنهم بحيث لو تكلفوا لف سنة أن 
يتذكروها لا يتيسر هم ذلك. ۰ 

والتجلي الذاتي الذي هو لغيرهم كالرق» دائم هم والحضور الذي 
يعقبه غيبة لا اعتبار له عند هؤلاء الأعزة ‏ رال لا لهسم رة ولا بيع عن 
َر َه 4 النور:۳۷] حالم» فطريقهم أقرب الطرق قطعاً وموصلة البتةء ونباية 


3 


غيرهم مندرجة في بداية هؤلاء الأكابر» ونسبتهم المنسوبة إلى الصدّيق الأكبر 
رضي الله عنه فوق جميع نسب جيع المشايخ» ولا يصل إلى ذوق هؤلاء" السادة 
فهم کل أحد: 
أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذاجمعتنايا جرير امجامع 
۷ قوله في السير والسلوك وأقسامها: 
وقال قدس الله سرّه: «السبر إلى الله عبارة عن الحر كة العلمية ذاهباً من 
العلم الأدنى إلى العلم الأعلىء ومن هذا إلى أعلى آحر وهكذا إلى أن تنتهي إلى 
علم الواجب تعالى» بعد طيّ علوم الممكنات كلها وزواها بأسرهاء وهذه 
الحالة المعتّر عنها بالفناء. 
والسير في الله: عبارة عن الحركة العلمية في مراتب الوجوب من 
الأساء والصفات والشؤون والاعتبارات والتقديسات والتنزهات» إل أن 
تنتهي إلى مرتبة لا يمكن التعبير عنها بعبارة ولا يشار إليها بإشارة ولا تسمى 
باسم» ولا يكنى عنها بكناية» ولا يعلمها عالم ولا يدركها مدرك وهذا السير 
یسمی بالبقاء. 
والسير عن الله تعالى بالله الذي هو السير الثالث أيضاً: عبارة عن 
الحركة العلمية نازلا من العلم الأعلى إلى العلم الأدنىء ومن الأدنى إلى الأدنى 
وهكذا إلى أن يرجع إلى الممكنات رجوع القهقرى» وينزل من علوم مراتب 


في الأصل : هذه. 


۲ 


الوجوب كلها وهو العارف الذي نسي الله بالله» ورجع عن الله مع الله» وهو 
الواجد الفاقد الواصل المهجور» وهو القريب البعيد. 

والسير الرابع الذي هو السير في الأشياء: عبارة عن حصول علوم 
الأشياء شيئاً فشيئاً بعد زوال تلك العلوم كلها في السير الأول. 

فالسير الرابع مقابل للسير للأول» والسير الثالث للثاني كما ترىء 
والسير إلى الله والسبر في الله لتحصيل نفس الولاية التي هي عبارة عن الفناء 
والبقاء والسير الثالث والرابع لحصول مقام الدعوة الذي هو مخصوص 
بالأنبياء المرسلين صلوات الله وتسليماته على جيعهم عموماً وعلى أفضلهم 
خصوصاًء وللمتابعين الكاملين أيضاً نصيبٌ من مقام هؤلاء الأكابر لإ بإ فل 
وء سیل أذعوا إلى أله عل بص رة آنأ ومن تمن 4[ يوسف: .]٠١۸‏ 

٨‏ قوله ني الولاية وقسميها: 

وقال قدس الله سزّه: الولاية عبارة عن الفناء والبقاءء وهي إمّا عامة 
وإمًا حاصة: 

ونعني بالعامة: مطلتق الولايةء وبالخاصة: الولاية المحمّدية على صاحبها 
أفضل الصلاة والتحيةء الفناء فيها أتم والبقاء أكمل. 

ومن شرف هذه النعمة العظمى فقد لان جلده للطاعة» وانشرح صدره 
للإسلام» ورضیت نفسه عن مولاها ورضي مولاها عنهاء وسَلِم قله لمقلبه 
أي الله وتخصت روحه كلية إلى مكاشفات حضرة صفات اللاهوت» وشاهد 
سره مع ملاحظة الشؤون والاعتبارات. 


۳ 


وني هذا المقام يتشرف بالتجليات الذاتية البرقيّة ويتحير خفية بكمال 
التّنزه والتقدس والكبرياءء ويتصل أخفاه اتصالاً بلا كيف ولا ضرب من 
المخال. 

۹ قوله في بيان المانع من سرعة تأثر بعض السالكين: 

وقال قدّس الله سرّه: المانع من سرعة تأثر بعض سالكي هذه الطريقة 
العلية ومن وجدانهم اللذة والحلاوة التي هي مقدمة الحذبةء مع ابتداء سيرهم 
من عا الأمر هو: أن عام الأمر فيهم ضعيف بالنسبة إلى عام الخلق الذي 
فيهم» ولا يزال هذا الضعف فيهم حتى يقوى عام الأمر فيهم على عام الخلق. 

والذي يناسب لعلاج هذا الضعف في هذه الطريقة العلية التصرف التام 
من المرشد الكامل» وني سائر الطرق تقديم تزكية النفس والمجاهدات 
والرياضات الشاقة الموافقة للشريعة المحمدية عل صاحبها الصلاة والتحية". 

۰ قوله في أصل کل بلاء: 

قال قدس الله سرّه: اعلم أن أصل كل بلاء إا يكون من الابتلاء 
بالنفس» ومتى تخلص الإنسان منها تخلّص من الابتلاء با سواه تعالى» وإن 
كان الإنسان يعبد الأصنام فإنا يعبد نفسه في الحقيقة اريت مَنِ نخد إِلَه 
هوب & (الجاثية: ۲] خل نفسك وتعال. 


١‏ مكتوبات الإمام الرباني: المكتوب الخامس والأربعون والمائة :١‏ ۱۹۷بتصرف. 


٤٤ 


وك| أن الخروج عن النفس والمرور عنها فرض» كذلك الدخول إليها 
والخوص فيها لازم فإن الوجدان إنما يكون فيهاء ولا يكون في الخارج عنها". 
۱ قوله في تفاوت مراتب الکمال: 
قال قدّس الله سرّه: اعلم أن مراتب الكال متفاوتة بحسب تفاوت 
الاستعدادات» والتفاوت في الكمال قد يكون بحسب الكمية أي العدد» وقد 
يكون بحسب الكيفية آي الوصف» وقد يكون | معأ 
فكال البعض مثلاً بالتجلي الذاتي» وكمال الآخر بالتجلي الصفاتي مع 
تفاوت بين جدا بين هذين التجليين وبين أربابها. 
وكال البعض بسلامة القلب وتخأّص الروح» وكال الآخر با 
وبالشهود السريّ أيضاء وكمال الثالث بمذه الثلاثة وبالحيرة المنسوبة إلى الخفي» 
وكمال الرابع بهذ الأربع وبالاتصال المنسوب إلى الأخحفى بإ ذلك فصل الي 
بني كا ةو اَل اللي [اممعة: “.]٤‏ 
وبعد حصول الكمال في أي مرتبة كانت من المراتب المذكورةء فإما 
رجوع قهقرى أو ثبات واستقرار في الموطن. 
فالأول: هو مقام التكميل والإرشاد» ورجوع من الحق إلى الخلق 
للدعوةء والثاني: هو موطن الاستهلاك والعزلة عن الخلق”. 


٠٠٠-۲۰۵: مكتوبات الإمام الرباني: المكتوب الثامن والخمسون والمائة‎ ٣ 
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۲ قوله في إزالة المرض القلبي: 

قال قدّس الله سرّه: إن إزالة المرض القلبي في هذه الفرصة اليسيرة 
بالذكر الكثير من أهم المهمات» وعلاج العلة المعنوية في هذه المهلة القليلة من 
أعظم المقاصد والقلب المبتلى بالغير لا يرجى منه خير'". 

٣‏ ) قوله ني شأن البدعة: 

قال قدس الله سرّه: قال عليه الصلاة والسلام: «ما أحدث قوم بدعة إلا 
رفع مثلها من السنةا"» وعن حسان رضي الله عنه قال: «ماابتدع قوم بدعة في 
دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلهاء ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة)”. 

بناءً عليه فبعض البدع التي قال العلاء: إنها حسنة إذا تأملتها تجدها 
رافعة لسنةء مثلاً قالوا في تكفين الميت: العمامة بدعة حسنة» مع أن هذه البدعة 
رافعة لسنةء فن الزيادة على العدد المسنون -الذي هو ثلاثة أثواب- نسخ 
والنسخ عين الرفع. 

وهكذا استحسن المشايخ إرسال العذَبَة من الجانب الأيسرء والسنة في 
العذبة أن تكون بين الكتفين“ فظاهرٌ غاية الظهور أن هذه البدعة رافعة لسنة. 


۲٠۹-۲۱۸۱ مكتوبات الإمام الزباني: المكتوب السادس والستون والمائة‎ ١ 

رواه الطبراني وأحمد في مسنده. 

۴ رواه الدارمي في سننه موقوفاً على حسان بن ثابت ۱: ٤٥‏ وإسناده صحیح. 

٤‏ عن ابن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله به کان یسدل عامته بین کتفیه» وان ابن 
عمر كان يفعل ذلك. رواه الترمذي في سننه: باب في سدل العامة بين الكتفين ۲۲٠ :٤‏ 


٤٦ 


وكذلك ما استحسنه العلماء في نية الصلاة من التلفظ بها باللسان مع 
وجود إرادة القلب والحال أنه ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام لا برواية 
صحيحة ولا ضعيفة» ولا عن الصحابة الكرام» ولا التابعين العظام أنهم أتوا 
بالنية باللسانء بل كانوا يكبرون تكبيرة التحريم حين تقام الصلاة» فالنية 
باللسان بدعة ويسمونها حسنة. 

والفقير يعلم أن هذه البدعة رافعة للفرض فضلاً عن السنةء فن أكثر 
الناس يكتفون في جواز ذلك باللسان ولا يبالون بغفلة القلب» فيكون قد ترك 
في ضمن ذلك فرضاً من فرائض الصلاة» وعلى هذا القياس سائر المبتدعات 
والمحدثات» فإنها زيادات على السنة ولو بوجه من الوجوه» والزيادة نسخ» 
والنسخ رفع"". 

٤‏ قوله في الولاية والخوارق: 

قال قدس الله سرّه: اعلم أن الولاية عبارة عن الفناء والبقاء والخوارق 
من لوازمهاء ولکنْ ما کل من کانت خوارقه آکثر تکون ولایته آتم وأکمل» بل 
كثيرا ما يكون ظهور الخوارق قليلاً وتكون الولاية أتم وأكمل. 

ومدار كثرة الخوارق على شيئين وهما: أن يكون الصعود في وقت 
العروج أكثر والمبوط في وقت النزول أقل» بل الأصل العظيم في كثرة ظهور 


برقم( ٣‏ والنسائي في سننه (نحوه) ۸: ۳٣١‏ برقم (٩٤۳٥)؛‏ وابن ماجه في سننه 
۲ برقم(۸۷٥۳).‏ 
۱ مكتوبات الإمام الرباني: المكتوب السادس والثانون والائة ۱ 


۷ 


الخوارق هو قلة النزول كيف ما كان العروج» لأن صاحب النزول ينزل إلى 
عالم الأسباب فيجد الأشياء مربوطة بهاء ويرى فعل المسبب من ورائهاء 
والذي لم ينزل أو نزل ولكنه لم يصل إلى الأسباب فنظره مقصور على مسبّب 
الأسباب» والأسباب قد ارتفعت عن نظره والحق سبحانه يعامل كل أحيٍ 
على حسب ظنه» فيقضي أمر من يرى الأسباب بہاء ويقضي أمر من لا يرى 
الأسباب بدونهاء قال تعالى في الحديث القدسي: «انا عند ظن عبدي بي . 

ولطالما كان بخطر ببالي أنه ما السبب في كون الخوارق التي ظهرت على 
يد الشيخ عبد القادر رضي الله عنه م تظهر على يد كثير من كمل الأولياء 
السابقين؟! حتى أطلعني الله تعالى على سر ذلك» وهو آنه كان عروجه أعلى 
من أكثر الأولياء» وني جانب النزول كان نزوله إلى مقام الروح الذي هو فوق 
عام الأسباب. 

وما يناسب هذا المقام ما حكي أن الحسن البصري رضي الله عنه كان 
واقفاً على شاطىء النهر ينتظر السفينةء فجاء حبيب العجمي رضي الله عنه 
فوجده واقفاً فقال له: ماذا تنتظر؟ قال: السفينةء فقال له: وأي حاجة إلى 
السفينة؟ ما لك يقين! فقال الحسن: أما لك علم؟ 

فلا كان الحسن نازلا إلى عام الأسباب عمل بهاء وحبيب لم ينزل إلى 
عام الأسباب عمل بدونهاء والفضل للحسن”. 


١المکتوب‏ السادس عشر والمائتان ۲۸۰-۲۷۹:۱. 


۸ 


٥‏ - قوله في تحقيق إحاطة الحق وسريانه في الأشياء: 

وقال قّس الله سرّه: «اعلم أن إحاطة الحق سبحانه بالأشياء أو سريانه 
فيها كإحاطة المجمل بالمفصّل وسريانه فيه كالكلمة مثلاً؛ فإتّبا سارية في جميع 
أقسامها من الاسم والفعل والحرف» وكذا في أقسام الأقسام من الماضي 
والمضارع والأمر والنهي والمصدر واسم الفاعل والمفعول والمستثنى والمتصل 
والمنقطع والحال والتمييز والثلاثي والرباعي والخماسي والحروف الجارة 
والناصبة والحروف المختصة بالأفعال والحروف المختصة بالأساء والحروف 
الداخلة عليه) إلى غير ذلك من الأقسام الحاصلة من التقسيمات الغير المتناهية. 

فهذه الأقسام كلها ليست غير الكلمة؛ بل هذه اعتبارات مندرجة تحت 
الكلمة ما زادت - في تفصيلها وتييزها عن الكلمة وفي تييز بعضها عن 
بعر د غر امعان الل ف الاهن راتاق ارم ليست إل الكل فلا 
صح الحمل. 

ولكن لكل مرتبة من المراتب اسم بختص بها وأحكام لا توجد في غيرهاء 
مثلا: 

الدال على المعنى بالاستقلال مع الاقتران بالزمان فعل» وبغير الاقتران 
اسم» وغير الدال على المعنى بالاستقلال حرف. 

وكذا المقترن بالزمان الماضي فعل ماض» وبالزمان الحال والاستقبال 
فعل مضارع» وما وجد فيه علتان من العلل التسعة المشهورة فخير منصرف 
وإلا فمنصرف» وحروف عملها الجر جارة وحروف عملها النصب ناصبة. 
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فإطلاق اسم مرتبة على مرتبة أخرى وإجراء أحكام إحداهما على أخرى 
-كإطلاق الفعل الماضي على المضارع» والمنصرف على غير المنصرف» والجارة 
على الناصبةء مع كون المراتب كلها ليست إلا الكلمة- ضلالة وخروج عن 
الصراط السوي. 

إذا تقزر هذا فنقول والله سبحانه وتعالى أعلم: 

إن لكل مرتبة من مراتب تنزل الوجود سبحانه اسما ختصاً بهاء وأحكاماً 
لا توجد إلا فيهاء فالوجوب الذاتي والاستغناء الذاتي ختصان بمرتبة الجمع 
والألوهيةء والإمكان الذاتي والافتقار الذاتي مختص بمرتبة الكون والفرق» 
ا الأول مرتبة الربوبية e‏ والمرتبة الثانية مرتبة العبودية» فلو 
أطلق اسم مرتبةٍ على أخرى وأجريت أحكام ختصّة بمرتبة على مرتبة أخرى 
لكان زندقةً وكفراً عضا. 

والعجب من بعض الملاحدة والزنادقة أهم كيف يخلطون المراتب 
ويجرون أحكام بعضها على بعض! فيصفون الممكن بصفات الواجب 
والواجب بصفات الممكن» مع علمهم بتمييز صفات الممكن -الذي هو 
مرتبة واحدة- بعضها عن بعض» واختلاف حكم كل واحد منه» وعلمهم 
بعدم زوال ذلك التمييز وذلك الاختلاف» وكل ذلك في مرتبة واحدة! 

فانم يعلمون بالبداهة مثلاً أن الحرارة والإشراق من صفة النار 
اللختصان بها ولا توجد واحدة منه) في الماء ولا يوصف | الماء» وكذا 
البرودة والرطوبة المختصتان بالماء ولا توجدان في النار» وكذا يميزون 
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بالضرورة بين أزواجهم وأمهاتيم ويجحكمون بتفرقة أحكامه) والله الهادي إلى 
سبيل الرشاد ”. 

)٠‏ قوله في العام الوارث للنبي مياد: 

وهو الذي جمع بين علم الأحكام وعلم الأسرار قال قدس الله سره: 
ورد ف الحديث الشريف: «العلاء ورثة الأناء»“» فالعلم الذي بھی عن 
الأنبياء نوعان: علم الأحكام وعلم الأسرار. 
نصيب من نوع واحد ليس بوارث؛ إذ الوارث له نصيب من جيع أنواع تركة 
المورث لا من بعض دون بعض» والذي له نصيب من واحد داخل في الغرماء 
الذين تعلق نصيبهم بجنس حقهم. 

وكذلك ورد ني الحديث: «علماء آمتي كأنياء بني إسرائيل)» فا مراد من 
العلاء: العلاء الوارثون لا الغرماء الذين أخذوا نصيباً من بعض التركة فإن 
الوارث بواسطة القرب والجحنسية يقال إنه مثل المورّث» بخلاف الغريم فإنه 
خال عن هذه العلاقة. 


.٠١١ -٥۴١ :١ المكتوب السابع والتسعون والمائتان‎ ١ 
رواہ الثلائة عن أ الدرداء رضی الله عنه: رواه ابو داود في سننه ۳: ۳۱۷ حدیث‎ ۲ 
۸۲ :۱ حدیث (۸۲٨۲)؛ وابن ماجه قي سننه‎ ٤٨ :٥ والترمذي في سننه‎ ؛)۳٣٤١(‎ 


حدیث( )٣۳‏ وغیرهم. 
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والذي لا يكون وارثاً لا يكون عالاً إلا أن نخص علمه بنوع واحد 
فنقول: عالم بعلم الأحكام» والعا م المطلق: هو الذي يكون وارثاً ويكون له من 
كلا نوعي العلم نصيب وافر. 

وأكثر الناس يظنون أن علم الأسرار عبارة عن علم توحيد الوجود 
وشهود الوحدة في الكثرة ومشاهدة الكثرة في الوحدة» وكناية عن معارف 
الإحاطة وسريان الوجود والقرب ومعيته تعالى على النهج المكشوف والمشهود 
لأرباب الأحوال» حاشا وكلا أن تكون هذه العلوم والمعارف من علم 
الأسرار وأن تليق بمرتبة النبوة» فان مبنى هذه المعارف سكر الوقت وغابة 
الحال المناني للحضورء وعلم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سواء كان علم 
الأحكام أو علم الأسرار كله صحو في صحوء ما امتزجت به شمة من السكر. 

بل إنما هذه المعارف من أسرار الولاية للذين هم قدم راسخ في السكر لا 
من أسرار النبوةء والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإن كان هم أيضاً ولاية 
ولكن أحكام الولاية مغلوبة مضمحلة في جنب أحكام النبوة. 

۷ قوله في أن احق مع العلماء في كل مسألة فيها خلاف بينهم وبين 
الصوفية: 

قال قدس الله سرّه: «اعلم أن كل مسألة يكون فيها حلاف بين العلاء 
والصوفية إذا تأملت ودققت النظر تجد الحق مع العلهاء. 

وسر ذلك أن نظر العلماء بواسطة متابعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
نافد إلى كمالات النبوة وعلومهاء ونظر الصوفية مقصور على كمالات الولاية 
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ومعارفهاء فتكون العلوم المأخوذة عن مشكاة النبوة أصوب قطعاً من العلوم 
المأخحوذة عن رتبة الولاية». 

۸ قوله في أن الشريعة والحقيقة متحدان: 

قال قدس الله سره: اعلم أن الشريعة والحقيقة متحدان في الحقيقة لا 
تغاير بينهما ولا فرق إِلاً: 

بالإجمال والتفصيل: فالشريعة إجمال والحقيقة تفصيل. 

وبالاستدلال والكشف: فالشريعة استدلال والحقيقة شهادة. 

وبالتعمل وعدمه: فالشريعة تعمّل وتكلف» والحقيقة لا تعمّل فيها ولا 

فالأحكام والعلوم التي ثبتت وتبيّنت بموجب الشريعة الخرّاء هي التي 
تتبين بعينها بعد التحقق بحقيقة حق اليقين» وتفكشف بالتفصيل وتظهر من 
الغيب إلى الشهادة ويرتفع تمحَل العمل من البين. 

وعلامة الوصول الى حقيقة حق اليقين مطابقة علومه ومعارفه لعلوم 
الشريعة ومعارفهاء ومادامت المخالفة موجودة ولو بأدنى شعرة»ء فذلك دليل 
على عدم الوصول. 

وكل خلاف وقع من كافة مشايخ الطرق للشريعة فهو مبني على سكر 

الوقت» وهو لا يكون إلا في أثناء الطريقء والمتتهون إلى نهاية النهاية كلهم في 
الصحوء والوقت مغلوب ضحم والحال والمقام تابع لكاهم. 
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٩‏ ) تاليفه: 

-١‏ أجلها «مكتوباته القدسية» وهي تحتوي على مجلدين ضخمين باللخة 
الفارسيةء وتقدمت الإشارة إليها“. 

-٣‏ «الرسالة التهليلية». 

۳٣-رسالة‏ «إثبات النبوة). 

٤‏ -رسالة «المبداً والمعاد». 

-٥‏ رسالة «المكاشفات الغيبية». 

-٦‏ رسالة «آداب المريدين». 

۷- «المعارف اللّدنيّة» بين فيها أحواله و مقاماته الخاصة. 

۸- رسالة في الرد على الشيعة. 

۹- تعليقات على «عوارف المعارف». 

۰- شرح الرباعيات» لعبد الباقي. 

-١‏ لوعة على عزة المطلوب» فليرجع إليها فإنه جد فيها ما تسجد له 
القلوب”. 


١وهي‏ مجموعة من المكاتيب جعها ثلاثة من كبار أصحايه باللغة الفارسيةء ترجها إلى 
اللغة العربية محمد مراد منزلاوي القازاني. 

۲انظر: هداية العارفين :١‏ ١٠٠؛‏ مصطلحات أبجد العلوم للقنوجي ١١٤٠١؛‏ إيضاح 
المكنون .٤١٤:٤‏ 
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۰ ) وفاته: 

توفي رضي الله عنه سابع عشر صفر الخير سنة أربع وثلاثين وألف» 
وسنه ثلاث وستون» ودفن في مدينة سهرند» وجاء تاريخ وفاته: رفيع المراتب 
٤ھ‏ 

1 ) خلفاؤه: 

وله من الخلفاء العارفين فئة كثيرة من أجلهم: 

١-العارف‏ بالله تعالى مولانا الشيخ حيد -قدّس سرّه- أرسله إلى بلاد 
نبكاله» وأعطاه نعله المباركة. فقضى با الحوائج وشفى با المرضى وكانت آية 

1-المرشد الكامل مولانا الشيخ حسن البركي فس سرّه. 

٣-العارف‏ بالله تعالى الشيخ نور المتني س سرّه» أخبر سيدنا المجدد 
رضي الله عنه آنه من رجال الغيب النجباء. 

-٤‏ الشيخ بديع الدين السهارنفوي قدس سره رأى في واقعة رسول 
الله َة يقول له: «أنت سراج الهند). 

و ا ال ال عدار ی رباه سيدنا المجدد - 
عطر الله تربته- ني جمعة» وأمره بإرشاد بلاده خرسان. 

٦-صفوة‏ الأولياء الشيخ محمد طاهر اللاهوري قذڏس الله سرّه: انتهت 
إليه رياسة الطريقة في لاهورء ورأى في واقعة آنه في الروضة المطهرة ورسول 
الله ب محدّثه ویکلمه ثم بشره بأن من بايعك فهو مخفور له» ومن رای 
وجهك نجا من النار. 
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۷-الولي الكامل مولانا السيد الشيخ آدم البنوري فس سرّه: كان إذا 
توجّه للمريد بل إذا لقنه الذكر يوصله إلى فناء القلب» ولقد قبله احق تعالى 
وأعطاه طريقة جديدة تسمى الأحسنية فهدى الله به أكثر من ألف ألف 
وتكمّل على يده ألف خليفة وبشر بلواء أخضر يوم القيامة يستظل في ظله من 
توسل به ويغفر له. ولا قدم المدينة المنورة وسلم على جدّه فخر الأمم كاز 
سمع منه رد السلام ومد إليه يده المقدسة وصافحه وقال له: «يا ولدي كن في 
جواري» وبقي في المدينة حتى لقي ربه. 

۸-قطب زمانه السيد الشيخ نعمان البدخشي فس سره: بلغ استيلاؤه 
بالإرشاد على قلوب العباد أن خاف السلطان منه على ملكه» وكتب له المجذد 
دس سره: لقد قابل هلالّك شمس اهداية فانعكس عليه جيع أنوارها فصار 
بدراً كاملاً. ورأى في واقعة رسول الله ية يثني على حضرة المجدد ويقول: 
«کل من قَبلّه الشیخ أحد قله الله ورسوله» وکل من رده رده الله ورسوله» 
وكذلك آنت يا ولدي». 

۹- كعبة الإرشاد الشيخ محمد الصديق البدخشي فس سزه. 

١٠-منهل‏ الإمداد مولانا الشيخ أحد ديبني فس سره. 

١-تحفة‏ الواصلين الشيخ عبد الحي البلخي قڏس سڙه. 

١-الإمام‏ الجليل مولانا الشيخ مزمل فس سزه. 

-٣‏ بحر العرفان الشيخ هاشم الكشميري فس سره. 

٤‏ -زينة أهل الله الشيخ يار محمد القديم الطالقاني قذس سره. 

١٠-زبدة‏ الكاملين الشيخ حسن كريم الدين الأبدالي فس سزه. 
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١١-نفحة‏ العرفان الشيخ أصفر أحمد الرومي فُدّس سزه. 

۷-العلامة الواصل العارف الكامل الشيخ عثمان اليمني فس سره. 

۸-عالم الأولياء ني وقته الشيخ عبد العزيز النحوي الحتبلي فس سزه. 

۹- بحر المحققين العارف باه مولانا الشيخ علي المالكي فس سره. 

-٠‏ مظهر العلوم الإلمية مولانا الشيخ علي الطبري الشافعي فس 
سر ه. 

وغيرهم من أهل الفضل والمعارف ممن انتشر ببركتهم وبأصحابهم في 
العام أنوار الشريعة وأسرار الحقيقة قدّس الله أرواحهم الطاهرة. 

۲) أنحاله: 

وأما أنجاله الأنجاب: فهم بين نجباء وأقطاب: 

a a 
ه*.‎ ٠١۷١ الشيخ محمد سعيد «خازن الرحمة» ذس سره توفي‎ 

وقطب الأولياء العارفين» وأعظم المرشدين المكمّلين شيخ هذه السلسلة 
النقشبندية وأكمل من سرى إليه سر هذه النسبة المحمدية: مولانا الشيخ 


المعصوم «العروة الوثقى» دس سره توفي سنة ٠۷۷‏ اھے”. 


.٠٠٤۹ له حاشية على المشكاة. انظر: ابجد العلوم‎ ١ 
له جموع مفید من مكاتباته عرفت بال مكاتبات المعصومية». وكان فما أخ ثالث يقال‎ ۲ 


له: الشاه محمد یی أخذ عن أخویه» توفي سنة ٠٠۹۸‏ ه. 
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جزاه الله تعالى عن الأمة خير الجزاء» ونفعنا وأمة محمد به أحسن الحزاء 
وأنفعه» وحشره الله تعالى مع الذين أنعم عليهم من الأنبياء والصديقين 
والشهداء والصالحين» آمين يا رب العالمين. 

سبحان ربك رب العزة عا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين. 
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المختارلات من مكتوبات الامام الروانر للسرهندي 


ھ١١‎ ٤ المتوټر_مہنة‎ 


بقلم 
العلامة الشيغ: محمد مين آرالمیرلن یي 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على خير خلقه محمد خاتم 
النبيينء وعلى آله وصحبه وأتباعهم أجعين. 

أما بعد: 

فهذه رسالة انتخبتها من مكتوبات الإمام الرّباني الشيخ أحد السَرْمَّندي 
المجدد قدّس الله سزّه» وقد أشرتٌ إلى المنقول: بحروفه أو بحذفي أو بنوع 
تصرف وإلى رقم المکتوب في هامش آخر کل مکتوب» وقد خرّجنا رقم ما فيه 
من الآيات و الأحاديث. 

وأتضرَعٌ إلى الله تعالى المتان أن يُوفقنا ويجعلها خالصة لوجهه 

-١‏ القدم الأولى في درجات الولاية: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الشيخ محمد المكي في بيان درجات 
الولاية: 

«اعلموا إخواني أن الموت الذي قبل الموت - المعبّر عنة بالفناء“ عند 
آهل الله - مالم يتحقق لم يتير الوصول إلى جناب القدس؛ بل لا يمكن النجاءُ 


SS ۱‏ 
e A e‏ 
أنوار تجلياته؛ إذ لولا الحس ما ظهر المعنى ولولا الواسطة لما عرف الموسوط.معراج 

التشوف» لابن عجيبة 0۹ . 
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عن عبادة المعبوداتِ الباطلة الآفاقية والآهة الموائية الأنفسية فلم يتحقق 
حقيقة الإسلام ولم يتير كمال الإيمان» فكيف يحصل الدخول في زمرة الاد 
والوصول إلى درجة الأوتاد"؟ مع أن هذا الفناءَ قدمٌ أولّ يُوضع في أطوار 
الولاية" وكمال أسبق يحصل في البداية»٠.‏ 

۲- الصونيّ کائنْ بائن: 

قال رضي الله عنه في مکتوبه إلى محمد قليج خان بيان قوهم: الصّونٍ 
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١‏ الأوتاد: هم الذين يحفظ الله بهم العام» وهم الذين بلغوا ووصلوا وثبتت أقدامهم 
وأركانهم» وهم أخص من الأبدالء والإمام أخص منهم» والقطب أخص منهم» وقيل: 
هم الرجال الأربعة الذين عن منازل الجهات الأربعة من العالم» أي الشرق والغرب 
والشمال والجحنوب بهم بحفظ الله تعالى تلك الجهات. انظر: اللمع» السراج الطوسي؛ مدار 
السلوك أبو بكر محمد بناني» ١١۱؛‏ رسائل ابن عربي «كتاب اصطلاح الصوفية» ؛ 
اصطلاحات الصوفية» كمال الدين عبدءالرزاق القاشاني» +٠۳‏ معجم ألفاظ الصوفية 
حسن الشرقاوي» 1۲ . 

۲ الولاية: هي قيام العبد با لحق عند الفناء عن نفسهء وذلك بتولي الحق إياه حتى يبلغه 
غاية مقام القرب والتمكن» آي: هي مرتبة من مراتب القرب الإمي. انظر: اصطلاحات 
الصوفيةء القاشاني» ٤‏ ٠؛‏ فصوص الحكم» ابن عربي» :٤‏ ١۳۷؛‏ والمعجم الصوفي» سعاد 
الحکیم» ۱۲۳۹٣-۱۲۳٤‏ . 


۳ بنضّهء ا مكتوب الحادي والعشرون من مكتوبات الإمام الرباني قدس الله سره ٤١:١‏ . 
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«المرء مع من أحبً»" فطوبى لن لم يبق لقلبه حْبَاً إلا مع الله سبحانه» ولم 
برد إلا وجه تعالی وتقڌس» فیکون هو مع الله جل سلطائّه وإن کان في ظاهره 
مع الخلق واشتغل بہم صورة» وهو شأن الصو الكائنِ البائنٍ؛ أي الكائن مع 
الله سبحانهء والبائن من الخلق حقيقةء أو المراد: الكائن مع الخلق صورة 
والبائن منهم حقيقة. 

والقلبُ لا تعلق عبته بأكثرّ من واحلِ» فا لم يُزل التعلق ابي بذلك 
الواحد ل پتعلی با سواه حبته» وما یری من كثرة مراداته وتعلق تبه بالأشياء 
المتكثرة: كالال والولد والرياسة والمدح والرفعة عند الناس» فثمّة أيضاً لا 
يكونُ محبوبه إلا واحداً وهو نفسه» وعبة هؤلاء فرع حبته لنفسه» فان هذه 
الأشياء لا يُريذها إلا لنفسه لا لأنفسهم فإذا زالت عبته لنفسه زالت عغبتهم 
بالتبعية أيضاًء فلهذا قيل: إن الحجابَ بين العبد وارب هو نفس العبد لا 
العال! فن العا)ً في نفسه غير مراد للعبد حتى يكون حجاباًء وإ مراد العبد 
هو نفسّه» فلا جَرَمَّ يكون الججابُ هو العبد لا غير! فما لم ل العبدٌ عن مراد 
نفسه كلية لا یکون الب مراده» ولا يسع قلبه عبته سبحانه وتعالی. 


١‏ أخرجه البخاري في صحيحه: باب: علامة حب الله عز وجل» ۸: ۳۹» حديث 
رقم(۸٦1۱)»‏ ورقم( 1۱۹۹)؛ والإمام مسلم في صحيحه: باب المرء مع من أحب» 
۲ حدیث رقم (۰٤۲۹)؛‏ وآبو داود في سننه: باب إخبار الرجل الرجل بمحبته 
:٤‏ ۴ حدیث رقم (۱۲۷٥)؛‏ والترمذي في سننه: باب ما جاء ن المرء مع من أحب» 
۹٩ :٤‏ حدیث رقم (۲۳۸۵)ء (۲۳۸۲)؛ وابن ماجة في سننه: باب آکل الثهار» ۲: 
۷ حدیث رقم (۳۳۹۸). 
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وهه الدر ل الوق و حو ال بدا المطلق المنوط بالتجلي 
الذاتي» فإن رفع الظلمات رأساً لا يتصور إلا بطلوع الشمس بازغة فإذا 
جاج فلك اله ال عا «بالمحبّة الذّاتية» استوى عند المحُبَ إنعامُ 
المحبوب وإيلامه فحينئزٍ حصّل الإخلاص فلا يعبد ربه إلا له لا لأجل نفسه 
من طلب الإنعام ودفع الإيلام لأا عنده سواء وهذه مرتبة المقربين؛ فان 
الأبرار إلا يعبدون الله خوفاً وطمعاً -وهما راجعان إلى أنفسهم لعدم فوزهم 
بسعادة المحبة الذاتية- فلا جَرّم يكون حسناتٌ الأبرار سات المقربين» 
تات لاحات من وجه وسات من وة و جات ارين 

تم امن المعرين من بعك الها رفا وطبعا أبضا جد محتقي اقا 
الآأكمل زق بعالم الأسباب» لكنْ خوفهم ا غير راجعين إلى 
أنفسهم؛ بل إلا يعبدون طمعاً في رضائه سبحانه وخوفاً من سخطه تعالى» 
وكذا إا يطلبون الحتة لأا حل رضائه تعالى لا لحظوظ أنفسهم وإنا 
يستعيذون من النار لأا حل سخطه تعالى لا لدفع الإيلام عن أنفسهم» لأن 
هؤلاء الأكابر مرون عن رقبة الأنشس ا خالصین لله سبحانه. 

وهذه الرتبة أعلى من بين رتب المقرّبين» ولصاحب هذه المرتبة نصيبُ 
O aaa OE NE‏ 
عام الأسباب فهو من الأولياء الُستهلّكين فلا نصيبَ له من كالات مقام 
التبوة فلا يكون أهلاً للتكميل» بخلاف الأول. رزقنا الله سبحانه عبّة هؤلاء 
الأكابر بحرمة سيّد البشر عليه وعلى آله وأتباعه من الصلوات أفضلها ومن 
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التسليمات أكملها فان امرء مع من أحبّ ٠»‏ 

۳- التحريض على متابعة سيد المرسلين: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى خواجه جهان في التحريض على متابعة 
سيد المرسلين: 

«سلّم الله تعالی قلبكم وشرح صدوركم وزكى أنفسكم وألان جلدكم» 
كل ذلك بل جیع کمالات الروح والسر والخفي والأخفى منوط بمتابعة سيّد 
المرسلين عليه وعلى آله من الصلوات أفضلها ومن التسليات أكملهاء فعليكم 
بمتابعته ومتابعة خلفائه الرّاشدين المادين المهدييّن من بعده فإتّم نجومٌُ المداية 
وشموس الولاية» فمن سرف بمتابعتهم فقد فاز فوزاً عظيم)» ومن جل على 
خالفتهم فقد ضل ضلالاً بعيدا. زاد الله تعالى توفيقكم وجعل الخبر رفيقكم 
والسلام عليكم وعلى سائر من اتبع الهدى»". 

٤‏ - الترغيب في آداء الفرائض ورعاية السنن والآداب: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الشيخ نظام الدين التانيسري في 
الترغيب في أداء الفرائض ورعاية السنن والآداب: 

«(عصمنا الله سبحانه وإياكم عن التعصب والتعسف» ونجانا وإياكم عن 
التلهف والتأسُف بحرمة سيّد البشر المنفيّ عنه زيغ البصر عليه وعلى آله من 
الصلوات أتَها ومن التسليمات أكملها. 


.٤۸:١ انتهى بنصه: المكتوب الرابع والعشرون من المكتوبات»‎ ١ 
۰ :١ باختصار: المكتوب الخامس والعشرون من المكتوبات‎ ۲ 
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واعلم أن مُقَرّبات الأعمال إِمّا فرائض وإما نوافل» فالنوافل لا اعتبار ها 
في جنب الفرائض أصلاً فإ أداء فرض من الفرائض في وقتِ من الأوقات 
شل من ادك التراقل اله ةة وإن اديت نة حالضة آى تفل كان من 
الصلاة والصوم والذكر والفكر وأمثال ذلك بل أقول إن غ سنه هن 
السشن راذب من الآداب حين أداء الفرائضن ها ذلك الحكم أيضاً“. 

تقل أن سيدنا عمر رضي الله عنه صلى يوماً صلاة الصبح بجاعة» ثم 
نظر إلى القوم وتفقدهم فلم ير فيهم شخصاً من أصحابه فقال: أل يحضر 
فلان" الجاعة؟ فقيل: إنه يسهر أكثر الليل فيحتمل أن يكون قد غلبه النوم في 
هذا الوقت» فقال: لو نام تمام الليل وصلى صلاة الصبح مع الجاعة لكان آولى 
وأفضل”. 

فرعاية الأولى الاب عن الكرره ر ان آل من اکر 


١‏ يعني رعاية سنة أو أدب وقت أداء الفرائض تزيد وتفضل على أداء النفل بكذا مرة. 

۲ هو الصحابي الجليل سليان بن أبي حَثْمَةَ بن حذيفة بن غانم. انظر ترجته في: الطبقات 
الکبری» لابن سعد ۵: ۱۸؛ التاریخ الکبیر» للبخاري» ۲: +٦‏ ثقات ابن حبان» ۳: ۵۹+ 
تاريخ ابن معين» :١‏ ١۱۷؛‏ طبقات ابن خياطء ۲۹٤؛‏ معرفة الصحابةء ابن نعيم؛ 
۹:. 

٠1۱۸١ :۳ رواه الإمام مالك ني الموطاً بألفاظ محتلفة في: ما جاء في العتمة والصبح»‎ ٣ 
»)۷( حديث رقم‎ ۱۳۷ :١ حديث رقم (۳۲٤)ء في باب ما جاء في العتمة والصبح»‎ 
وباب ما جاء في العتمة» ۱: ٩۱۲۹ء حديث رقم (۳۲۸)ء باب فضل صلاة الفجر في‎ 
.)۲٤۳( حدیث رقم‎ ٩۲ :۱ جماعةء‎ 
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والفكر والمراقبة والتوجه بمراتب كثيرة» فكيف إذا كان ا مكروه تحريمياً؟ 

نعم إن من جَّمحَ هذه الأمور مع هذه الرّعاية والاجتناب فقد فاز فوزاً 
عظيم) وبدونه ترط القتاد"! فكا أن تصدَّق دانق” مثلاً في حساب الزكاة 
أفضل من تصدَق مقدار جبال عظام من ذهب بطريق النفل بمراتب» كذلك 
رعاية أدب في قصدّق ذلك الدانق كان يعطبه إلى فقي مستحق أفضل منه أيفاً 
بمراتب» فتأخير صلاة العشاء إلى النصف الأخير من الليل وجعل ذلك 
التأخير وسيلة إلى قيام الليل مستنكرٌ جدأء فن أداء العشاء في ذلك الوقت 
مكروه عند علماء الحنفية رضي الله عنهم» والظاهر نهم أرادوا مهذه الكراهة 
الكراهة التحريميّةء فإتّيم أباحوا أداء العشاء إلى نصف الليل» وبعد نصف 
الليل قالوا بكراهتهء والمكروه المقابل للمباح مكروء تحريميٌء وعند الشافعية 
لا يجوز ني ذلك الوقت أداء العشاء رأساً! 

فارتكاب هذا الأمر بواسطة قيام الليل وحصول الأذواق والجحمعيّة في 
ذلك الوقت مُستكرهة جداء ويكفى هذا الغرض تأخر الوتر» وأيضاً ذلك 
التأخير مستحبٌ فيؤدى الوتر في وقت مستحب ويتيسّر الغرض من قيام الليل 


١‏ الَتَادّ: نبات صلب له شوك كالإبر» منه يستخرج أجود أنواع الصمغ. والمثال المذكور 
يُضرب للشيء الذي لا ينال إلا بمشقة عظيمة. انظر: ختار الصحاح» الرازي» ١١٠؛‏ 
والمعجم الوسيط .۷٠٤‏ 

۲ الداتّق: بفتح النون وكسرهاء سدس الدرهم وجمعها: دوانقء ودوانيق. انظر: ختار 
الصحاح (د ن أ)» ۱۸۸؛ المعجم الوسيطء ۲۸۹؛ والمصباح المنير» الفيومي» .٠١١‏ 
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والسهر» فينبغي ترك هذا العمل وقضاء الصلوات الفائتة فإن الإمام الأعظم 
أبا حنيفة الكوفي رضى الله تعالى عنه قضى صلاة أربعين سنة بواسطة ترك أدب 

وأيضا لا رز شرب الا الستعمل لأزالة ادت أو نة القرة فان 
ذلك الماء نجس مغلظ عند الإمام الأعظم ومَتَحَ الفقهاء من شرب ذلك الماء 
وكرهوه نعم قالوا: إن شرب بقيّة الوضوء شفاءٌ فان طَلَّبَ شخص ذلك 
بالاعتقاد الصحيح فأعط من ذلك» وقد وقع للفقير مثل هذا الابتلاء في 
«دهْلى» ني هذه الثوبة بسبب أن بعض الأصحاب قد رأى في الواقعة أله ينبخى 
أن يشرب الماء المستعمل في وضوء هذا الفقير وإلاً يلحقه ضررٌ عظيم» وكلّا 
دفعتّه م ينفع ولم يمتنع» فراجعتٌُ الكتب الفقهيّة فوجدت حلصا من ذلك 
حيث قالوا: إن المتوضى لو ل ينو القَربة بعلي تثليث الغسل لا يكون الاء 
مستعملاً في المرتبة الرابعة» فكنت أعطيه ما أغسل به في المرتبة الرابعة بلا نية 
القربة ليشربه تجويزاً له بهذه الحيلة. 

وأيضاً قد نقل رجل مُعتَمَدٌ أن مريدي بعض خلفائکم یسجدون له ولا 
يكتفون بتقبيل الأرض» وشناعة هذا الفعل أظهر من الشمس فامنعوه من 
ذلك بالتأكيد فإن الاجتناب من أمثال هذا الفعل مطلوبٌ من كل أحد 
خصوصاً من تصدى لاقتداء الخلق به» فإن الاجتناب له من أمثال هذا الفعل 
من أشد الضروريات. لأن المقلدين يقتدون به في أعاله فيقعون في بلاءِ 
وابتلاء! 

وأيضاً أن علوم هذه الطائفة علوم الأحوال والأحوال مواريت الأعال 
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كل حال» وتصحيح الأعمال إنا يتيسر إذا عرف الأعال وعَلِم كيفيّة كل منها 
بلا إھمال» وذلك علم أحكام الشرع من الصلاة والصوم وسائر الفرائض» 
وعلم العاملات كالنكاح والطلاق والبايعات» وعلم کل َء ونه الى 


سبحانه على امكف ودعاه إليه. 

وهذه العلوم اكتسابية 5 بد من تَعلّمها لکل اا والعلم بین 
المجاهدتين: 

إحداهما: في طلبه قبل حصوله. 


وثانيته|: المجاهدة في استعاله بعد حصوله. 

کا ری عت ارت ن س ارده الق اه 
يذكر فيه من الكتب الفقهية؛ والكتبٌ الفقهية بالعبارة الفارسية كثيرة مثل 
(مجموعة خاني » و «عمدة الإسلام » و «الكنز الفارسي ٠‏ بل لا ضرر أصلاً 
إن ل يذكر من كتب التصوف فإِنّه يتعلق بالأحوال لا دخل له في القال» وعدم 
مذاكرة الكتب الفقهية تيل للضرر. وزيادة الإطناب موجبة للملال» القليل 
يدل على الكثر. 

وبثثت عندك من خفى ضائر نبذاوخفت سامة من كثرة 
رزقنا الله سبحانه وایاکم کال متابعة حبیبه صل الله تعالی عليه وعلى آله 


وسلم. انتھی». 


۱ انتهی بنصه: المكتوب التاسع والعشرون من مكتوبات الإمام الرباني» 0-0:1 


-١‏ الشريعة منكفلة بجميع السعادات: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الحاج محمد اللاهوري في بيان أن 
الشريعة متكقلة بجميع السعادات: 

«حققنا الله سبحانه وإياكم بحقيقة الشريعة المصطفوية على صاحبها 
الصلاة والسلام والتّحية ويرحم الله عبدأ قال: آميناً. 

اعلم أن للشريعة ثلاثة أجزاء: العلم والعمل والإخلاص» وما م يتحقق 
كل من هذه الأجزاء الثلائة لا تتحقق الشريعة» ومتى تعققت الشريعة فقد 
تحقق ا سبحانه وتعالی الذي هو فوق جميع السعادات الدنيوية 
والأخروية#ورضون مى أله أصكَب 4[التربة: ۷۲]ءفكانت الشريعة متكفاة 
بجميع السعادات الدنيوية والأخروية ولم يبق مطلب يقع فيه الاحتياج إلى ما 
NT‏ . 
والطريقة والحقيقة اللّتان امتازت ب الصوفية خادمتان للشّريعة في 
نكيل جزتها الالث الذى هو الإخلاض» فالمقصود من تحصيل كل مها 
تكميل الشريعة لا أمر آخر وراءَ الشريعة. 

والأحوال والمواجيد والعلومٌ والمعارف التي تحعصل للصوفبّة في أثناء 
الطريق ليست من المقاصد؛ بل هي أوهامٌ وخيالاتٌ تربى بها أطفال الطريفة! 
فينبغي أن نجاوز يع ذلك وأن يصل إلى مقام الرّضا الذي هو اية مقامات 
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السلوك والجذبة"» فإن المقصود من طىّ منازل الطريقة والحقيقة ليس هو شيئًا 
غير تحصيل الإخحلاص الُستلزم لحصول مقام الرضا ويُوصل إلى دولة 
الإخلاص. 

ومقام الرضا واحدٌ من ألوف بعد العُبور به من التجليات الثلاثة 
ومشاهداتِ العارفين» والقاصرون هم الذين يَعْدون الأحوال والمواجيد من 
المقاصد» ويظنون المشاهدات والتجليات من الطالب» فلا جرم يبقون في 

حبس الوهم والخيال ورمون کمالات ا ا ٤‏ 
لرک ما شوش ل اه َه ّى إِلَيَهِ م اء وه ۍ اله من نیب 4 
[الشورى: .]١١‏ 

نعم إل حصول مقام الإخلاص والوصول إلى مرتبة الرضا منوط بطي 
هذه الأحوال والمواجيد» ومربوط بتحقَق هذه العلوم والمعارف» فتكون هذه 
الأشباء فدات للمطلر ت و مقدمات للمقصر د و حققة هذا الع اتقفحت 
للفقير بعد الاشتغال بهذا الطريق عشْرَ سنين بالتام ببركة حبيب الله عليه وعلى 
آله الصلاة والسلام» وانجلى شاهذ الشريعة كا ينبغي وفيا قبل وإن لم يكن لي 


١‏ الجذبة: عبارة عن تصرف العبد بمقتضى عناية الله عز وجل» التي أعدت له كل شيء 
من جانبه سبحانه وتعالى بلا سعي أو تعب من العبد» أو هي: أخذ اله عزوجل السالك 
إلى حضرتهء وحال الوجد الناشىء منه. 

والجذبة مقدمة على السلوك في الطريقة النقشبندية وهي على نوعرن: جذبة خفيةء وجذبة 
جلية. انظر: معجم مصطلحات الصوفيةء عبد المنعم الحفني» ۲؛ ومكتوبات الإمام 
الرباني»› ۱ : .0A 0۰0.0۰1 ۸ ٤۷١ › £۷ 10٤‏ 
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تعلق بالأحوال والمواجيدء ولم يكن في نظري مطلبٌ غير التحقق بحقيقة 
الشريعة» ولكن ظهرت حقيقة الأمر بعد عشرة كاملة ظّهوراً بنا والحمد لله 
على ذلك حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فيه مبار کا عليه . 

-٦‏ التحريض على متابعة السنة السنية: 

قال رضي الله عنه إلى الشيخ محمد الحتري في التحريض على متابعة السنة 
السنية: 

«إن العلوم والمعارف والأحوال والمقامات قد أفيضت عل مدة مديدة 
مثل مطر الربيع» وكل ما يلزم فعله فقد فعلت بعناية الله تعالى» والآن ما بقي 
من غير إحياء سنة من السنن المصطفوية على صاحبها الصلاة والسلام 
والخة: 

والأحوال والمواجيد إلا هي منظورة راب الذوق ينبغي أن يعمر 
الباطن بنسبة خواجكان قدّس الله أسرارهم وأن جلى الظاهر بالكلية بمتابعة 
السنن الظاهرةء هذا هو الشغل والباقي خيالات. 

وينبغي أن تؤدوا الصلوات الخمس في أول أوقاتها غير العشاء وقت 
الشتاء؛ فإنٌ تأخيرها إلى ثلث اليل مستحب والفقير مصطر في هذا الأمر لا 
أريد تأخيبر أداء الصلاة عن أول وقتها ولو مقدار شعرة والعجز البشري 


مط (( 0 
مسس ى .۰ 


.۷١-۷٤ :١ انتهى بنصّه: المكتوب السادس والثلائون من المكتوبات»‎ ١ 
.۷١-۷١ :١ انتهى باختصار: المكتوب السابع والثلاڻون من ال مكتوبات الربانية‎ ۲ 


A 


۷- اعلق بالذّات البحت: 

قال رضي الله عنه أيضاً في مكتوبه إلى الشيخ محمد الجتري في بيان التعلّق 
بذاته الببحت عز وجل المنزه عن اعتبار السوى: 

«وکل شيء غير ذاته البحت سبحانه معبّر عنه بالغیر والسوی؛ وإن کان 
ذلك الغبر أس|ء وصفات» وما قاله المتكلمون من أن «صفاته تعالى لا هو ولا 
غيره» له معنى آخر» فإتّمم أرادوا بالغير الغير المصطلح ونفوا الغيرية بهذا 
المعنى لا بمعنى المطلق» ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام» ولا يمكن التعبير 
عن الات بغير السلوب» وأفضل التعبيرات وأجع العبارات فيها# ليس 
كيلو سىء 4 [الشورى:١١]ء‏ ولا سبيل للعلم والشهود والمعرفة إليه 
سبحانه» كل ما تراه العيون أو سمعته الآذان أو حوته الظنون فهو غيره تعالىء 
والتعلّق به تعلق بالغير» فيلزم نفيه بكلمة «لا إله» وإثبات الات المنزهة عن 
المثل بكلمة إلا الله»» وما وقع في عبارات بعض الأكابر قدس الله أسرارهم 
العليّة من الشهود الذاتي لا يظهر معناه لغير أرباب الكهال وفهمه عالّ 
للناقصين والقاصرين. 

ليس يدري الأغبيا حال الكرام فاقصر الأقوال واسكت والسلام»”. 

۸- مدار الأمر على القلب: 

قال رضي الله عنه أيضاً في مكتوبه إلى الشيخ محمد الجتري في بيان أن 
مدار الأمر على القلب: 


.۷۸-۷٠ :١ ختصراً من المكتوب الثامن والثلاثين من مكتوبات الإمام الرباني‎ ١ 


V٤ 


«رزقنا الله سبحانه الإعراض عا سواه والإقبال على جناب قدسه 
بحرمة سيد البشر المحرر"“ عن زيغ البصر عليه وعلى آله الصلوات 
والتسلي|ات. 

اعلم أن مدار الأمر على القلب فإن كان القلب مفتوناً ومتعلقاً بغر الحق 
فذلك القلب خراب وأبترء ولا محصل شيءٌ من مرد الأعال الصورية 
لفات الرسو ل ا ندم كل مهات الق يالاات إلا 
سواه تعالى» والأعمال الصالحة المتعلّقة بالبدن التي أمر الشرع بفعلها. 

ودعوى سلامة القلب بدون إتيان الأعال الصالخحة باطلةء كا أن وجود 
الزوح بلا بدن غير متصوّر في هذه النشأةء وحصول الأحوال القلبية من غير 
حصول الأعمال الصاحة القالبية محال وكثير من الملحدين يدّعون هذه 
الدعوى في هذا الزمانء نجّانا الله سبحانه عن معتفداتم السيئة بحرمة حبيبه 
عليه الصلاة والسلام» والتحية »). 

۹- تحصيل الإخلاص: 

قال رضي الله عنه أيضاً في مكتوبه إلى الشيخ محمد الجتري في بيان 
تحصيل الاإاخلاص: 

«نحمده ونصلي على نبيه ونسلم» آنا المخدوم: قد صار معلوماً لي بعد 
طيّ منازل السلوك وقطع مقامات الجذبة أن المقصود من هذا السير والسلوك 


١‏ المنزه أو الخالص. 
۲ المكتوب التاسع والثلاٹون من المکتوبات ۱: ۷۹. 


Vo 


تحصيل مقام اللإخلاص» المربوط حصوله بفناء الآحة الآفاقية والأنفسية. 

وهذا الإخلاص جزءٌ من أجزاء الشريعةء فإن للشريعة ثلاثة أجزاء: 
العلم والعمل والإخلاص» فالطريقة والحقيقة خادمتان للشريعة في تكميل 
جزء الإخلاص وهذا هو حقيقة الأمر» ولكن لا يدرك فهم كل أحد ذلك 
وأكثر خلق العام قد اطمئنوا بالمنام والخيال واكتفوا بالجوز والموز فإذا 
يدركون من كالات الشريعة؟ آنى يصلون إلى حقيقة الطريقة والحقيقة! 
فيزعمون الشريعة قشر والحقيقة لبا ولا يدرون ما حقيقة المعاملةء بل يغترون 
بترّهات الصوفية ويفتتنون بالأحوال والمقامات السفليةء هداهم الله سبحانه 
سواء الطريق» والسلام علينا وعلى عباد الله الصالين». 

-١‏ الطريقة والحقيقة متمّمتان للشريعة: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الشيخ درويش في بيان أن الطريقة 
والحقيقة متممتان للشريعة: 

(«رزقنا الله - التحلي والتزين بمتابعة السنة السنيّة المصطفوية على صاحبها 
الصلاة والسلام والتحيةء ظاهراً وباطناً بحرمة النبي وآله الأمجاد عليه وعليهم 
الصلوات والتسليات. 

والباطن متمم للظاهر ومكمّل له لا محالفة بينها مقدار شعرة؛ مثلاً 
عدم التكلم بالكذب شريعة ونفي الكذب عن الخاطر طريقة وحقيقة» فإِنَ 
ذلك النفي لوكان بالتعمّل والتكلف فطريقة وإِلاً فحقيقة. فكان الباطن الذي 


.۸٠-۷۹:۱ نص المکتوب الأربعون من المکتوبات»‎ ١ 


۷٦1 


هو الطريقة والحقيقة متم ومكمَّلاً في الحقيقة للظاهر الذي هو الشريعة» فإن 
ظهر لسالكي سبل الطريقة والحقيقة في أثناء طريقهم أمورٌ خالفة لظاهر 
الشريعة وأظهروا ذلك فهو مبني على سكر الوقت وغلبة الحال» فإن جاوزوا 
ذلك المقام وخرجوا من مضيق السكر إلى فضاء الصحو ترتفع تلك النافاة 
بالكلية وتكون تلك العلوم المتضادة هباءً منثوراًا". 

-١‏ أفضل المصاقيل في إزالة محبة ما سوى الله تعالى: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الشيخ محمد المذكور في بيان أفضل 
الملصاقيل في إزالة حبة ما سوى الله تعالى: 

«سلّمكم الله سبحانه وأبقاكم» واعلم: أن الإنسان ما دام متلوثاً بدنس 
التعلقات الشتى حرومٌ ومهجور» ولا بذ من تصقيل مرآة الحقيقة الجامعة من 
صدأً حبة ما سواه عز وجل» وأفضل المصاقيل في إزالة ذلك الصداً متابعة 
السنة السنية المصطفوية على مصدرها الصلاة والسلام والتحية» ومدار ذلك 
على رفع العادات النفسانية ودفع الرسوم الظلانية» فطوبى لمن تشزّف بهذه 
النعمة العظمى» وويل لمن حرم من هذه الدولة القصوى»”. 

۲ - التو حيد الشهودي والوجودي: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الشيخ فريد البخاري في بيان أن التو حيد 
على فسمين شهودي ووجودي: 


.۸۲-۸۰ :۱ باختصار شديد للمكتوب الحادي والأربعين من المكتوبات الربانيةه‎ ١ 
.۸۳ -۸۲ :۱ ختصر المکتوب الثاني والأربعین من مکتوبات اللإمام الرباني‎ ۲ 


VY 


لّمکم الله سبحانه و عصمکم عا یصمّکم و صانکم عا شانکم» 
واعلم: أن التوحيد الذي يظهر في أثناء طريق هذه الطائفة العليّة على قسمين: 
توحید شهودي» وتو حيد وجودي. 

فالتوحيد الشهودي: هو مشاهدة الواحد» يعني لا يكون مشهود 
السالك غير واحد. 

والتوحيد الوجودي: هو أن يعلم السالك ويعتقد الموجود واحداًء وأن 
يعتقد أو يظن غيره معدوماء وأن يزعم الغير مع اعتقاد عدميته مجالي" ذلك 
الواحد ومظاهره. 

فكان التوحيد الوجودي من قبيل علم اليقين» والتوحيد الشهودي من 
قبيل عين اليقين وهو من ضروريات هذا الطريق» فإن الفناء لا يتحقق بدونه 
ولا يتيسر عين اليقين بلا تحققه؛ فإن مشاهدة الأحدية باستيلائها مستلزمة 
لعدم رؤية ما سواه» بخلاف التوحيد الوجودي فإنه ليس كذلك» يعنى أنه 
ليس بضروريّ» فان علم اليقين حاصل بدون تلك المعرفةء لأ علم اليقين 
ليس بمستلزم لنفي ما سواه تعالى» غاية ما في الباب أنه مستلزم لنفي علم ما 
سواه وقت غلبة علم ذلك الواحد واستيلائه. 

مثلاً إذا حصل لشخص يقين بوجود الشمس» فاستيلاء هذا اليقين 
غير مستلزم للعلم بأن النجوم منتفية ومعدومة في ذلك الوقت» ولكن حين 
رؤيته الشمس لا يرى النجوم البتة ولا يكون مشهوده غير الشمس» وني هذا 


١‏ أي صورة وتجل من تجلياته. 


۷۸ 


الوقت الذي لا يرى فيه النجوم يعلم أن النجوم ليست بمعدومة بل يعلم أنّها 
موجودة ولكنها مستورة وفى تشعشح نور الشمس مغلوبةء وهذا الشخص في 
مقام الإنكار لحاعة ينفون وجود النجوم في ذلك الوقت ويرى أن تلك 
المعرفة غير واقعية» فالتوحيد الوجودي الذي هو نفي ما سوى ذات واحدة 
تعالت وتقدست خالف للعقل والشرع» بخلاف التوحيد الشهودي فإِنّه لا 
مخالفة في مشاهدة الواحد» ونفي النجوم وقت طلوع الشمس مثلاً والقول 
بأنّها معدومة حالف للواقع» وأما عدم رؤية النجوم في ذلك الوقت فلا مخالفة 
فيه أصلاًء بل هذا إلا هو بواسطة غلبة ظهور نور الشمس وضعف بصر 
الرائي» فإن اكتحل بصر الرائي بنور الشمس تحصل له قوة يرى با أن النجوم 
متازة من الشمس» هذه الرؤية- يعني رؤية النجوم- ممتازةٌ من الشمس في 
مرتبة حق اليقين. ۰ 

وأقوال بعض المشايخ التي ترى مخالفة لظاهر الشريعة الحقة نزها بعض 
الناس إلى التوحيد الوجودي مثل قول الحسين بن منصور الحلاج”: «آنا 
الحق»» وقول أي يزيد البسطامي”: «سبحاني ما أعظم شاني» وأمثال ذلك 


۱ وكنيته أبو مغيث وهو من أهل بيضاء فارس» نشا في مدينة واسط بالعراق» صحب 
ا لجنيد وأبا الحسن النوري وعمر المكي والغوطي» أف من الكتب ما يقارب تسعة 
وأربعين كتاباً ولم يبق من كتبه إلا «الطواسين» الذي آلفه في فترة سجنه قبل آن يعدم» 
قتل بسيف الشر ع ببغداد عام ٠١۹‏ ١ه.‏ انظر تر جته: طبقات الصوفية» السلمي» .۲٠٠١‏ 

۲ هو طيفور بن عيسى بن سرور بن سروشان, الزاهد الأصغرء من أعلام التصوف في 
القرن الثالث اهجري» يلقب ب سلطان العارفين»» سمه الفارسى: بایزیدہ کہا عرف 


۷۹ 


فالأولى والأنسب تنزيلها إلى التوحيد الشهودي وإبعاد المخالفة عنهاء فإنهم نا 
اختفى ما سوى الحق سبحانه عن نظرهم تكلّموا بهذه الألفاظ في غلبة ذلك 
الحال» ولم يشبتوا غير الح سبحانه» ومعنى «أنا ا لحق۲: أّه احق دون أناء فإِنّه ّا 
ير نفسه لم يثبته» لا آّه رأى نفسه و قال إنّه الحق؛ فإن هذا كفر. 

الطريقة وال منهما عين الآخر لا غخالفة بينهيا مقدار شعرة 
وإ الفرق بينها بالإجمال والتفصيل والاستدلال والكشف” وكل ما هو 
مخالف للشريعة فهو مردود وكل حقيقة رذته الشريعة فهو زندقة» وطلب 
الحقيقة مع الاستقامة في الشريعة حال أهل الكال» رزقنا الله الاستقامة 


كذلك باسم طیفور» کان جده مجوسياً وأسلم» ولد في بسطام في بلاد خراسان» روی عن 
إساعيل السدي» وجعفر الصادق س» وكان ابن عربي يسميه أبا يزيد الأكر» وذكر أنه 
كان القطب الغوث في زمانه . وهو أول من استخدم لفظ الفناء بمعناه الصوفيء توفي 
١ه.‏ انظر: ترجته: طبقات الصوفيةء السلمي» ۰۷٤؛‏ الإکال ۷: ۳١۱؛‏ تاريخ 
دمشق» ابن عساکر» 1€ ۵ سير اعلام النبلاء» الذهبى» ۳ 4١‏ حلية الأوليایء 
۰ ۵ وفیات الأعیان» ۲: ۳۱+ شذرات الذهب ۲: ٠٤١٤-١٤١‏ . 

١‏ الكشف: الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجودا 
وشهودا آي كف الج عو ا لا هوو وير ت و لحرن مال لهه الا 
من مغیبات. انظر: الفتح الرباني» الإمام الجيلاني» ۲۹؛ طبقات الصوفيةء للسلميء ١٠٠؛‏ 
إيقاظ الهمم» ابن عجيبة» ۲: ۲٠؛‏ الرسالة القشبريةء ۲۷؛ عوارف المعارف» ۸٤؛‏ 
فصوص الحكم» ابن عربي» ۲: 42۹1 الفتوحات المكية» ابن عربي» &: TY‏ معجم 
مصطلحات الصوفية» عبد المنعم الحفني» ١‏ ۲۲؛ المعجم الصوفي» سعاد الحكيم .1١٤‏ 


A٠۰ 


والثبات على متابعة سيّد البشر عليه وعلى آله الصلوات والتسلي|ت والتحيات 
ظاهراً وباطناً». 

۳- الترغيب في متابعة سنة الرسول كيا : 

قال رضي الله عنه أيضاً في مكتوبه إلى الشيخ فريد البخاري في مدح 

اماإن مدحت مدا بمقالتي لکن مدحت مقالتى بمحمد 

فأقول وبالله العصمة والتوفيق: إن حمداً رسول الله سيّد ولد آدم» 
وأكثر الناس تَبَعاً يوم القيامة”» وأكرم الأولين والآخرين على الله» وأوّل من 
ينشق عنه القبر“» وأوّل شافع وأوّل مشفع"» وأوّل من يقرع باب الجنة فيفتح 
الله له" وحامل لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه". 

٤ 

.۸٦ -۸۳ :١ ختصر المكتوب الثالث والأربعين من المكتوبات الربانية»‎ ١ 
.)۲۲۷۸( برقم‎ ۰۱۷۸۲ :٤ آخرجه مسلم في صحیحه» باب تفضیل نبینا ق‎ ۲ 
رواه مسلم بلفظ: » وأنا أكثر الأنبياء تبعأً » من صحيحه» باب في قول النبي ق : » أنا‎ ۳ 
أكثر الأنبياء تبعاً » ۱ , حدیث رقم ( ۸۵)» و(۱۹۹).‎ 
.)۳١۱١( أخرجه الدارمي (۷٤)؛ والترمذي في سننه‎ ٤ 
آخرجه مسلم في کتاب الفضائل : ۲ ( ۲۲۷۸)؛ وابن حبان ( ۷۸٤1)؛ والبيهقي في‎ ٥ 
.)۱٤۸٩ ( شعب الإییان‎ 
ء)٤۸‎ ( حديث رقم‎ ۱۹٤ :۱ رواه الدارمي ني سننه: باب ما أعطي النبي بيا‎ > 
.)۳٣۱١( حديث رقم‎ ء٠١‎ :٦ والترمذي في سننه: باب في فضل النبي کل‎ 
.)٦٤١۳( رواه البزار في مسنده: مسند أي حمزة عن مالك بن انس ۷۱:۱۳ حديث‎ ۷ 


۸١ 


وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام: «نحن الآخرون ونحن السابقون 
يوم القيامة» ٠”‏ «وإتي قائل قولاً غير فخر»”» «وأنا حبيب الله»”» «وأنا قائد 
المرسلين ولا فخر وأنا خاتم النبيين ولا فخرا“» «وأنا محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب» إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم» ثم جعلهم فريقين 
فجعلني في خيرهم فرقة» ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة» ثم 
جعلهم بيوتاً فجعلني في خیرهم بيتاًء فأنا خیرهم بیتاً وخبرهم نفس . 


»)۸۷١( أخرجه البخاري في صحيحه: باب فرض الجمعة ۲: ۲» حديث رقم‎ ١ 
ومسلم في صحيحه: باب هداية‎ ؛)۳٤۸٩‎ ( ۱۷۷ :٤ و(۸۹7)ء وفي باب حدیث الغار‎ 
.)۲۲( حدیث (۱۹)» (۲۰) (۲۱)ء‎ 0۸٩ :۲ هذه الأمة‎ 

۲ رواه الدارمي في سننه: باب ما أعطي النبي مه ۱: ٠۲٠۰‏ حديث .)٥٥(‏ 

٣‏ ذكره البغوي في شرح السنة عن ابن عباس رضي الله عنه) في باب فضائل سيد 
الأولين والآخرين :١١‏ ٤٠۲؛‏ وابن حجر في اتحاف المهرة ۷: 0۸4 حديث (١١۳٠۸)؛‏ 
والسيوطي في الجامع الصغير وزيادته» حديث .)۸٥0١۷(‏ 

ء۱۹٦٩‎ :۱ رواه الدارمي في سننه عن جابر رضي الله عنه في باب ما أعطي النبي ق‎ ٤ 
حديث‎ ء٦١‎ :١ حديث (١٠٠)؛ والطبراني في المعجم الأوسط: باب من اسمه أحمد:‎ 
. ۱۹۲:۱ (۱۷۹)؛ والبيهقي في الاعتقاد‎ 

ه أخرجه الترمذي في سننه: باب فضل النبي ياو » : ٥۸٤‏ حديث رقم (۳۰۹۸)» ثم 
قال: هذا حديث حسن؛ والإمام أحد في فضائل الصحابة: فضل أبي الفضل بن العباس 
بن عبد المطلب بلقظ قريب منه ۲: ۹۳۷ حديث (۳٠۱۸)؛‏ والإمام أحمد في مسنده عن 
العباس رضي الله عنه ۲: ۳۰۷» حدیث ۷۸۸. 


AY 


«وأنا أوّل الناس خرو جا إذا ُعثواء وأنا قائدهم إذا وفدواء وأنا خطيبهم 
إذا صمتواء وأنا شفيعهم إذا حبسواء وأنا مبشّرهم إذا يئسواء ولواء الكرم 
والمفاتيح يومئذِ بيدي» ولواء الحمد يومئذ بيدي» وأنا آكرم ولد آدم على ربي 
يطوف على ألف خادم كأنم بَيض مكنون"» وإذا كان يوم القيامة كنت إمام 


النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر»”. 
لولاه لا خحلق الله سبحانه الخلق» ولا أظهر الربوبية» وكان نبياً ودم بين 
الماء والطبن". 


من كان هذامقتداه بأمره لن يبق في قيد الذنوب وأسره 
a‏ 
الصلاة والسلام خير الأمم البتةء ويكون قوله ټعالى :3 کم حي ا َة جت 
لاتا ([آل عمران:٠١٠١]ء‏ نقد وقتهم وؤصف حاهم» > ویکون مکذبوه عليه 
الصلاة والسلام شر بني آدم» ويون قوله تعاى:ظ لااب اَذ م 
اقا # زالتوبة: ۷٩]ء‏ علامة حاهم» فيا سعادة من يشرف بدولة اتباع سنته 


؛)٠٥۳١۳( رواه البزار في مسنده مسند أبي حمزة أنس بن مالك ۱۳: ١۱۳۱ء حديث‎ ١ 
0٥۸٥ :۵ وأبويعلى في مسنده 1۲: ۵» حديث (١٠٠٠)؛ ونحوه الترمذي في سننه‎ 
.)۱۰( 

۲ رواه الشاشي في مسنده ۲: ۲۲۲ حدیث .)۱٤٤٩(‏ 

۳ قال السخاوي:«وأما على الألسنة بلفظ: كنت نبياً وآدم بين الماء والطينء فلم نقف عليه 
بهذا اللفظ». المقاصد الحسنةء السخاوي» ٠١١‏ وقال السيوطي في الدرر المنتثرة: لا أصل 
له هذا اللفظ, انظر كذلك: كشف الخفاءء للعجلوني» ۲: .٠١١‏ 


AY 


السنيةء ومتابعة شريعته المرضيّة» واليوم يقبل الأمر اليسير المقرون بتصديق 
حقيّة دينه عليه الصلاة والسلام مكان العمل الكثير» ولا غرو فيه» ألا ترى أن 
أصحاب الكهف نالوا ما نالوا من الدرجات بواسطة حسنة واحدة وهي 
الهجرة والفرار عن أعداء الله تعالى بسبب نور اليقين اللإيماني وقت استيلاء 
المعاندين» وهذا كا أن العسكر إذا صدرت عنهم حركة يسيرة حين غلبة 
الأعداء واستيلاء المخالفين تكون من القبول والاعتبار بمرتبة لا تبلغها 
أضعاف تلك الحر كة وقت الأمن والاطمئنان. 

وأيضا أنه َة أا كان حبوب رب العا لمين» لا جرم يبلغ أتباعه بل مرتبة 
المحبوييّة بسبب التابعةء فإن المح إذا رى شيئاً من شائل عبوبه عند 
شخص يحب ذلك الشخص بالضرورة لملابسته بشمائل محبوبه وأخلاقهء فإن 
م تتيسر الهجرة الظاهريّة ينبغي أن يراعى الهجرة الباطنية بكما اء وآن يكون 
محهم» يعني مع الناس في الظاهر دونهم يعني في الباطن » . 

٤‏ - فضائل شهر رمضان: 

قال رضي الله عنه أيضاً في مكتوبه إلى الشيخ فريد البخاري في 
الاستفاضة وفضائل شهر رمضان ما يلي: 

«والاستفاضة” من روحانيات الأكابر قدّس الله أسرارهم روا 


.۸۹-۸۷ :۱ انتهى محتصراً للمكتوب الرابع والأربعين من المکتوبات الشريفة»‎ ١ 
الاستفاضة: هي ملاحظة أحوال المشايخ وتحكيم عبتهم في القلوب حتى تستقر هيبة‎ ۲ 
وما بعدها؛‎ ٠١-۲۹۱ أحواهم فيه. انظر: الفتح الربانيء الإمام عبد القادر الجیلانی»‎ 


A 


بشرائط لا جال لكل شخص في إيفائها. 

ينبغي أن يعلم أن شهر رمضان شهر عظيم» وكل عبادة نافلة من 
الصلاة والذكر والصدقة وأمثاها في هذا الشهر تساوي أداء فريضة في) سواه» 
ومن أدّى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة في) سواه» ومن فطر فيه 
صائ) کان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من آلنار» وکان له مثل جره من غير أن 
ينتقص من أجره شيء» ومن خمَّف عن ملو كه فيه غفر الله له وأعتقه من النارء 
وکان رسول الله ية إذا دحل شهر رمضان آطلق كل آسير وأعطى كل 
اف 

ومن وفق للخيرات والأعال الصالحة في هذا الشهر كان التوفيق رفيقه في 
تمام هذه السنة"» وإذا مر هذا الشهر على تفرقة يكون في جميع السنة على تفرقة 
فينبغي فيه أن يجتهد في تحصيل الحمعيّة مه أمكن مغتن)ً هذا الشهرء فإن الله 
يعتق في كل ليلة من لياليها ألوفاً من استحق النارء وتفتح أبواب الجنة في هذا 
الشهرء وتلق أبواب جهنم" وتسلسل الشياطين» وتفتح أبواب الرّحة. 


معجم ألفاظ الصوفية» حسن الشرقاوئي» ۲۲۸؛ معجم مصطلحات التصوف» محمد 
الإدریسي» ۱۹۹ .۱۷١-‏ 

١‏ رواه البيهقي في شعب الایم‌ان: فضائل شهر رمضان» ۰۲۲۲:۵ حدیٹ رقم( ۳۳۵۷)ء 
وني فضائل الأوقات له ۱: ۹۳ء حديث(٦۹).‏ 

۲ أخرجه ابن خزيمة في صحیحه حدیث (۱۱۸۷). 

۳ رواه ابن أي شيبة في مسنده ۲: ۰٤۱۳‏ حدیث ( )4٤١‏ والامام أحمد في مسنده ۳۱: 


.)۱۸۷۹٩ حدیٹ(‎ ۳ 


AO 


وتعجيل الإفطار" وتأخير السحور من السنن"» وقد بالغ النبي في هذا 
الباب ويشبه أن تكون مبالغةٌ لإظهار احتياجه الناسب لمقام العبوديةء 
والإفطار بالتمر سنة”» ويقرأً وقت الإفطار هذا الدعاء:«ذهب الظماً وابتلت 
العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى“" وأداء التراويح وختم القرآن في هذا 
الشهر من السنن المؤكدة”» ومثمر لنتائج كثيرة» وفقنا الله سبحانه بحرمة 
حبيبه عليه وعلى آله الصلاة والسلام». 

-٥‏ جيع ما جاء به النبي ية من عند الله عز وجل بديهي: 

قال رضي الله عنه أيضاً في مكتوبه إلى الشيخ فريد البخاري في بيان أن 


١‏ لقوله مياة: «لايزال الناس بخير ما عجلوا الفطر » رواه البخاري في صحيحه» باب 
تعجیل الفطر ۳: ۰۳٢‏ حدیث .)۱۹۰٥۷(‏ 

۲ لقوله اة «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور» رواه الإمام أحمد 
في مسنده ۳٤٦:۳١‏ حدیث (۲۱۳۱۲). 

۳ لقوله يد: «إذا كان أحدكم صائ) فليفطر على التمرء فإن لر جد التمر فعلى الماء فإن الماء 
طهور » . رواه ابو داود في سننه: باب ما یفطر عليه ۲: ۰۳۰۵ حدیث( ۵ ۲۳۵). 

٤‏ رواه بو داود في سننه» باب القول عند الإفطارء ۲: ١٠٠۳ء‏ حديث (۷١١٠)؛‏ والنسائي 
في سننه» باب ما قول إذا أفطر» ۳: »۳۷٤‏ حديث رقم (١٠۳۳)؛‏ والطبراني في المعجم 
الکبیر» ۳۰۸:۱۳ حدیث .)١٤١۹۷(‏ 

ه أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي باب: ٠٦ - ٥‏ ومسلم كتاب الفضائل باب: ١١‏ 
YT A-‏ 

مختصر المكتوب الخامس والأربعين من المكتوبات» .۹١-۸۹ :١‏ 


A1 


حيع ما جاء به َيه من عند الله بدہي ما يلي: 

«اعلم أن وجود الباري تعالى وتقدس وكذلك وحدانیته سبحانه» بل 
نبو محمد رسول الله ف بل جميع ما جاء به من عند الله بديهي لا يتاج إلى 
فكر ودليل» على تقدير سلامة القوة المدركة من الآفات الرديّة والأمراض 
امكو 

والنظر والفكر فيها مقصور على زمن وجود العلة وثبوت الآفةء وأمّا 
بعد النجاة من امرض القلبي وزوال الغشاوة البصرية فلا شيء سوى البداهةء 
ألا ترى أن الصفراوي مثلاً ما دام مبتلاً بعلة الصفراء يحتاج إثبات حلاوة 
السكر والعسل عنده إلى الدليلء ولكن إذا تخلص من تلك العلة لا يحتاج إلى 
دليل أصلاً ولا منافاة بين احتياجه إلى الدليل الناشىء عن وجود الآفة وبين 
ا ن ذاه لري أن خرن يرع اراح ان ر ع بد 
وحدته» فهو معذور في هذا الحكم» ولا يخرج حكمه هذا الناشيء من الآفة فيه 
وحدة ذلك الواحد من البداهة ولا يدخلها في النظرية. 

وو ا لی ان ان ا لاد لل ی جا وخضزل القن فو ق 
الدليل والنظر والفكر متعذرء فكان فكر إزالة المرض القلبي لتحصيل الإيمان 
اليقيني ضروريأء كا أن إزالة علة الصفراء في تحصيل اليقين بحلاوة السكر 
آشد ضرورة من إقامة الدليل على حلاوة السكر» وكيف محصل اليقين به 
بإقامة الدليل عليه مع حكم وجدانه بمرارته بسبب علة الصفراء القائم به 
وهكذا الحكم في نحن فيه فإن النفس الأمارة منكرة للأحكام الشرعية 
بالذات وحاكمة بتناقضها بالطبع» فتحصيل اليقين بحقية هذه الأحكام 


AV 


الصادقة من طريق الدليل مع وجود إنكار وجدان المستدل عليه عسير جد 
فكانت تزكية النفس ضرورية لتعسر حصول اليقين اللازم الحصول 
بدونہا قد آقح من رکلها # وقد ڪَابَ س ها €[الشمس: ]٠١ - ٩۹‏ فتقرّر أن 
منكر هذه الشريعة الباهرة والملة الطاهرة الظاهرة معلول بعلة مثل منكر 
حلاوة السكر ولكن: 

ی ا ی 

فالمقصود من السير والسلوك وتزكية النفس وتصفية القلب هو إزالة 
الآفات المعنوية والأمراض القلبية المشار إليها بقوله تعالى# فى لوبهم مر 4 
[البقرة:٠٠]»‏ لتحقق حفيقة الإيمان» فإن وجد الإييان مع وجود هذه الآفات 
فإتا هو بحسب الظاهر فقط؛ لأن وجدان النفس الأمارة حاكم بخلافه وهى 
مصرّة على كفرهاء ومََل هذا الإيمان الصوري مثل إيمان الصفراويّ بحلاوة 
السكر في كون وجدانه حاك) وشاهدا بخلافهء فكا أن البقين الحقيقي بحلاوة 
السكّر إنها يحصل بعد زوال مرض الصفراء كذلك حقيقة الإيمان- يعني بحقية 
الأحكام الشرعية وصدقها - إلا تحصل بعد تزكية النفس واطمئنانها» وحينئذ 
يصير الإيمان وجدانيًا. 

وهذا القسم من أقسام الإيمان محفوظ من الزوال لقوله تعاى:# ألا 
إت ولا اہ لا حرف عليه کا هم روت 4[يونس: ]٦۲‏ صادق في 
شان صاحبه» شرفنا الله سبحانه بشرف هذا الإيان الكامل الحقيقي بحرمة 
النبي الأميّ القرشي عليه وعلى آله من الصلوات أفضلها ومن التسليات 


AA 


أكملها»". 

٣‏ - دم الدنيا: 

قال رضي الله عنه أيصًا في مكتوبه إلى الشيخ فريد البخاري في ذم الدنيا: 

«اعلم أن هذه الدنيا حلوة في الظاهر وها طراوة صورية» ولكتها في 
الحقيقة سم قاتل ومتاع باطل وليس في التعلق والارتباط بها طائل» مقبوها 
خذول ومفتونها مجنون» وحكمها حكم نجاسة طّليت بالذهب ومثلها مثل 
سم مخلوط بالسكرء والعاقل هو الذي لا يغتر بمثل هذا المتاع الكاسد ولا 
ا الثيء الفاسد وهمذا قال الفقهاء: لو أوصى بماله للعقلاء فهو 
للزهاد لأنہم يرغبون عن الدنياء ورغبتهم عنها تدل على كال عقلهم 
وفطنتهم“". 

۷- مذمة النفس الأمارة وفضيلة لا إله إلإالله: 

قال رضي الله عنه أيضاً في مكتوبه إلى الشيخ محمد فريد البخاري في 
مذمة النفس الأمّارة وفضيلة لا إله إلا اللّه: 

«إن النفس الأمّارة الإنسانية محبولة على حب الجاه والرياسة» وجميع 
متها الترفع على جميع الأقرانء ا ات أن يکون الخلائق كلهم 
محتاجين إليها ومنقادين إلى أوامرها ونواهيهاء ولا تريد أن تكون هي محتاجة 
الى شيء وحكومة لأحد أبدأء وهذه كلها هي دعوى الألوهية منها والشركة 


.٩۲ -۹٩۱ :۱ المكتوب السادس والأربعون من المکتوبات الربانية‎ ١ 
.٩۷ -٩۹٦:۱ ختصر المکتوب الخمسین‎ ۲ 


A۸۹ 


مع خالقها المنزّه عن المثل والشبه جل سلطانه» بل هي البعيدة عن السعادة 
غير راضية بالشركة» بل تريد أن تكون هي الحاكمة فقط لا غير ويكون الكل 
تحت حكمهاء وقد ورد في الحديث القدسي: «عاد نفسك فإتها انتصبت 
لعاداتي». 

فتربية النفس بإعطاء مراداتها من الجاه والرياسة والترفع والتكبر 
إمدادها في الحقيقة لعداوة الله عز وجل وتقويتها لذلك» فينبغي أن يدرك 
شناعة هذا الأمر جداً وقد ورد في الحديث القدسي: «الكبرياء ردائي والعظمة 
ٳزاري فمن نازعني في شيء منهما دخاته في ناري ولا بالي». 

وإنا كانت الدنيا الدنية مبخوضة عند الحق سبحانه وملعونة بسبب أن 
حصوها مد ومعاون في حصول مرادات النفس» فمن أمد العدو لا جرم 
يستحق اللعن والطرد» وإّها صار الفقر فخراً محمّدياً" عليه وعلى آله الصلاة 
والسلام فإن في الفقر عدم حصول مراد النفس وحصول عجزهاء والمقصود 
من بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والحكمة في التكليفات الشرعية هو 


۱ قیل هذا من قدسیات داود ؛» أي فیا یرویه عن الله عر وجل. 

۲ ورد هذا الحديث بلفظ:«الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» من نازعني واحداً منها 
ألقيته في جهنم ٠‏ وهو حديث صحيح» رواه ابن ماجة في سننه» باب البراءة من الكبر» ۲: 
۷, حدیث رقم(٤‏ ۱۷٤)؛‏ وأبو داود بلفظ :«فقذفته في النار!ء باب ما جاء في التكبرء 
۹:٤‏ حدیث .)٤١۹۰(‏ 

۳ قوله«وإنما صار الفقر فخراً..٠‏ إشارة لما هو دائر بين الناس من قوله بلة:«الفقر 
فخري»» قال ابن حجر: إنه باطل لا أصل له. 


۹۰ 


تعجیر هذه النفس الآمّارة وتخریبهاء وقد وردات الشرائع لرفع الهرى 
النفساني. 

وكل ما عمل شيءٌ بمقتضى الشريعة يزول من الهوى النفساني بقدره؛ 
وهذا كان فعل شيء من الأحكام الشرعية أفضل في إزالة الهوى النفساني من 
رياضات ألف سنة ومجاهداتها التي كانت فن قبل النفس؛ بل هذه الرياضات 
والمجاهدات التي م تقع على مقتضى الشريعة الغراء مؤيدة ومقوية للهوى 
النفساني» ولم تقصّر البراهمة والجوكية" في الرياضات والمجاهدات شيئاً 
ولكنها لا ) تكن على وفق الشريعة لم ينتفعوا بها أصلاً ولم يحصل همم غير تقوية 
النفس وتربيتهاء فمن صرف مثلاً دانقًا بنية أداء الزكاة التي أمر بها الشرع فهو 
الطعام يوم عيد الفطر بحكم الشريعة نفع في دفيع الهوى من صيام سنين من 
قبل نفسه» وأداء ركعتي الفجر مع الجاعة التي هي سنة من السنن أفضل من 


١‏ هي طائفة من اهنود - ربا كلمة جوكية أتت من كلمة يوغي» وهم من يارس 
(اليوغا)-» تظهر منهم عجائب وغرائب» منها أن أحدهم يظل أشهر لا يأكل ولا يشرب. 
انظر: رحلة ابن بطوطة «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارا» لابن 
بطوطةء ۲: .١٠۵‏ 


۹۱ 


وبالجملة إن النفس ما م تترك من خبث ماليخوليا"“ دعوى السيادة 
والرفعة فالنجاة حالء ففكر إزالة هذا المرض ضروري كيلا يفضي إلى الموت 
الأبدي وكلمة «لا اله إلا الله» التي وضعت لنفي الآهة الآفاقية والأنفسية 
أنفع في تزكية النفس وأنسب لتطهيرهاء واختار أكابر الطريقة قدس الله 
أسرارهم لتزكية النفس هذه الكلمة الطيبة: 

مادمت لم تضرب بالااعنق السوى في قصر إلا اله» لست بواصل 

وما دامت النفس في مقام البغي والعناد ونقض العهد والفساد ينبغي 
أن بجدد الإيمان بتكرار هذه الكلمة» قال عليه الصلاة والسلام:«جدّدوا 
إيمانكم بقول لا إله إلا اللها"» بل لا بد من تكرار هذه الكلمة في جميع 
الأوقات فإن النفس الأمارة في مقام الخبث دائاء وقد ورد عن النبي اة في 
فضائل هذه الكلمة حديث: «لو وضعت السموات والأرض في كفة الميزان 


١‏ الاليخوليا أو الماليخوليه» حالة عقلية موجودة في العديد من الأمراض العقلية 
والأنشطة الحركية. تتميز بالانطواء والشعور بالدونية واحتقار الذات والقلق والرغبة في 
الانتحار. تعالج بالصدمات الكهربائية. 

۲ لفظ الحديث عن النبي ية قال:«(جددوا إيمانكم» قيل: يا رسول الله وكيف نجدد 
إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله » . رواه الإمام أحد في مسنده» مسند أي هريرة 
رضي الله عنه :۱٤‏ ۰۳۲۸ حدیث (۸۷۰۹)؛ والہزار» ۱۷: »٥۲‏ حدیث (۹٦٥۹)؛‏ 
والحاكم في المستدرك .۲۸١ :٤‏ 


۹۲ 


وهذه الكلمة في كفة لترجحت هذه الكفة على الأخرى»”»والسلام على من 
اتبع الهدى والتزم متابعة المصطفى عليه وعلى آله الصلاة والسلام الأوى»". 

۸-الاجتناب عن صحبة المبتدع: 

قال رضي الله عنه أيضاً ني مكتوبه إلى الشيخ محمد فريد البخاري في بيان 
اَن الاجتناب عن صحبة المبتدع لازم: 

«أيقنوا أن فساد صحبة المبتدع أزيد من فساد صحبة الكافر» وأخبث 
جيع المبتدعين وأخسهم طائفة يبغضون أصحاب رسول الله بيا وقد قال الله 
تعالى في القرآن المجيد هؤلاء الطائفة كمّاراً حيث قال سبحانه وتعالى:لخيظ 
بهم كماد 4[الفتح: ۲۹]ء والمبلخون للقرآن والشريعة هم الأصحاب فإن كان 
الأصحاب مطعونًا فيهم يلزم الطعن ني القرآن واإلشريعة» والقرآن جمعه عثان 
بن عفان عليه الرضوان فإن كان عثمان طعا نه کان القرآن مطعوناً فيه 
أعاذنا الله سبحانه ع| يعتقده الزنادقة. 

والاختلاف الواقع بين الأصحاب عليهم الرضوان وكذا الجدال 
والقتال ليس بمحمول على الهوى النفساني» فإن نفوسهم قد تزكت في صحبة 
ار وکات کی وم رک ال که ان ا اوق 
طرف على کرم الله وجهه والخطاً في طرف خالفيه» ولكن هذا الخطأً خطاً 


›۳٦۲ ۱١ رواه الإمام مد في مسنده بلفظ قريب منه عن عبدالله بن عمرو بن العاص‎ ١ 
.)١١١٠۲٤( حدیث‎ ۲۵٤ :۱۲ حدیث ( ۰ ٥1۷)؛ والطبراني المعجم الکبیر‎ 


۹۳ 


اجتهادي وهو لا يبلغ حد الفسق» بل لا جال للملامة فى مثل هذا الخطاً 
وللمخطى فيه درجة واحدة من الثواب. 

ويزيد" البعيد عن السعادة ليس من الأصحاب) فلا كلام لأحد في كونه 
بعيداً عن ساحة السعادةء فن الأمر الذي فعله هو لا يفعله كفار إفرنج» وقد 
توقف بعض العلهاء من أهل السنة في لعنهء لا لكونه راضياً عنه أو بفعله بل 
رعاية لاحتال رجوعه وتوبته. 

وينبغي أن يقرأ ني المجلس الشريف كل يوم شيء من كتب قطب الزمان 
خدوم العالي ليعلم أنه كيف مدح أصحاب النبي عليه وعليهم الصلاة 
والسلام» وبأي نوع من الآداب ذكرهم حتى يكون المخالفون حجوبين 
وخذولين» وقد غالت هذه الطائفة الباغية الطاغية في هذه الأيام غلواً كثيرا 
وعتوا عتوا كبيراً وانتشروا في الآفاق والأكناف» فكتبنا في بيان فسادهم كلمات 
بهذا السبب لئلا تتطرق هذه الطائفة إلى المجلس الشريف» وكيلا يكون هم 
اعتبار في ذلك المحفل المنيف» بتكم الله سبحانه على الطريقة المرضة»”. 

۹-الطريق سبع خطوات: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى السيد حمود في بيان أن هذا الطريق كله 
سبع خحطوات وأن مشايخ النقشبندية اختاروا ابتداء السير من عالم الأمرء 


١‏ أي: يزيد بن معاوية عليه من الله ما يستحق. 
۲ بنصه من المكتوب الرابع والخمسين من المکتوبات) .٠٠١-٠١٠:١‏ 


۹٤ 


وأن طريق هؤلاء الأكابر هو طريق الأصحاب الكرام وما يناسب ذلك: 

«إن هذا الطريق الذي نحن في صدد قطعه كله سبعة أقدام بعدد 
اللطائف السبع الإنسانية: 

قدمان منها في عالم الخلق» يتعلقان بالقالب» أعني البدن العنصري 
والنفس» وخسة منها في عالم الأمر مربوظة بالقلب والروح والسر والخفي 
والأخفى» وني كل قدم من هذه الأقدام السبع ترتفع عشرة آلاف حجاب» 
نورانيّة كانت تلك الخحجب أو ظلانية «إن لله سبعين ألف حجاب من نور 
وظلمة)'. 

ففي القدم الأولى التي توضع في عالم الأمر يظهر التجلي الأفعالي» وني 
الثاني التجلي الصفاتي» ويقع الشروع في التجليات الذاتية في الثالثة» وثم على 
تفاوت درجاتہا کا لا خفى على أربابهاء وفى كلى خطوة من الخطوات السبع 
يبعد السالك عن نفسه ویقرب من ربه سبحانه حتی يتم القرب بتمام هذه 
الأقدام فحينئذ يتشرف بالفناء والبقاء ويبلغ درجة الولاية الخاصة. 

واختار مشايخ النقشبندية العلية قذس الله أسرارهم السنية ابتداء هذا 
السير من عالم الأمر» وهم يقطعون مسافة عالم الخلق أيضاً في ضمن هذا 
السير» بخلاف مشايخ سلاسل أخر قدس الله أسرارهم» ولحذا كان طريق 


١‏ أخرجه الطبراني في المعحجم الكبيرء :١‏ ۸٤ء‏ حديث ( ١٠0۸)؛‏ وقريباً منه ابن خزيمة 
في التوحيد :+ *0؟ وذکره اهیثمی في الزوائد 4۹:۱ وذکره صاحب كنز العال ۰ 
۹ حدیث .)۲۹۸٤٩(‏ 


40 


النقشبندية أقرب الطرق» فلا جرم صارت نهاية غيرهم مندرجة في بدايتهم: 
يدل على حسن الزمان ربيعه 
وطريق هؤلاء الأكابر هو بعينه طريق الصحابة الكرام رضوان الله 
عليهم أجعينء فإن ما حصل للأصحاب في أول صحبة خير البشر عليه وعلى 
آله الصلاة والسلام بطريق النهاية في البداية قلا محصل لكمّل الأولياء 
في النهايةء وهذا كان الوحشي” قاتل حمزة" رضي الله عنه أفضل من أويس 
القرني ”!الذي هو خير الان لنيله صحبة النبي َي مرة واحدة! سئل عبد 


١‏ هو وحشيٌ بن حرب الحبشيّ» قال حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه» أسلم بعد ذلك 
وشارك في قتل مسيلمة الكذاب. وكان يقول: قتلت خير الناس وقتلت شر الناس» نزل 
حص وتو بہا. انظر ترجته: الطبقات الکبری» ابن سعد ۱: ٤۷٦‏ ۷: ۲۹۳؛ والتاريخ 
الكبير» لابن خيثمةء ۲: 1۸۳+ الجحرح والتعديلء لابن أي حاتم 4: ١٠؛‏ أسد الغابةه 
لابن الاثیر» ٤۰۹ :٥‏ ترجمته رقم .)٥٤٤۹(‏ 

۲ هو الصحابي الجليل حزة بن عبد المطلب أبو عبارة القرشي» عم النبي صلى الله عليه 
وسلم وأحد سادة قريش» شارك في بدر وقاتل بسيفين» وقتل يوم أحد ودفن في المدينة 
سنة ۳ للهجرة. انظر ترحته: الإإصابة ۱: ٠١‏ والطبقات الکری» لابن سعد ۲: ١٤؛‏ 
ومعرفة الصحابةء لأبي نعيم» ۲: 1۷١‏ . 

۳ أويس القرني بن عامر بن جزي بن مالك بن عمروء يكنى أبا عمرو» بش به النبي با 
بأنه سيّد التابعين» وبأنه مستجاب الدعوة» منعه أن يلحق برسول الله َة قيامه على أمه 
بسبب مرضها. فيل فقد سنة ۷ه في صفين. انظر ترجته: الطبقات الكبرى» ابن سعد 
٦‏ -۲۰۷؛ طبقات خليفة» الخیاط .۲٤٠:۱‏ 


۹۹ 


الله بن المبارك": آنا أفضل معاوية” أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: وا 
للغبار الذي دخل أنف فرس معاوية مع رسول بي خير من عمر بن عبد 
العزيز كذامرة. 

فينبغي أن يتأمل في أنه إذا كان بداية جماعة بحيث اندرجت فيها نباية 
غيرهم ماذا تكون نهايتهم وكيف يسعها إدزاك الآخرين؟ وما يعلم جنود ربك 
إلآهو»”. 

-٠‏ حصول النجاة في ثلاثة أمور: 

قال رضي الله عنه أيضاً في مكتوبه إلى السيد حمود في بيان أله لا بد في 
حصول النجاة من أمور ثلاثة: 


١‏ أبو عبد الرحهمن عبد الله بن المبارك. ضنّف كتباً كثوة» وقال الشعر في الزهده وقدم 
العراق والحجاز والشام ومصر واليمن» سمع عل كثيراً» وكان ثقةً إماماً حجة كثير 
الحديث» توفي سنة ١۱۸۱ه.‏ انظر ترحته: الطبقات الکہری» ابن سعد ۷: »۲١۷‏ 
رفم(۳٤۳۹)؛‏ طبقات خليفة» الخياط» ۰٠٠؛‏ تہذيب الکال» :۱١‏ ١۱؛‏ تاريخ بغدادء 
۱؛:؛ تقریب التهذیب» ۱۸۷. | 

۲ الصحابي معاوية بن أي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف بن 
قصي» شهد وقعة حنين مع الرسول صلى الله عليه وسلم» توفي في دمشق سنة ٠ه‏ له 
٠‏ حديثاًء ولي الشام عشرين عاماًء كان حلي كريً عاقلاً خليقاً للإمارة. انظر ترجته: 
طبقات ابن سعد ٤ :١‏ ١٠؛‏ طبقات خليفة» ٠۳۹‏ التاريخ الكبيرء البخاري» ۷: ١٠۲؟‏ 
طبقات الشاميين» ١٠:٠؛‏ سير أعلام النبلاءء الذهبي» ۳: +۱١۹‏ سد الغابة .۳۸١ :٤‏ 

۳ ختصر المكتوب الشامن والخمسين من المكتوبات الربانيةه .٠٠١- ٠٠٤:۱‏ 


4۷ 


«۷ بد للإنسان من ثلاثة أشياء حتى تتيسر النجاة الأبدية: العلم والعمل 
والإخلاص. 

والعلم على قسمين: قسمٌ المقصود منه العملء وقد تكفل ببيانه علم 
الفقه» وقسمٌ المقصود منه جرد الاعتقاد واليقين القلبي» وذكر هذا القسم في 
علم الكلام بالتفصيل على مقتضى آراء آهل السنة والجماعة الذين هم الفرقة 
الناجيةء ولا إمكان للنجاة ولا مطمع لأحد فيها بدون اتباع هؤلاء الأكابرء 
فإن وقعت المخالفة هم مقدار شعرة فالأمر في خطر أي خطر. 

وهذا الكلام قد بلغ من الصحة مرتبة اليقين بالكشف الصحيح والإهام 
الصريح أيضاً لا احتمال فيه للتخلف» فطوبى لمن وفق لتابعتهم وتشرف 
بتقليدهم» وويل لمن خالفهم واعتزهم ورفض أصوهم وخرج من زمرتهم 
فضل وأضل» وأنكر الرؤية والشفاعة وخفي عليه فضيلة الصحبة وفضل 
الصحابة وحرم ححبّة أهل بيت الرسول ومودة أولاد البتول فمُنع من خير كثر 
نها آهل السنة. 

واتفقت الصحابة على أن أفضلهم أبو بكر» قال الإمام الشافعي رضي 
الله عنه وهو أعلم بأحوال الصحابة: «اضطر الناس بعد رسول الله َة فلم 
جدوا تحت أديم السماء حيرا من أبي بكر فوڵّوه رقاہم »» وهذا تصريح منه بن 
الصحابة متفقون على أفضلية الصديق» فيكون إجماعاً على أفضليته في الصدر 
الأول فيكون قطعياً لا يسوغ إنكاره. 

وأهل بيت الرسول ية مثلهم كمثل سفينة نوح» من ركبها نجا ومن 
تخلف عنها هلك قال بعض العارفين: إن رسول الله ية جعل أصحابه 


۹۸ 


کالنجوم ولجم هُمْ درد (انسل: 1١‏ وشبّه آهل بيته بسفينة نوع 
إشارة إلى أن راكب السفينة لابد له من رعاية النجوم ليأمن من الاك وبدون 
رعاية النجوم النجاة متنعة. 

وما ينبغي أن يُعلم أن الإنكار على بعض إنكارٌ على جيعهم فإتّبم في 
فضيلة صحبة خير البشر مشتركون» وفضيلة الصحبة فوق جيع الفضائل 
والكالات. وهذا ل يبلغ أويس القرني الذي هو خير التابعين مرتبة أدنى من 
صحبه عليه الصلاة والسلام» فلا تعدل بفضيلة الصحبة شيئاً كائناً ما كان» 
فإن إيماہم بير كة الصحبة وشهود نزول الوحي صار شهوديًاء ولم يتفق لأحد 
بعد الصحابة هذه المرتبة من الإيمان» والأعال متفرعة على الإيمانء كاها 
بحسب کیال الایہان. 

وما ریک م الا رات ر ارات رن غل عا ات 
وحکم بالغةء ما كانت عن هوى وجهل» ولكن عن اجتهاد وعلم فإن آخطاً 
بعضهم في الاجتهاد فللمخطى أيضا درجة عند الله سبحانه» هذا هو الطريق 
الوسط بين الإفراط والتفريط الذي اختاره أهل السنة والجاعة وهو الطريق 
الأسلم والسبيل الأحكم. ۰ 

وبالجحملة إن العلم والعمل مستفادان من الشريعة» وتحصيل الإاخلاص 
الذي هو بمنزلة الروح للعلم والعمل مربوط بسلوك طريقة الصوفيةء وما 
يقطع السالك مسافة السير إلى الله ولم يتحقق له السير في الله فهو بعيد من 
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حقيقة اللإخلاص وروم من كالات المخلصين أهل الاختصاص. 

نعم قد يتحقق الإخلاص في بعض الأعمال لعامة المؤمنين بالتعمل 
والتكلف ولو في الجملةء ولكن الإخلاص الذي نحن في صدد بيانه هو 
الإخلاص في جيع الأفعال والأقوال والحركات والسكنات من غير تعمل 
وتكلف فيه» وحصول هذا الإخلاص منوط بانتفاء الآههة الآفاقيّة والأنفسية 
الذي هو مربوط بالفناء والبقاء والوصول بالولاية ا لخاصة. 

والإخلاص الذي سحتاج فيه إلى التعمل والتكلف لا يكون له دوام» ولا 
بد من سقوط التكلف في حصول الدوام الذي هو مرتبة حق اليقين» وأولياء 
الله تعالی كلا یفعلونه يفعلونه لله جل وعلا لا لحظوظ نفوسهم» فان نفوسهم 
كانت فداء الحق سبحانه ولا حاجة همم إلى تصحيح النية في حصول 
الإخلاص فان نيتهم قد صحت بالفناء في الله والبقاء بالله» فان شخصاً مثلا 
إذا کان أسیرا في ید نفسه فکل ما یفعله یفعله لحظ نفسه نوی أو لم ينو» ومتى 
زال تعلقه بنفسه وتخلص من ربقة رَيّتها وحصل بدله التعلق بالحق جل وعلا 
فلا جرم يفعل کل ما يفعله لله نوى أو لم ينوء فإن النية إلا يجحتاج إليها في 
المحتمل» وأما المتعين فلا حاجة في التعيين ديك فصل أنه ُوه س اء واه 
ذو ألْمَضْلٍ ألمَظِيرٍ €[الحديد:٠۲]»‏ وصاحب الإحلاص الدائم هو من 
اللخلصين (بفتح اللام)ء ومن لا دوام في إخلاصه بل هو في كسب الإخلاص 
دائا فهو من المخلصين (بكسر اللام) وشتان ما بينها. 

والتفع الذي يحصل في العلم والعمل من طريق الصوفية هو أن تكون 
العلوم الكلامية الاستدلالية كشفيةء وأن بحصل اليسر التام في أداء الأعءال 
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وأن يزول الكسل الناشيء من جانب النفس و الشيطان. 
وهذی سعادات تکون نصیب من 

والسلام أولاً وآخراً»". 

-١‏ نفي ال لخواطر: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى السيد حمود في بيان نفي الخواطر ودفع 
الوساوس: 

«شرف الله سبحانه وتعالى بدوام التعلق بجناب قدسه» فإن حقيقة 
الحرية إا هي في ذلك التحقق» ومنع الخواطر ودفع الوساوس حاصل في 
طريقة خواجكان قدّس الله أسرارهم على الوجه الأتم» حتى جلس بعض 
مشایخ هذه الطائفة الأربعين لملاحظة خطور الخواطر ومنعها عن ساحة 
صدره في هذه المدة كلها. 5 

قال حضرة الخواجة عبيد الله أحرار قدّس الله سره في هذا المقام: إن 
المراد بعدم خطور الخواطر ودفعها هي الخواطر التي تكون مانعة من دوام 
التوجه إلى المطلوب لا دفع الخواطر مطلقاء يقول واحد من خلصي هذه 
السلسلة العلية خبراً عن حاله بحكم# وأماينْعمَةَ ريك فَحَدتْ€[الضحى: :]١١‏ 
إن نفي الخواطر عن القلب يبلغ حداً لو أعطيتُ عمر نوح على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام فرضاً لا بخطر على قلبي شيء من الخواطرء لا أنه متكلّف في 
هذا الدفع فإ كل شيء كان حصوله بالتكلف فهو مؤقت لا يقبل الدوام» بل 
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لو تلف في إتيان الخواطر وإيقاعها سنین لا يتسير أصلاً. 

وتعيون الأربعين ينبى عن التكلف» والتكلف إلا هو في مرتبة الطريقة 
وأمّا الحقيقة فهي التخلص من التَعمّل والتكلف» (ياد كرد) في الطريقة و(ياد 
داشت) في الحقيقةء فتحقق أن دوام التوجه إلى المطلوب على تقدير تحقق منع 
ا لخواطر الموقت بوقت من العشر والأربعين حال لما مر من أن التكلف في مرتبة 
الطريقة والدوام غير متصور في الطريقة وإنا هو في الحقيقة وذلك لعدم جال 
للتكلف في ذلك الموطن» فورود الخاطر وخطوره في مرتبة التكلّف يكون مانعاً 
من دوام التو جه. 

والذي محصل لقلوب مبتدئ هذه السلسلة العلية من دوام التوجه فهو 
أمر آخر» وما نحن بصدد بيانه فعبارة عن (ياد داشت) الذي هو ناية مرتبة 
الكمالء قال حضرة الخواجة عبد الخالق فس سرّه: ليس وراء (ياد داشت) 
غير الأوهام والظنون» يعنى ليس وراءه مرتبة أخرى والمقصود من إظهار 
أمثال هذه الأحوال هو ترغيب طالبي هذه الطريقة العلية وإن م يزد للمنكرين 
غير الإنکار شیئاء بُضل به کثیراً ویہدی به کثیراً قال في المغنوي“: 

خاب الذي قد يرى ذا القبح كالحسن وفاز من كان فيه حدة البصر»”. 


١‏ لمولانا جلال الدين الرومي قدّس الله سره العزيز» صاحب الطريقة المولوية. 
۲ بتصرف من المكتوب الستين من المکتوبات .٠١۸-٠٠۷:١‏ 


۲- التحريض" على صحبة الشيخ الكامل المكمّل: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى السيد حمود في التحريض على صحبة 
الشيخ الكامل المكمّل دون الناقص: 

«الطالب لا بد له أولاً من برزخ ذي جهتين لكونه في الابتداء في غاية 
الدناءة ونهاية الخساسة وعدم مناسبته أصلاً جناب قدسه جل سلطانه من هذه 
الحبثية» وذلك البرزخ هو الشيخ الكامل المكمّل» وأقوى أسباب وقوع الفتور 
على طلب الطالب هو الإنابة إلى الشيخ الناقص وهو الذي جلس على مسند 
اللشيخة بدون إتمام مره بالسلوك والجذبة» فصحبته سم قاتل للطالب» 
والإنابة إليه مرض مهلك. 

ومثل هذه الصحبة تورث الانحطاط والتنزل للاستعداد العالي؛ بل 
و ارو ل ی ی ا ا ن کل ا کو م 
طبيب ناقص في الطب فلا جرم يكون ذلك سعياً واجتهاداً منه في زيادة مرضه 
وتضييع قابلية إزالة مرضه» وهذا الدواء وإن أورث تسكين الوجع وتخفيفاً ما 
في أول وهلة؛ ولكن في الحقيقة هو عين المضرة» فإن وصل هذا المريض فرضاً 
إلى طبيب حاذق مجتهد هذا الطبيب آولاً في إزالة تأثير هذا الدواء ويعابحه 


١‏ التحريض: الح على العمل والفعل والمواظبة والدوام على الشيء وتقوية الرغبة في 
الشيء وهو من المصدر: حَرَّص» وفي التنزيل العزيز: «يا مها النبي حرّض المؤمنين على 
القتال» أي الح والإحاء عليه. انظر: ختار الصحاح» الرازي» ١١٠-۲۲٠؛‏ المصباح 
المنيرء الفيومي ١۸؛‏ والمعجم الوسيط .٠١١‏ 
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بالمسهلات -يعني لإخراجه- ثم يشرع في معالجة إزالة المرض بعد زوال 
ذلك التأثر. 

ومدار طريتق هؤلاء الأكابر على الصحبة لا محصل فيه شيء من القيل 
والقال والساع العاري عن الأحوال؛ بل يورث ذلك فتوراً في طلب التّرقي 
إلى مدارج القرب والكم|ال»”. 

۳-الحذبة قبل السلوك: 

قال رضي الله عنه في مکتوبه إلى ميرزا حسام الدين أحمد في بيان أن 
الجذبة التي هي قبل السلوك ليست من المقاصد بل هي وسيلة لقطع منازل 
السلوك بالسهولةء والحذبة التي من المقاصد إا هي بعد السلوك وما يناسب 
ذلك: 

«الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» اعلم أن طريق الوصول 
مركب من جزأين: جذبةء وسلوك» وبعبارة أخرى تصفية وتزكية. 

والجذبة التي هي مقدمة على السلوك ليست من المقاصد» والتصفية التي 
قبل التزكية ليست من المطالب» والحذبة المقصودة والتصفية المطلوبة إلا هما 
الحاصلتان بعد تام السلوك وحصول التزكية التي هي في السير في الله. 

وفائدة الحذبة والتصفية السابقتين للسلوك والتزكية إا هي تسهيل 
مسالك السلوك فإن الأمر لا بحصل بدون السلوك» وحال المطلوب لا يتجلى 
من غير قطع المنازل» والجذبة الأولى كالصورة للجذبة الثانية لا مناسبة بينه) 


. ١٠١-٠۱٠۸: مختصر المكتوب الحادي والستينء‎ ١ 
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في الحقيقة يعنى سوى هذاء فالمراد باندراج النهاية في البداية كا ورد ذلك في 
عبارات مشايخ هذه السلسلة العليّة هو اندراج صورة النهاية في البدايةء وإلاً 
فالبداية لا تسع حقيقة النهاية ولا مناسبة بين النهاية والبداية» وتحقيق هذا 
المببحث مذكور بالتفصيل في الرسالة التي حررتها لتحقيق حقيقة الجذبة 
والسلوك وأمثاها. 

والحاصل أن العبور من الصورة إلى الحقيقة ضروري والاكتفاء من 
الحقيقة بالصورة مهجوري» حققنا الله سبحانه بالحقيقة الحقة وجتبنا عن 
الصورة الباطلة بحرمة النبي المختار وآله الأبرار عليه وعليهم من الصلوات 
أكملها ومن التحيات أفضلها»”. 

٤-اتفاق‏ الأنبياء في أصول الدين: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الشيخ النقيب فريد في بيان أن الأنبباء 
عليهم الصلاة والسلام متفقون في أصول الدين واختلافهم إن هو في الفروع 
وبيان بعض كل اتهم المتفقة: 

«اعلم أن الأنبياء صلوات الله تعالى وتسليماته وبركاته على جيعهم 
عموماً وغل أفضله خصوصا كلهم رمات من اله سبحائه استتسعد العا 
بتوسط هؤلاء العظام بالنجاة الأبدية وتخلصوا من البليّات السرمدية. 

فلولا وجودهم الشريف لا أخبر الحق سبحانه الذي هو الغني المطلق 
أحداً من أهل العام عن ذاته وصفاته تعالی وتقدس» ولا دل عليها أحدًا ولا 
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أهدى إلى معرفته شخصاً أبدّاء ولا كلف عباده بامتثال أوامره والانتهاء عن 
مناهیه سرمداً الذین کلفهم با بمحض کرمه لنفعهم» ولاً امتازت مرضياته 
تعالى من غير مرضيّاته» فشكر هذه النعمة العظمى بأي لسان يؤدى» ومن 
یکون جال الخروج عن عهدته؟ 

الحمد له الذي أنعم علينا وهدانا إلى الإسلام وجعلنا من مصدقي 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وهؤلاء العظام متفقون في الأصول» وكلمتهم متحدة في ذات الحق 
وصفاته تعالى وتقدس وفي الحشر والنشر وإرسال الرسل ونزول الملك وورود 
الوحي ونعيم ا لجنة وعذاب الجحيم بطريق الخلود والتأبيد واختلافهم إا هو 
في بعض الأحكام المتعلقة بفروع الدين» وذلك لأن احق سبحانه أرسل في كل 
زمان إلى أنبياء ذلك الزمان بعض الأحكام المناسبة لذلك الزمان بطريق 
الوحي وكلفهم بأحكام خصوصة. 

والنسخ والتبديل دائران على حكم من الحق سبحانه ومصالح» وكثيرا 
ما وردت إلى نبي صاحب شريعة -يعني مستقلة- أحكام متضادة في آوقات 
ختلفة بطریق النسخ والتبديل»”. 

-٥‏ متی تكون عبادة الله تعالی ميسرة؟ 

قال رضى الله عنه في مكتوبه إلى جباري خان في بيان أن عبادة الله متى 
تكون ميسّرة وما يناسب ذلك: 
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«عبادة الله الذي ليس كمثله شيء إلّها تتيسر إذا تحلص العبد عن رقيّة 
سواه جل سلطانه بالتام» ولم تبق قبلة التوجه غير الذات الأحدية» ومصداق 
هذا التوجه استواء إنعامه وإيلامه تعالى؛ بل يكون الإيلام آرغب فيه من 
الإنعام في ابتداء حصول هذا المقام» وإن انج الأمر أخيراً إلى التفويض وكان 
كلا يصل ويحعصل هو الأولى والأنسب» والعبادة التي منشؤها الرغبة والرهبة 
فتلك العبادة هي عبادة النفس في الحقيقةء فإن المقصود منها إمّا حصول نجاة 
النفس أو سرورها. 

مادمت مفتونا بنفسك يا خليلي دعوى المحبة منك دعوى كاذب 

وحصول هذه الدولة منوط بالفناء المطلقء وهذا التوجه من نتيجة 
المحبة الذاتية ومقدمة ظهور الولاية الخاصة المحمّدية على صاحبها الصلاة 
والسلام والتحيةء وحصول هذه النعمة العظيى موقوف على كمال اتباع 
شريعته عليه من الصلوات أعها ومن التحيات أكملها؛ فإن شريعة كل نبي 
التي أعطاه الله إيّاها من طريق النبوة مناسبة لولايته» فإن التوجه في الولاية إلى 
انل بالكليةء فإذا نزل بإذن الله سبحانه إلى مقام النبوة ينزل بذلك النور 
ويجمع ذلك الكال مع التوجه إلى الخلق» . 

-١‏ معنى السفر في الوطن والسير الفاقي والأنفسي: 

قال رضي الله عنه في مکتوبه إلى جباري خان في بيان معنی السفر ي 
الوطن والسير الآفاقي والأنفسي وأن حصول هذه الدولة موقوف على 
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اتباعه ف رزقنا الله سبحانه الاستقامة على جادة الشريعة الحقة على مصدرها 
الصلاة والتحية: 

«إِنُ السفر في الوطن من الأصول المقررة عند أكابر الطائفة النقشبندية 
العلية قدس الله أسرارهم السنيةء ويحصل في هذا الطريق ذوق من هذا السفر 
في الابتداء بطريق اندراج النهاية في البدايةء ويجعل جمع من هؤلاء الطائفة 
مجذوبين سالكين إذا أريد ذلك ويُرمون أولاً في السير الآفاقي ثم ُجذبون إلى 
السير الأنفسي بعد تام السير الآفاقي. 

والسفر في الوطن عبارة عن هذا السير الأنفضسي» والوصول إلى هذه 
النعمة العظمى منوطً باتباع سيد الأولين والآخرين عليه وعلى آله من 
الصلوات أكملها ومن التحيات أفضلهاء وما لم يفن السالك نفسه في الشريعة 
ولم يتحأل بحلا امتثال الأوامر والانتهاء عن المناهي لا تصل رائحة من هذه 
الدولة إلى مشا روحه» فإن حصلت له الأحوال والمواجيد فرضاً مع وجود 
خالفة الشريعة ولو مقدار شعرة فهي داخلة في الاستدراج تفضحه أخيرأ 
ولا إمكان للخلاص بدون اتباع حبوب رب العالين عليه وعلى آله من 
الصلوات أفضلها ومن التسليات أكملها. 

فينبغي للعاقل آن يصرف حياة يام معدودة في مرضيات الله سبحانه 
AO LE OR E O‏ 
عن أفعاله؟! والحق سبحانه وتعالى مطلع على الأحوال الكلية والجزئية 
وحاضر وناظر» فينبغي أن يستحيي منه سبحانه» فاه لو ظن اطلاع محلوق على 
ارت و لافطال الا درن جه دة وا ع فال برا 
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اطلاعه على الغيوب البتة» فأي بلاء وقع فإ أكثر الناس لا يتّقون ولا 
ينقبضون ولا يبالون مع علمهم بحضور الحق سبحانه» واطلاعه على الضائر 
والكر ار اى إسلام هذا حيث لا اعتبار للحق عندهم مثل اعتبار هذا 
المخلوق؟ نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعالنا. 

فبحكم «جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله" ينبغي أن مجذّد الإيهان في 
كل آن بهذا القول العظيم الشأنء وأن يتوب إلى الله سبحانه من جيع الأفعال 
المذمومة وينيب إليه تعالى فإنه لا يدري ربا تكون الفرصة للتوبة في وقت 
آحر» «هلك المسوّفون؟" حديث نبوي عليه وعل آله الصلوات والتسليهات. 

وينبغي أن يغتنم الفرصة ويصرفها في مرضاته تعالى» والتوفيق للتوبة من 
عناية الحق سبحانه» فينبغي أن يطلب هذا المعنى دائاً وأن يطلب اة من 
الدراويش الذين لم قدم راسخ في الشريعة ومعرفة تامة من عالم الحقيقةء وأن 
يستمد منهم حتى تظهر عناية الح سبحانه من باهم فتجذب إلى جناب قدسه 
تعالى بالتهام فلا تبقى حينئذ خالفة أصلاء فإنه لو وجدت من مخالفة الشريعة 
مقدار شعرة فالأمر في حطر فلا بد من سد سبل المخالفة بالتام. 

ومن المحال المثي في طرق الصفا ياسعد من غير اتباع الصطفى 


صلوات الله سبحانه عليه وعلى آله. 


.)۸١۹٥( أخرجه الحاكم في المستدرك (۷109۸)؛ ومسند أحمد‎ ١ 
.0٥۹ :۱ أخرجه نصر بن محمد تنبيه الغافلين بأحاديث سيد المرسلين‎ ۲ 


۱۰۹ 


ولا ينبغي الاعتراض على أهل الله خصوصا إذا تحقق في البين اسم 
المرشدية والمريدية وكان طريق الإفادة والاستفادة مفتوحاء وينبغي أن 
يعتقده- أي الاعتراض - سا قاتلاا. 

۷-الشريعة الغرّاء جامعة للشرائع المتقدمة: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى المذكور" أيضاً ني بيان أن هذه الشريعة 
الغراء جامعة للشرائع المتقدمة والإتيان بمقتضى هذه الشريعة إتيان بمقتضى 
الشرائع وما يناسب ذلك: 

«رزقكم الله سبحانه الشات والاستقامة على جادة الشريعة المصطفرية 
على صاحبها الصلاة والسلام والتحية» وجعلكم متوجهين إلى جناب قدسه 
بالكليةء وقد تقرر أن عمداً رسول الله َة جامع لجحميع الكمالات الأسمائية 
والصفاتية» ومظهر جميع الأنبياء على سبيل الاعتدال» والكتاب الذي آنزل إليه 
خلاصة جميع الكتب السماوية المنزلة على سائر الأنبياء على نبينا وعليهم 
الصلوات والتسليات. 

وأيضاً إن الشريعة التي أعطيها زبدة الشرائع المتقدمة» والأعال 
بمقتضى هذه الشريعة الحقة منتخبة من عمال الشرائع» بل من أعال الملائكة 
أيضاً صلوات الله على نبينا وعليهم أجعين» فإن بعض اللائكة مأمورون 
بالركوع وبعضهم بالسجود وبعضهم بالقيام» وكذلك الأمم السابقة كان 


٣‏ جباري خان. 
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بعضهم مأمورين بصلاة الصبح وبعضهم بصلاة أخرى» وورد الأمر في هذه 
الشريعة بإتيان الأعهال المنتخبة من خلاصة أعمال الأمم السابقة والملائكة 
المقربين وزبدتهاء فالتصديق بذه الشريعة تصديق بجميع الشرائع» والعمل 
بمقتضاها عمل بمقتضيات تلك الشرائم» فلا جرم يكون مصدقو هذه 
الشريعة خير الآمم وكذلك تكذيب هذه.الشريعة تكذيب لجميع الشرائع» 
وترك العمل بموجبها ترك العمل بموجب سائر الشرائع» وكذلك إنكار نبينا 
با إنكار لحميع الكالات الأسائية والصفاتية» وتصديقه تصديق بجميع 
ذلك فلا جرم یکون منکره َيه ومکذب شریعته د شر الأمم» وهذا قال الله 
تعال:# الات أشذ ف واف #[التوبة: ۹۷]. 
محمد سيد الكونين من عرب تعساً من لم يكن في بابه التربا»”. 

۸-الفرقة الناجية: فرقة آهل السنة وا ماعة:" 

قال رضي الله عنه إلى المرزا فتح الله ا لحكيم في بيان أن الفرقة الناجية من 
بين الفرق الثلاثة والسبعين فرقة أهل السنة والجماعةء وفي المنع من الالتفات 
إلى الفرق المبتدعة والاختلاط معهم وما يناسب ذلك: 

«رزقنا الله سبحانه وإيأكم الاستقامة على جادة الشريعة المصطفوية على 
صاحبها الصلاة والسلام والتحيةء هذا هو الأمر والباقي من العبث» وكل فرقة 
من الفرق الثلاث والسبعين يدعون تمم متبعون للشريعة ويجزمون بكونهم 
ناجین کل جزبی يما لدنوم فرحو €[الؤمنون: ]٥۳‏ مصداق حاهم ونقد وقتهم. 


.٠١١ -۱۳١ :۱ نص المکتوب التاسع والسبعین من المکتوبات)‎ ١ 


1۱۱ 


وما الدليل الذي بينه النبي الصادق عليه من الصلوات أكملها ومن 
التسليات أفضلها على تييز فرقة ناجية من تلك الفرق المتعددة فهو قوله بلاة: 
«الذين هم على ما نا عليه وأصحابي"»وذكرٌ الأصحاب مع وجود الكفاية 
بذكر صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام والتحية في ذلك المحل يمكن أن 
يكون للإيذان بأن طريقي هو طريق الأصحاب وطريق النجاة منوط باتباع 
طریقهم فحسب» کا قال الله تعالى:# من يطع الرسول مد أطَاعَ 
E‏ ا غ طا اف ال وخاوف 
إطاعته اة عین معصيته تعالى وتقدس. 

وقد أخر الله سبحانه عن حال حماعة زعموا طاعته تعالى خلاف طاعة 
الرسول وحکم بکفرهم حيث قال سبحانه: ودوت أن عرفا بن أنه 
وسلو قولوت ومن عض وَنَّكَفر عض 4 [النساء: ]٠١١‏ فدعوى اتباع النبي 
ية بدون اتباع طريق الأصحاب رضوان الله عليهم أجعين دعوى باطلةء بل 
ذلك الاتباع في الحقيقة عين معصية الرسول عليه الصلاة والسلام فأين 
لمجال لطمع النجاة ني ذلك الطريق!# ويو آم عى ىء آل إت هم 
ازرد € [امجادلة: ]٠۸‏ مطابقة لحاهم. 

ولا شك أن الفرقة الملتزمة لاتباع أصحابه عليه وعليهم الصلاة 
والسلام أهل السنة والجاعة» شكر الله سعيهم فهم الفرقة الناجيةء فإن 


؛)۲٣٤۱ رقم(‎ ۰۲۱:٩ آخرجه الترمذي في سننه» باب ما جاء في افتراق هذه الآمة‎ ١ 
.)٤ ٤ ٤(مقر‎ 1 والحاكم في المستدرك‎ ؛)٤۸۸1(‎ ۷ ٥ والطبراني في الأوسطء‎ 
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الطاعنين في أصحاب رسول الله ية كالشيعة والخوارج حرمون من اتباعهي 
وللمعتزلة مذهب على حدة حدث» ورئیسهم واصل بن عطاء" کان من 
أصحاب الحسن البصري ثم اعتزل مجلسه وصار يقول بإثبات الواسطة بين 
الكفر والإيمان فقال الحسن: اعتزل عناء وعلى هذا القياس سائر الفرق. 

والطعن في الأصحاب طعن في رشول الله ية في الحقيقةء ما آمن 
برسول الله ية من لم يوقر أصحابه» فإ خبثهم ينجر إلى خبث صاحبهم» 
نعوذ بالله من هذا الاعتقاد السوء. 

وأيضاً إن أحكام الشريعة التي وصلت إلينا من طريق القرآن 
والأحاديث إا وصلت بتوسط نقلهم» فإذا كان هؤلاء مطعوناً فيهم يكون 
نقلهم أيضاً مطعونا فيه» وهذا النقل ليس خصوصاً ببعض دون بعض» بل 
كلهم في العدالة والصدق والتبليغ سواء الو واحد منهم أي واحد 
كان طعناً في الدين والعياذ بالله سبحانه منهم»٠.‏ 


١‏ هو واصل بن عطاء الغرّلي البصري» أحد الموالي والبلغاءء وهو رأس المعتزلة» طرده 
ا لجسن البصري من مجلسه» نفى صفات الله عز وجل» وقال بالقدر» والمنزلة بين 
المنزلتين» والطعن في أصحاب الحملء من مصنفاته: معاني القرآنء أصناف المرجئةء توفي 
١هه.‏ انظر ترحته: طبقات المعتزلةء للمرتض» ۲۸؛ الضعفاء والمتروكين» ابن 
الجوزي» ۳: 1۸١‏ برقم(٠۳١۳)؛‏ وفيات الأعيان» :٦‏ ۷؛ سير أعلام التبلاء الذهبيء 
۷١ ١‏ رقم ( ١۸۲)؛‏ الأعلام» الزركلي» ۸: ۸٠۱؛‏ معجم المؤلفين» عمر كحالةه :٠١‏ 
. 

۲ بتصرف وتصحيح: ال مكتوب الثمانون من المكتوبات العلية الربانيةه .٠۳۸-٠۱۳۹٣:۱‏ 
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۹- سلامة القلب في نسیان ما سوى الىق جل وعلا: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى إسكندر خان اللودهي في بيان أن سلامة 
القلب لا تتصوّر بدون نسيان ما سوى الحق جل وعلا وهذا النسيان معتر 
عنه بالفناء: 

«جعلکم الله سبحانه معه على الدوام ولا یترککم مع غیره من الأنام 
بحرمة سيد البشر المطهر عن زيغ البصر عليه وعلى آله الصلوات والتسليمات. 

وما هو اللازم لنا ولكم سلامة القلب من غير الحق سبحانه» وهذه 
السلامة إا تتيسر إذا لم يبق لغير الحق سبحانه مرور وخطور على القلب» 
وعدم مرور الغير منوط بنسيان ذلك الغير المعبر عنه بالفناء عند هذه الطائفة 
العلية. 

ويبلغ ذلك النسيان مبلغا لو أرادوا إخطار الغير بالبال وإيقاعه في القلب 
بالتكلف فرضاً لا يخطر أبداً ولا يقع سرمدأء وما لم يبلغ النسيان هذه المرتبة 
فسلامة القلب عال» وهذه النسبة - يعني نسيان السوى ذه المرتبة - صارت 
الآن كعنقاء ا مغرب بل لا يصدق با إن أخبر عنها. 

هنيتاً لأرباب النعيم نعيمهم وللعاشق المسكين ما يتجرع»". 

٠-التحريض‏ على إتيان الأعال الصالحة: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى المرزا فتح الله الحكيم في التحريض على 
إتيان الأعال الصالحة خصوصاً على أداء الصلوات بال اعة وما يناسب ذلك: 


.٠١١-٠٤١ :۱ المكتوب الثاني والثانون بنصه من ال مكتوبات الشريفة)‎ ١ 
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«وفقكم الله سبحانه لمرضياته» اعلم أن الإنسان کا أنه لا بد له من 
تصحيح الاعتقادات كذلك لا بد له من إتيان الأعال الصالحات» وأهع 
العبادات وأقر ب الطاعات هو آداء الصلاة كا قال عليه الصلاة والسلام: 
«الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين)". 

ومن وفق لمواظبة أداء الصلاة فقد آمتنع عن الفحشاء والمنكر» وقوله 
تعالى: #إت الصلرة تنه عن الفحسشاء ومن کر €[العنکبوت: ]٥‏ مؤيد 
هذا الكلام» والصلاة التي ليست ذه المثابة يعني لم تمنع صاحبها عن 
الفحشاء والمنكر - فهي صورة الصلاة لا حقيقة طما؛ ولكن ينبغي أن لا ترك 
الصورة إلى أن تحصل الحقيقةء فإن ما لا يدرك كله لا ترك کله» ولا پستبعد 
اعتبار أكرم الأكرمين الصورة وأن يقبلها مكان الحقيقة» فعليكم المواظبة على 
أداء الصلاة مع الجاعة ومع الخشوع والخضوج فان سبب النجاة والفلاح» 
قال الله تعالى: قد أل لومون ٭ لرن هم ي اتيم لشي €[امؤمنون:١-۲]‏ 

NT‏ يعني الرد- ألا ترى أن 
العساكر محصل هم اعتبار كثير في مقابلة حر كتهم سیر ومناضاتهم القليلة 
وقت غلبة العدوء وإنا يعتبر صلاح الشبان لأنهم اختاروا الصلاح وكلفوا 
أنفسهم عليه مع وجود غلبة الشهوة النفسانية فيهم وقد نال أصحاب 


١‏ أخرج البيهقي شطره الأول «الصلاة عاد الدين» في شعب الإیمان» (۷٠۲۸)ء‏ قال 
ابن الصلاح في« مشكل الوسيط»: غير معروف» وقال النووي في «التنقيح1: منكر باطل. 


110 


الكهف جميع تلك امشمة والعظمة والرتبة عند الله تعالى بسبب هجرة واحدة 
من خالفي الدين» وورد في الحديث النبوي عليه الصلاة والسلام:«عبادة في 
ارج كهجرة إل 

-١‏ تصحيح العقائد وإتيان الأعمال الصالحة جناحان للطيران إلى عالم 
القدس: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الشيخ الكبير في بيان أن تصحيح 
العقائد وإتيان الأعءال الصالحة كليها جناحان للطيران إلى عام القدس وأن 
المقصود من عمال الشريعة وأحوال الحقيقة هو تزكية النفس وتصفية القلب: 

«ارزقنا الله سبحانه وإياكم الاستقامة على متابعة السنة السنية على 
صاحبها الصلاة والسلام والتحية» واعلم أن الذي لا بد منه هو تصحيح 
الاعتقاد أولاً على وفق آراء علماء أهل السنة والجاعة الذين هم الفرقة 
الناجيةء ثم العمل بمقتضى الأحكام الفقهية ثانياًء فإذا حصل هذان الجناحان 
الاعتقادي والعملي ينبغي أن يقصد الطيران إلى عام القدس» هذا هو الأمر 
والباقي من العبث. 

والمقصود من أعمال الشريعة وأحوال الطريقة والحقيقة هو تزكية النفس 
وتصفية القلب وما م تتزك النفس لا تحعصل السلامة للقلب ولا بحصل الإيمان 


؛)۲۹٤۸( حدیث‎ ۳۸ :٤ رواه مسلم في صحیحه» باب فضل العبادة ف الهرج›‎ ١ 
.)۳۹۸٩١( وابن ماجة في سننه» باب الوقوف عند الشبهات» ۲ ۹ حدیث‎ 


۲ من المکتوب الغامس والثانینء .٠٤٤ -١٠٤۳ :١‏ 


1۱1١ 


الحقيقي الذي به نيطت” النجاة» وسلامة القلب إن تتصور إذا لم يخطر ما 
سواه تعالى في القلب أصلاً بحيث لو مضى ألف سنة مثلا لا يقع الغير في 
القلب ولا يمر عليه قطعاً؛ لأنه قد حصل للقلب حينئذ نسيان السوى بالكلية 
بحيث لو ذكروه بالتكليف ل يتذكر» وهذه الحالة هي المعبر عنها بالفناءء وأول 
قدم في هذا الطريق» والسلام أولاً وآخرا»". 

۲- التحريض على صرف الأوقات إلى ذكر الله: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى إسكندر خان اللودي في التحريض على 
صرف الأوقات إلى ذكر الله سبحانه وتعالى: 

«ينبغي صرف الأوقات إلى ذكر الله تعالى بعد أداء الصلوات الخمس مع 
ا لجماعة وأداء السنن الرواتب» وأن لا يشتغل بغيره سواء كان وقت الأكل أو 
النوم أو المشي» وقد بيّن لكم طريق الذكر فينبغي الاشتغال به بهذا الطريق 
العهودء فإن طراً الفتور على الحمعيّة ينبغي البحث عن سبب ذلك الفتور 
وتعیینه وتشخیصه أولا م التشبث بأسباب تلافي التقصير انيا وينبغي 
التوجه إلى الحق سبحانه بالالتجاء والتضرع التام وان يسأله سبحانه دفع ظلمة 
الفتور والتقصيرء وأن يتوسل بالشيخ الذي أخذ عنه الذكرء والله سبحانه 
الميسر كل عسير والسلام»”. 


١‏ آي تعلقت. 
۲ المكتوب الحادي والتسعون من المكتوبات الربانية .٠٤١ -٠٤١:١‏ 
٣‏ الكتوب الثالث والتسعون من درر المكتوبات» .۱٤۸:١‏ 


11¥ 


۳-المنع والزجر عن التسويف والتأخير: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى محمد شريف في المنع والزجر عن 
التسويف والتأخير» وني التحريض على متابعة الشريعة على صاحبها الصلاة 
والتحية وما يناسبه: 

«أيها الولد هذا الوقت الذي هو أوان الفرصة وتيسر أسباب الجمعية 
كلها لا جال فيه للتسويف والتأخير أصلاً فينبغي صرف أشرف الأوقات 
الذي هو زمان عنفوان الشباب في أفضل الأعمال الذي هو طاعة الحق سبحانه 
وعبادته تعالى وتقدس» وينبغي أيضاً أن يلتزم المداومة على الصلوات الخمس 
مع الجماعة جتنباً عن المحرمات والمشتبهات الشرعية. 

وأداء الزكاة على تقدير وجود النصاب من ضروريات الإسلام أيضاً 
فينبغي إذاً أداؤها بكمال الرغبةء بل بقبول المنّة» وقد عيّن الحق سبحانه بكمال 
كرمه للعبادة في اليوم والليلة خسة أوقات» وعيّن من الأموال النامية والأنعام 
السائمة ربع العشر تحقيقاً وتقرباً لأجل الفقراء ووسع ميدان تصرف 
المباحات» والتكاسل في صرف ساعة واحدة من أربع وعشرين ساعة في طاعة 
احق سبحانه» والبخل بأداء سهم واحد من أربعين سه) إلى الفقراء ووضع 
القدم في خارج دائرة المباح الوسيعة الفضاء البعيدة الأرجاء والوقوع في 
الملحرمات والمشتبهات من غاية عدم الإنصاف. 

وني موسم الشباب الذي هو أوان غلبة سلطان النفس الأمارة 
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وقهرمان' الشيطان اللعين يعطى على عمل قليل أجر جزيل» فإذا بلغت غداً 
أرذل العمر وضعفت الحواس والقوى وتشتتت أسباب الجمعية لا محصل غير 
الندامة والتأسف وريا لا تبقى إلى غد فلا تتيسر فرصة الندامة والتأسف التي 
هي نوع توبة. 

والعذاب الأبدي والعقاب السرمدي الذي آخبر به النبي الصادق عليه 
من الصلوات أفضلها ومن التسليات أكملها وحذر عنه العصاة أمامنا لا 
يتخلّف أبدأ» وفي هذا اليوم يلقي الشيطان اللعين في التسويف والغرور 
والمداهنة بإظهار كرم الله تعالى ويأمر با معاصي اتكاء بعفوه تعالى. 

وينبغي أن يتنه ويُعلم أن الدنيا التي - هي دار المحنة والبلاء امتزج فيها 
الأعداء والأحباء واشتره وشملت رحته تعالی الکل کا یشعر به قوله 
تعال: # ورم وَسِعَت ىء €[الأعرافن٦٥٠]»‏ وأما يوم القيامة الذي 
هو دار الجزاء فيمتاز فيه الأعداء والأحباء كا أخبر الله تعالى عنه 
بقوله: امزوا ي أا ألْمُجْرِموَ © إيس: ۹]ء وتخرج قرعة الرحمة يومئذ 
باسم الأحباب وتصتر الأعداء : حرومین مطلقاً وملعونین حققاً کا يشهد به 
قوله تعالی:[ لل يمون ووت الرَڪَوء وال هم باينا مود 4 
[الأعراف: »]٠٠١١‏ فخض الكرم والرحة في الآخرة بالأبرار وأهل الإسلام 
الأخيار. 


١‏ كلمة فارسية الأصل تعني هنا: الوكيل الخاص الذي يقوم بتدبير إدارة شؤون موكله 
وأعيال. 


۱۱۹ 


نعم إن لمطلق أهل الإسلام نصيباً من الرحمة على تقدير حسن الخاتمة 
ونجاة من عذاب جهنم ولو بعد أزمنة متطاولة» ولكن كيف يبقى نور الإيان 
مع تراكم ظلات المعاصي؟ وكيف يترك عدم البالاة بالأحكام المنرّلة من الله 
سبحانه أن يخرج من الدنيا بالسلامة» وقد قال العلماء: اللإصرار على الصغيرة 
يفضى إلى الكبيرة والإصرار على الكبيرة يفضى إلى الكفر عياذا بالله سبحانه 

بشت قايلاً من همومي وخفت أن تلوراوإلافالكلام كثير 

وفقنا الله سبحانه لمرضياته بحرمة محمد رسول الله لا 

وبقية المقصود أن حامل الكتاب مولانا إسحق من أحباب الفقير 
ومخلصيه» وله حق الجوار من القديم» فإن احتاج إلى الإعانة والإمداد ينبغي 
رعاية التوجه في حقهء وله اطّلاع على فن الكتابة والإنشاء وممارسة فيه بقدر 
الوسع والسلام»”. 

٤-المقصود‏ من العبادة هو تحصيل اليقين: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الشيخ درويش في بيان آن المقصود من 
العبادة هو تحصيل اليقين وما يناسبه. 

شر ف الله سبحانه أمثالنا المفلسين بحقيقة الإيان بحرمة سيد المرسلين 
عليه وعلى آله من الصلوات آتعها ومن التسليمات أكملها. 

وكا أن المقصود من خلق الإنسان أداء العبادة المأمور اء كذلك 
المقصود من أداء العبادة تحصيل اليقين الذي هو حقيقة الإيان ويمكن أن 


.0۲ -01 :١»نوعستلاو المكتوب السادس‎ ١ 
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2 
L2 جرد‎ 


يکون في قوله تعالی: وأعبد ربك حى ييک ليث ) [الحجر: ]۹٩‏ رمز إلى 
هذا المعنى» فإن كلمة «حتى» كا أنها تكون للغاية تكون للعلة أيضاً”» أي: 
لأجل أن يأتيك. 

وكأن الإيمان المتقدَم على أداء العبادة صورة الإيمان لا حقيقته التي عبر 
عنها باليقين قال الله عز شأنه: اا لين امنا ايوا 4 [النساء: ۱۳١‏ أي: 
الذين آمنوا صورة آمنوا حقيقة بأداء وظائف العبادة المأمور اء والمقصود من 
ا کو حول مان الذر نه هدا القن 
فحسب» فإن أرادوا بالفناء في الله والبقاء بالله معنى آخر يوهم بالحالية 
والمحلية فهو عين الإلحاد والزندقةء ويظهر في أثناء غلبة الحال وسكر الوقت 
شيء ينبغي أن يجاوزها أخيراً وأن يستغفر منهاء قال إبراهيم بن شيبان" الذي 
هو من مشايخ الطبقات قدس الله اوا جك الفناء والبقاء يدور على 


١‏ انظر: معاني القرآن وإعرابهء للاج ۳: ۱۸۷؛ الهداية إلى بلوغ النهايةء للمكي بن أي 
طالب» +۳۹٤۲ :٦‏ تفسیر القرآن» السمعاني» ۲: ۳۱۳؛ تفسیر الطبري» ۱۷: ۹١٠؛‏ 
وتفسير القرطبي» --. 

۲ إبراهيم بن شيبان القرميسيني» شيخ الصوفية» زاهد الجبل» صحب إبراهيم الخراص» 
وحمد بن إسماعيل المغربي» وروى عن الفقيه أبو زيد المروزي» وحمد بن عبد الله الرازي» 
توفي سنة ۳۳۷ه. انظر ترجته: سير أعلام النبلاء الذهبي» :٠١‏ ۳۹۳؛ طبقات الصوفيةء 
السلمي» +٠۳١‏ المتفق والمفترق» الخطيب البغداديء :١‏ ۲۳؛ الطبقات الكبري» 
الشعراني» ۷ ختصر تاریخ دمشق» ابن منظورء :٤‏ ۲٦؛‏ الوافي بالوفيات» الصفدي» 
1 


۲۱ 


إخلاص الوحدانية وصحة العبودية وما سوى ذلك فمغاليط وزندقة”» 
والحق ته صادق في هذا القول» وقوله هذا ينبئ عن استقامته» فإن الفناء في الله 
عبارة عن الفناء في مرضيات الحق سبحانه» وعلى هذا القياس السير إلى الله 
والسير في الله ونحوهما)". 

-٥‏ التحريض على الرفق وترك العنف: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى عبد القادر ولد الشيخ زكريا في 
التحريض على الرفق وترك العنف بإيراد الأحاديث على مصدرها الصلاة 
والسلام: 

«نسأل الله الاستقامة على مركز العدالةء ولنورد أحاديث نبوية عليه من 
الصلوات أفضلها ومن التسليمات أكملها واردة في باب التذكير والوعظ 
والنصيحة» يسر الله سبحانه العمل بمقتضاها: 

قال رسول الله بياو:«إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا 
يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه٤‏ رواه مسلم» وقي رواية له قال 
لعائشة: «عليك بالرّفق وإيّاك العنف والفحش. فإن الرفق لا يكون في شيء 
إلا زانه ولا يُنزع من شيء إلا شانه»“» وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً: 


.۳۹۳ :۱۰١ نقله عنه الإمام الذهبي في سیر اعلام النبلای‎ ١ 

۲ المكتوب السابع والتسعون ۱: .٠٠١۳١ -٠١۲‏ 

۳ آخرجه مسلم في صحیحه» باب ۲۳ فضل الرفق»› ۲۰۰۳:۲ رقم( .)۲١۹۳‏ 
٤‏ آخرجه مسلم قریباً منه» باب ۲۲» فضل الرفق ۲۰۰۲:۴ حدیث ( .)۲١۹٤‏ 


۲ 


من حرم الرفق شرم الخير“"» وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً:«إِن من 
أحبكم إل أحسنكم أخلاقا»”. وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً: «من أعطي 
حفلّه من الرفق أعطي حظه من الدنيا والآخرة»"» وقال عليه الصلاة 
والسلام:«الحياء من الإيمان والإيان في الحنةء والبذاء من الجفاء والحفاء في 
النار»“ «إن الله يبغض الفاحش البذيء“”» «ألا أخبركم بمن بحرم على النار 
وبمن بحرم النار عليه! على كل هين لين قريب سهلا”» «المؤمنون هيّنون 


.)۲١۹۲( أخرجه مسلم في صحیحه» باب ۲۲ فضل الرفق ۲۰۰۲:۴ حدیث‎ ١ 

۲ أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه: باب صفة النبي ق :٤‏ ۱۸۲» 
حدیث .)۳٥۵۹(‏ 

۳ رواه علي بن الجعد في مسنده عن عبد الر حن بن أي بکر» ص٥۹4٤‏ برقم (۲٥٤۳)؛‏ 
والقضاعي في مسنده: باب من آعطي حظه من الرفق» ۱: ۲۷۲ برقم( ٤٤٤)ء »)٤٤٥(‏ 
(٤)؛‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ۸: ۱۳ء برقم .)١۳٤١۹‏ 

٤‏ آخرجه الترمذي في سننه» باب ما جاء في الحیاء» :٤‏ ۳۹۵ برقم( ۲۰۰۹)؛ وابن ماجة 
في سننه» باب الحیاء ۲: ۰۱٤۰١‏ برقم( .)٤۱۸4‏ . 

© رواه البخاري في الأدب المغرد» باب الرفق ۰۲۱۷ ص ٠۲۳١‏ برقم (٤١٤)؛‏ والترمذي 
في سننه» باب ما جاء ني حسن الخلقء ۳٦۲ :٤‏ برقم( ۲۰۰۲) وقال: حدیث حسن 
e‏ 

۳۷۹ :۳ رواه ابن بي شيبة في مصنفهء» ۱: ۰۲۷۲ برقم(۰۹٤)؛ وأبو يعلى في مسنده»‎ ٦ 
برقم(۸۲۷)؛ والبيهقي» شعب الإيمان»‎ ۲٠١ :۱ برقم( ۳١۱۸)؛ والطبراني في الأوسط,‎ 
.)7¥¥ £ رقم(‎ 
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لّنون كالجمل الأنف إن قيد انقاد وان استنيخ على صخرة استناخ»' «من 
كظم غيظاً وهو يقدر أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى 
يره في أي الحور شاء»"» إن رجلا قال للنبي ياة: أوصني» قال لا تغضب 
فردد مراراً قال: لا تغضب»”» «ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف 
مستضعف لو أقسم على الله لأبرّه» ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ 
مستكبرا» «إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب 


١‏ رواه البيهقي في شعب الإيیان ٤٤۷ :٠١‏ حديث ( ۷۷۷۷) وقال: هذا مرسل» 
وكذلك برقم( ۷۷۷۸) ثم قال: الأول مع الإرسال أصح» كا رواه البيهقي في الآداب 
ص ۰1٩‏ برقم .)۱١۰(‏ 

۲ رواه بو داود في سننه: باب من کظم غیظاء٤: ۰۲٤۸‏ حدیث ( ۷۷۷٤)؛‏ والترمذي في 
سننه: باب في کظم الخغیظ :٤‏ ۰۳۷۲ برقم( ۲۱٠۲)؛‏ وابن ماجة في سننه: باب الحلم ۲: 
۰ برقم( ٩۱۸٤)؛‏ وآحد في مسنده :۲٤١‏ ۳۹۸» برقم .)۱١۹۳۷(‏ 

۳ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب: باب الجحذر من الغضب ۸: ٠۳۸‏ 
برقم(۱۱۹٦).‏ 

٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب (عتل بعد ذلك زنيم) :٦‏ ۱0۹ برقم 
(4۸٤)؛‏ ومسلم في صحیحه: ۱۳ باب النار يدخلها الجبارون» :٤‏ ۲۱۹۰ء حديث 
(9.). و المحضعف: (بكسر العين) متواضع هيّن ليّنء والحواظ: شديد الصوت في 
الشر متکبر تال في مشيته. 


۲٤ 


وإلاً فلیضطجع ٩)‏ إن الخضب ليفسد الإيمان كا يفسد الصبر العسل» 
من تواضع لله رفعه الله“ فهو في نفسه صغير وفي اعين الناس عظيم» ومن 
تكبر وضعه الله فهو في آعين الناس صغير وف نفسه كبير» حتى همو أهون 
عليهم من كلب وخنزير“*. قال موسى بن عمران على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام: «يا رب من أعزّ عبادك؟ قال: من إذا قدر غفر”» وقال أيضاً عليه 
الصلاة والسلام: «من خزن لسانه ستر الله عورته ومن کف غضبه کف عنه 


الته عذابه يوم القيامة» ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره»”. 


۱ أحرجه آبو داود في سننه» باب ما يقال عند الغضب» ۲٤۹ :٤‏ برقم(۷۸۲٤)؛‏ والإمام 
أحمد في مسنده» :۳١‏ ۰۲۷۸ برقم( ٤۸‏ ۲۱۳). 

۲ رواه البيهقي» شعب الإيمان» فصل في كم الغضب 0۳٠:۱5‏ رقم (۷۹41)؛ و رواه 
الرازي في الفوائد ۲٤۸ :١‏ برقم( .)٠٠١‏ 

۳ رواه مسلم في صحیحه ( جزء من حدیث) بلفظ :«ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله باب 
۹ 6 ۰۲۰۰۱ برقم (۸۸٥۲)؛‏ ورواه ابن أبي شيبة بتقديم وتأخير» المصنف» ۷:۸۹» 
برقم(۱۸٤٤۳).‏ ۰ 

٤٥٤:٠١ البيهقي في الآداب ۸۱:۱ برقم( ۲٠۲)؛ وأيضأً قريباً منه في شعب الإيمان‎ ٤ 
برقم (۷۷۸۸)؛ والأصبهانيء حلية الأولياءء ۷: ۱۲۹؛ و رواه الشهاب القضاعي في‎ 
.)۳۳۵ مسنده ۱: ۰۲۱۹ برقم(‎ 

.)1۲۱۷ (۰۱۰۰ : ۱٤ خر جه ابن حبان في صحیحه‎ ٥ 

أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٥٤١ :٠١‏ ۷۹0۸)؛ وأبو يعلى في مسنده» مسند 
سعید بن عثمان» ۷: ۳۰۲ .)٤۳۳۸(‏ 


0 


وقال أيضاً: «من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه 
قبل أن لا یکون دینار ولا درهم» إن کان له عمل صالح أخذ بقدر مظلمته 
وان لم يکن حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه»"» وقال عليه 
الصلاة والسلام أيضاً: «أتدرون من المغلس؟ قالوا المغلس فينا من لا درهم له 
ولا متاع» فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة 
ويأتي قد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذاء فيعطى هذا من 
حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أآخذ من 
خطایاهم فطرحت عليه ثم طرح في النار»". 

وعن معاوية رضي الله عنه آنه كتب إلى عائشة: أن اكتبي إل كتاباً 
توصيني فيه ولا تكثري» فکتبت: سلام عليك أما بعد؛ فإني سمعت رسول الله 
اة يقول: «من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه مؤنة الناس ومن التمس 
رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليك»” صدق رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وبارك رزقنا الله سبحانه وإیاكم التوفیق 
للعمل با أخبر به المخبر الصادق عليه الصلاة والسلام. 


ء٠۱۲۹‎ :۳ أخرجه البخاري في صحیحه» کتاب الظلم باب من كانت له مظلمة:‎ ١ 
.)6€۹( 

۲ آخرجه مسلم» باب تحریم الظلم .)۲١۸۰( ۰۱۹4۷ :٤‏ 

۳ أخرجه الترمذي &: 1°۹4 (TEE)‏ وابن حبان في صحيحه بدون عبارة: والسلام 


(VN): علیکم»‎ 


1۲١ 


وينبغي السعي والاجتهاد للعمل بمقتضاهاء بقاء الدنيا قليل جداً 
وعذاب الآخرة شديد في الغاية ودائم» فعليكم استعمال العقل والفكر وأن لا 
يتر بطراوة الدنيا الخالية عن الحلاوةء فإن كانت العزة والأفضلية بسبب 
الدنيا ينبغي أن يكون الكقار الذين هم حظ وافر من الدتيا أعز وأفضل من 
الكل. 

والانخداع بظاهر الدنيا من عدم العقل وإنا اللائق بالعاقل أن يختنم 
فرصة أيام قليلة» وأن يجتهد في تلك الفرصة اليسيرة في تحصيل مرضات الله 
تعالى والإحسان إلى خلى الله عر وجل ؛ فإن التعظيم لأمر الله والشفقة عل 
خلق الله كليهم| أصلان عظيمان لأجل النجاة من عذاب الآخرة. 

وكل ما أخبر به المخبر الصادق فهو مطابق لنفس الأمر ليس بالمزل ولا 
ی ی ا ا ا 
والحرمان قال الله سبحانه: افحیشم انا حلفتگم عا واک إا لک 
عون € [المۇمنون: .]١٠١‏ 

-١‏ الفرق بين المنتهي والمبتدي في الإقبال على الخلق: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الملا حسن الكشميري في الفرق بين 
المتتهي والمبتدي في الإقبال على الخلق: 

«الإقبال على الخلق في حق هذا المنتهي بلا اختيار منه ولا رغبة له فيه؛ 
وان| ذلك لكون رضاء الله تعالى في ذلك الإقبالء وني حق المبتدي ذاتي ومع 
الرغبة له فيه وليس فيه رضا الحق سبحانه وتعالى. 

وفرق آخر» أن المبتدي يمكن له الإعراض عن الخلق والإقبال على الحق 
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تعالى وتقدس» وذلك محال في المنتهي» فإن دوام الإقبال إلى الخلق لازم لمقامه 
ومرتبته إلا أن يتم أمر دعوته وارتحل من دار الفناء إلى دار البقاء فيكون نداء 
«اللهم الرفيق الأعلى » حينئذ نقد وقته. 

وقد اختلف مشايخ الطريقة قدس الله سرارهم في تعيين مقام الدعوة» 
فقال جماعة منهم: إنه مقام الجمع بين التوجه إلى الخلق والتوجه إلى الحقء 
والاختلاف فيه مبني على الاختلاف في الأحوال والمقامات» وقد أخبر كل 
شخص عن مقامه والأمر عند الله تعالى» وما قاله سيد الطائفة الجنيد رضي الله 
تعالى عنه من أن النهاية هي الرجوع إلى البدايةء موافق لقام الدعوة الذي حُرّر 
في هذه المسودةء فإن التوجه في البداية إلى الخلق باتهام أي وأما في النهاية 

وينبغي أن يعلم أن الحجب المرتفعة لا تعود على تقدير الرجوع» بل مح 
وجود ارتفاع الحجب يكون المنتهي مشغولاً بالخلق لارتباط فلاح الخلق به 
ومثل هؤلاء الأكابر كمثل شخص له كال التقرب من الملك بحيث ليس بينه) 
حائل ومانع أصلاً-لا صورة ولا معنى- ومع ذلك شغله الملك بقضاء 
حاجات أرباب الحوائج وخدماتهم» وهذا فرق آخر أيضاً بين المبتدي والمنتهي 
المرجوع فإن المبتدئ محجوب بخلاف ذلك المنتهي» والسلام عليكم وعلى 


(1) 


سائر مع اتبع الهدی 


۱ بتصرف وتصحيح واختصار من المكتوب التاسع والتسعين -٠٠١٠١:١‏ ۹۱. 


۷- سلامة القلب في نسیانه ما دون الحق سېحانه: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الحكيم صدر في بيان سلامة القلب 
ونسیانه ما دون احق سبحانه: 

«اعلم أن أهل الله أطباء الأمراض القلبيةء وإزالة العلل الباطنية منوطة 
بتوجه هؤلاء الأکابر» کلامهم دواء ونظرهم شفاء» هم قوم لا یشقی جلیسهم 
وهم جلساء اللّه» ہم یمطرون وم یرزقون. 

ورأس الأمراض القلبية ورئيس العلل الباطنية هو تعلق القلب 
وارتباطه با دون الحق سبحانه وتعالى» وما م يتيسر التخلص من هذا التعلق 
بالتهام فالسلامة محال» فإنه لا جال للشركة في جناب الحق جل سلطانه ألا 
َه أَليِبنٌ الخال € [الزمر:۳] فكيف إذا جعل الشريك غالباً وجعل عبة غير 
احق غالبة على محبته تعالى على نهج تكؤن عبتي تعالى معدومة في جنبها أو 
مغلوبةء غاية الوقاحة وناية عدم الحياء» ولعل المراد من الحياء في قوله عليه 
السلام: «الحياء من الإي|ان» "هو هذا الياء. 

وعلامة عدم تعلق القلب بيا سواه تعالى نسيانه إياه بالكلية وذهوله عنه 
جملة على وجه لو كلف بتذكر الأشياء لما تذكر» فكيف يكون لتعلق القلب 
بالأشياء جال في ذلك الموطن؟ وهذه الحالة معبرة عنها عند أهل الله بالفناء 
وهو أول قدم يوضع في الطريقة» ومبداً ظهور أنوار القدم ومنشاً ورود 


۱ أخرجه البخاري ف صحیحه: باب الحياء من الإیہأان ۲٤ :١‏ (٤۲)؛‏ ومسلم› باب 
شعب الإییان ۱: 1۳ء (0۹). 
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المعارف والجكم وبدونها خرط القتاد". 

۸-المقصود من خلق الإنسان: أداء وظائف السلوك وكمال الإقبال 
على جناب الحق سبحانه وتعالی: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الشيخ صدر الدين في بيان أن المقصود 
من خلق الإنسان أداء وظائف السلوك وكال الإقبال على جناب الحق سبحانه 
وتعالٰی: 

ابلغكم الله سبحانه وتعالى إلى منتهى ناية أرباب الكال» اعلم أن 
المقصود من خلق الإإنسان هو أداء وظائف العبودية ودوام الإقبال على جناب 
احق سبحانه» وهذا المعنى لا يتيسر بدون التحقق بكال اتباع سيد الأولين 
والآخرين عليه من الصلوات أكلمها ومن التحيات آيمنها ظاهراً وباطنا 
رزقنا الله سبحانه وایاکم کال متابعته هة قولا وفعلا ظاهراً وباطناً عملاً 
واعتقاداً آمين يا رب العالمين. 

ومااتحذواغرر الإله فباطل فعسأ لمن تار ما كان باطلا 

وکل ما هو مطلوب -غیر الحق سبحانه- ومقصود فهو معبود» وات 
تحصل النجاة من عبادة غير الحق سبحانه إذا م يبق غير الحق جل وعلا 
مقصوداً وإن كان ذلك الغير من المقاصد الأخروية وتنعات الحنة فإن 
المقاصد الأخروية وإن كانت من الحسنات لكنها عند المقرّبين من جلة 
السيئات» فإذا كان حال أمور الآخرة على هذا المنوال ما تقول في الأمور 


IVI °1 المكتوب التاسع والاثة‎ ١ 
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وحبها رأس كل خطيئة وطلاا مستحقون للطرد واللعن «الدنيا ملعونة 
وملعون ما فیها إلا ذکر الله تعالی»" نجانا الله تعالى من شرها وشر ما فيها 
بحرمة حبيبه محمد سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام»”. 

۹-التوحيد عبارة عن تخليص القاب عم| دون ا لحق سبحانه: 

قال رضى الله عنه في مكتوبه إلى الشيخ أحد السنبهلي في بيان أن التو حيد 
عبارة عن تخليص القلب عا دون الحق سبحانه وتعالى وما يناسبه: 

«الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» اعلم أن التوحيد عبارة عن 
تخليص القلب عن التوجه إلى ما دون الحق سبحانه» وما دام القلب متعلقاً با 
سواه تعالی وإن كان أقل قليل لا يكون صاحبه من أرباب التوحيد» ومجزد قول 

نعم لابد من القول بالتوحيد واعتقاد التوحيد الذي هو معتر في 
التصدیق والای|ان لکنه بمعنی آخر» والفرق بین لا معبود إلا اللّه» وبين «لا 
والتكلم به قبل حصول الحال محظؤرء وتكلّم طائفة من المشايخ في هذا الباب 
لا خلو عن أحد أمرين: إما أہم في ذلك معذورون لكونهم تحت غلبة الحال 


١‏ أخرجه الترمذي في سننه 0٦۱ :٤‏ ( ۲۳۲۲) وقال: هذا حدیث حسن غریب؛ وابن 
ماجه في سننه ۲: ۷۷ (۱۱۲٤)؛‏ والطبراني في الأوسط .)٤١۷۲(۰۲۳۹:٤‏ 
۲ المكتوب العاشر والمائة .١۷١ ٠:١‏ 


۱۳۱ 


مستورين» أو كان مقصودهم من كتابة الأحوال وإظهارها كونا حطًا ومعياراً 
لأحوال غيرهم ليعرفوا بها استقامة أحوالهم واعوجاجهاء وإلاً فإفشاء 
الأسرار بدون حصول هذه الدولة منوع. 

جعل الله سبحانه نبذة من أحوال أرباب الكمال نصيباً لأمثالناء ورزقنا 
الاستقامة على متابعة السنة السنية المصطفوية على مصدرها الصلاة والسلام 
والتحية بحرمة النبي وآله الأمجاد عليه وعليهم الصلوات والتسليات ”. 

٠‏ -المدار في التحقيق على عقائد أهل السنة والجاعة: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الشيخ عبد الجليل في بيان أن المدار في 
التحقيق على عقائد أهل السنة والجاعة: 

«حققنا الله سبحانه وتعالى شأنه وأمثالنا المفلسين بحقيقة معتقدات أهل 
الحق يعني أهل السنة والجماعةء وجعل التوفيق للأعمال المرضية نقد الوقت» 
وأنعم علينا بالأحوال التي هي ثمرات هذه الأعمال وجذبه إلى جناب قدسه 
بالتام والكمال. 

هذا هو الأمر والباقي من العبث فإن الأحوال والمواجيد الحاصلة بدون 
التحقق بمعتقدات هذه الفرقة الناجية لا أعدها شيئا سوى الاستدراج وما أظنها 
غير الخذلان والحرمان» فإن أعطينا مع دولة الاتباع هذه الفرقة الناجية شيئا نكن 
منونین ونجتهد في آداء شکره» وإِن اعطينا هذا الاتباع فقط ولم نعط الأحوال 
والمواجيد أصلا لا نغتم ولا نحزن بل نرضى به ونقول: هذا أولى وأحسن. 


.١۷١ :١ المكتوب الحادي عشر والائة‎ ١ 
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وما ظهر من بعض المشايخ قدس الله أرواحهم وقت غلبة الحال 
والسكر من بعض العلوم والمعارف المنافية لآراء أهل الحق الصائبة لما كان 
منشؤها كشفاً فهم معذورون في ذلك» ونرجو أن لا يؤاخذوا بذلك يوم 
القيامة» بل نهم حكم المجتهد المخطى فيكون له أجر واحد» والحق في جانب 
علاء أهل الحق شكر الله سعيهم؛ فإن علوم العلاء مقتبسة من مشكاة النبوة 
علل صاحبها الصلاة والسلام والتحيةء المؤيدة بالوحي القطعي ومستند 
معارف الصوفية الكشف" والإهام" اللذان للخطاً سبيل فيهم| 

وعلامة صحة الكشف والإههام مطابقته)ا بعلوم علاء أهل السنة 
e NE E ES‏ 
هو العلم الصحيح والحق الصريحفمَادا بعد بعد الحو نإل أل [یونس: ۲[ 

e 

۱ الكشف: لغة: رفع الحجاب من كَسَفَ الشيء أو عنه كشفاً: رفع عنه ما يواريه ویغطيه 
ويخفيه» واصطلاحاً: هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية وجودا وشهوداء 
وهو معنوي وصوري. والكشف: هو حصول العلم في النفس وهو غاية الطريق إلى 
العلم. انظر: ختار الصحاح»ء ١٤٤؛‏ الممجم الوسيط ۷۷٤-۷۸٤؛‏ المصباح المنير» ۷١٠؟‏ 
المعجم الصوفي» سعاد الحكيم» -٦٠٤‏ ١٠٠؛‏ معجم مصطلحات الصوفيةء عبد المنعم 
الحفني» ۲۳۵. 
۲ الإهام: ما يُلقى في الروع بطريق الفيض» وقيل: الإ مام ما وقع في القلب من علم» وهو 
حجة عند آهل الصوفية إن وافق الكتاب والسنة. انظر: لطائف الإعلام في إشارات أهل 
الإلهام» عبد الفتاح القاشاني؛ معجم الصوفية» عبد المنعم الحفني» ۳ التعريفات» 
الجرجاني» ۲۳. 


۳۳ 


رزقنا الله سبحانه وإياكم الاستقامة على متابعة سيد المرسلين ظاهراً 
وباطناً عملا واعتقاداً عليه وعلى آله من الصلوات أكملها ومن التسليهات 
أفضلها والسلام عليكم وعلى من اتبع الهدى". 

١‏ - الفرق بين جذبة المبتدئ وبين جذبة المنتهي: 

قال رضي الله عنه في مکتوبه إلى جال الدين حسين في بيان الفرق بين 
جذبة المبتدئ وبين جذبة المنتهي» وأن مشهود المجذوبين في الابتداء ليس إلا 
الروح التي هي فوق مقام القلب» وأنهم يتخيلون أن ذلك الشهود شهود الحق 
سسحانه: 

«الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» اعلم أن الانجذاب 
والانجرار لا يكون إلا إل مقام هو فوق مقام السالك لا إلى ما فوق فوق 
مقامه» وكذا الحال في الشهود ونحوه» فليس للمجذوبين الذين لا سلوك هم 
بعد؛ بل هحم في مقام القلب انجذاب إلى مقام الروح الذي فوق مقام القلب 
والانجذاب الإهي إا هو في جذبة التتهي التي لا مقام فوقهاء وأما جذبة 
البداية فليس المشهود فيها إلا الروح المنفوخ يعني في آدم عليه السلام. 

ولا كانت الروح خلوقة على صورة أصله «إن الله خلق آدم على 
صورته»" اعتقدوا شهود الروح شهود الحق تعالى وتقدس» وحيث كانت 


.١۷٤ -٠۱۷۳: المكتوب الثالث عشر والائة‎ ١ 
ومسلم ي‎ (TTY ) «0° A أخرجه البخاري ف صحیحه: باب رلء السلام:‎ ۲ 
(TIT Te \Y:€ صحيحه» باب النهى عن ضر ب الرجه:‎ 
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للروح مناسبة قليلة مع عالم الأجسام أطلقوا على ذلك الشهود أحيانا شهود 
الأحدية في الكثرةء وأحيانا قالوا بالمعية» وشهود الحق جل وعلا لا يتصور 
بدون حصول الفناء المطلق الذي يتحقق في نهاية السلوك. 
ومن )م يكن في حب مولاه فانيا فليس له فى كبرياه سبيل 

وليس هذا الشهود مساس بالعلم أصلاء والفرق بين الشهودين أنه لو 
كانت له مناسبة بالعا م بوجه من الوجوه فليس هو شهود الحق سبحانه» فإن 
انتفت المناسبة أصلاً فهو علامة الشهود الإهي جل وعلاء وإطلاق الشهود 
هنا إلا هو بواسطة ضيق العبارة وإلاً فالنسبة لا مثلية ولا كيفية كالمنتسب إليه 
لا حمل عطايا الملك إلا مطاياه". 

۲ - التحريض على متابعة سيد المرسلين: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الضوفي قربان في التحريض على متابعة 
سيد المرسلين عليه وعلى اله الصلوات والتسلييات: 

شر فنا الله سبحانه وأمثالنا المفلسين العاجزين المقعدين بدولة اتباع سيد 
الأولين والآخرين الذي أبرز كمالاته الأسمائية والصفاتية في طْقَيل محبته إلى 
عَرصة الظهورء وجعله أفضل حيع الكائنات» عليه من الصلوات أفضلها 
ومن التسليات أكملها ورزقنا الاستقامة عليه» فإن ذرة من هذه المتابعة 
المرضية أفضل من جيع التلذذات الدنياوية والتنعات الأخحروية بمراتب 
كثبرة» والفضيلة منوطة بمتابعة سنته والمزية مربوطة بإتيان شريعته عليه وعلى 


.١۷٤١ -١۷۳ :١ المكتوب الثالث عشر والمائة‎ ١ 
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آله الصلاة والسلام والتحية. 

والنوم في نصف النهار مثلا الواقع على وجه هذه المتابعة أفضل من 
إحياء ألوف من الليالي الواقع على غير وجه المتابعة» وكذلك الإفطار في يوم 
عيد الفطر الذي أمرت الشريعة به أفضل من صيام أبد الآباد الذي لم يؤخذ 
من الشريعة» وإعطاء حبة بأمر الشارع أفضل من إنفاق جبل من الذهب من 

صلى عمر رضي الله عنه مرة صلاة الصبح بالجماعة ثم تفقد الأصحاب 
رضي الله عنهم فلم ير فيهم شخصاً منهم فسأم عنه» فقيل: إنه بجي اللاي 
كلها ولعل النوم غلب عليه في هذا الوقت» فقال: لو نام الليل كله وصلى 
الصبح بجماعة لكان أفضل”. فرأس جيع السعادات وأصلها متابعة السنةه 
وهيولى جميع الفسادات ومادتها خالفة الشريعة» ثبتنا الله سبحانه وإياكم على 
متابعة سيد المرسلين عليه وعلى آله الصلوات والتسليمات والسلام". 

۴۳ - الطريق الذي نحن بصدد قطعه كله سبعة أقدام: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الشيخ عبد القادر الدهلوي في بيان أن 
الطريق الذي نحن بصدد قطعه كله سبعة أقدام: 

«اعلم أن الطريق الذي نحن في صدد قطعه سبعة أقدام» قدمان في عالم 
ا لخلقء وخمسة أقدام في عالم الأمرء فقي أول قدم توضع في عالم الأمر يظهر 


۱ مر تخر جه. 
۲ مختصر المكتوب الرابع عشر والمائة .٠۷١ -١۷۴ :١‏ 
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التجلي الأفعالي وفي الثانية التجلي الصفاتي» وني الثالثة يقع الشروع في 
التجليات الذاتية ثم وثم على تفاوت درجات الكمالات كا لا يخفى على 
أربا اء كل ذلك منوط بمتابعة سيد الأولين والآخرين عليه من الصلوات 
أكملها ومن التسلي|ات أفضلهاء وما قيل أن هذا الطريق خطوتان فالمراد ا 
عام الخلق وعالم الأمر على سبيل الإجنال تسهيلا للأمر في نظر الطالبينء 
وحقيقة الأمر ما حققته بتوفيق الله سبحانه هذا)". 

٤‏ - سلامة القلب موقوفة على نسيان ما سواه تعالى وقي المنع من كثرة 
الاشتغال بالدنيا الدنيّة: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إل الملا عبد الواحد اللاهوري في بيان ان 
سلامة القلب موقوفة على نسيان ما سواه تعال وزواله من القلب بالكلية وي 
منع من كثرة الاشتغال بالدنيا الدنية لثلا تحصل الرغبة فيها: 

«نعم إن سلامة القلب موقوفة على نسيان الغير وزواله من القلب على 
حدٌ لو كلف تذكره لا يتذكر» فعلى هذا التقدير لا معنى لخطور الغير» وهذه 
الحالة معبر عنها بفناء القلب» وأول قدم توضع في هذا الطريق» ومبشرة 
بالات مراتب الولاية على تفاوت درجات الاستعدادات. 

ينبغي للعاقل أن يكون عالي الهمة وأن لا يقنع بالجوز والموز «إِن الله 


.٠۷١ :١ المكتوب الخامس عشر والمائة‎ ١ 
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يحب معالي الممم" وني كثرة الاشتغال بأمور دنيوية خوف الرغبة في هذه 
الأمور الدنية» ولا تغتر بهذا القدر من سلامة القلب فإن للرجوع إمكاناًء فلا 
ينبغي الإقدام على الانشخالات الدنيوية مها آمكن لئلا تظهر الرغبة فيها فتقع 
في الخسارة عياذاً بالله سبحانه» الكناسة في الفقر أفضل من القعود في صدر 
الجلس في الغنى» ينبغي صرف جيع الهمة في أن يختار معيشة أيام في الفقر 
والبأس» فر من الغنى وأربابه أكثر نما تفر من الأسد والسلام”. 

٥‏ - أداء النفل داخل فيا لا يعني إذا استلزم فوت فرض من الفرائض: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الملا طاهر البدخشي في بيان أن أداء 
النفل وإن كان حجاً داخل فيم لا يعني إذا استلزم فوت فرض من الفرائض: 

«قد ورد في البر «علامة إعراض الله تعالى عن العبد اشتغاله با لا 
يعنيه»”" والاشتغال بنفل من النوافل مع الإعراض عن فرض من الفرائض 
داخل في لا يعني» فلزمك تفتيش أحوالك لتعلم أن اشتغالك باي شيء بنفل 
أو بفرض» وكم من محظور يرتكب في أداء الحج النفل فينبغي أن تلاحظ 
ملاحظة جيدة» العاقل تكفيه الإإشارة» والسلام علیكم وعلل رفقائکم»". 


١‏ ورد بلفظ : «إن الله بحب معالى الأمور ويكره سفسافها » وهو حديث صحيح» أخر جه 
الطبراني في الأوسط ۳ ۰ (۱٤۹)؛‏ والبيهقي في شعب الإیان ۱۰: ۳۷۲ 
(¥£۷(. 

۲ المكتوب السادس عشر والمائة ٠١١:١‏ . 

۳ أجده فيا بين يدي من مصادر. 

.٠۸١ ١ المكتوب الثالث والعشرون والمائة‎ ٤ 
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- العام كبيره وصغبره مظاهر الأسماء والصفات الإهية: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى المير صالح النيسابوري في بيان أن العام 
كبيره وصغيره مظاهر الأسماء والصفات الإهية تعالى شأنه» وليس للعالم نسبة 
إليه تعالى أصلاً سوى المخلوقية والمظهرية وما يناسب ذلك: 

«اللهم أرنا حقائق الأشياء كا هي» اعلم أن العام كله كبيره وصغيره 
مظاهر الأساء والصفات الإمية تعالى شأنه» ومرايا شؤوناته وكالاته الذاتيةء 
وکان عر سلطانه گرا خفیا و سرا مکنا فاراد سبحانه آن برضن کالاته م 
الخلاء إلى الملاء وأن يوردها من الإجال إلى التفصيل» فخلق الخلق على نبج 
یکون دالا بذاته وصفاته على ذاته وصفاته تعالی وتقدس» فليس للعالم نسبة مع 
فان اسلا إلا انه غلر ق ال و دال غل هوتو نات قال 

والحكم بالاتحاد والعينية ونسبة الإحاطة والسريان والمعية الذاتيات 
هناك من غلبة الحال وسكر الوقت» والأكابر المستقيمو الأحوال الذين هم 
شرب من قدح الصحو لا يشبتون للعالم نسبة مح صانعه إلا المخلوقية 
والمظهرية. ويقولون بالإأحاطة والسريان والمعية العلميات على طبق قول علاء 
آهل احق شکر الله سعيهم. 

والعجب من بعض الصوفية حيث يثبتون بعض النسبة الذاتية كالإحاطة 
والمعية مثلا مع اعترافهم بسلب جيع النسب عن الذات حتى الصفات الذاتية 
فهل هذا إلا تناقض! وإثبات المراتب في الذات لدفع هذا التناقض تكلف مثل 
التدقيقات الفلسفيةء وأرباب الكشف الصحيح لا يشهدون الذات إلا بسيطا 
حقيقياً ویعدون ما وراءه کائنا ما كان داخلا في الأساء. 
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وما قل هجران الحبيب وإن غدا قليلاً ونصف الشعر في العين ضائر 

ولنبين مثالا لتحقيق هذا المبحث» أراد عام نحرير تفن مثلا إظهار 
كمالاته المكنونة وإيرازها في عرصة الظهور فأوجد الحروف والأصوات ليجلو 
كمالاته في حجاب تلك الحروف والأصوات» ففي تلك الصورة لا نسبة لتلك 
الحروف والأصوات الدوال مع تلك المعاني المخزونةء إلا أن هذه الحروف 
والأصوات مظاهر تلك المعاني المخفية ومرايا الكالات المخزونة. 

ولا معنى لأن يقال إن الحروف والأصوات عين تلك المعاني المخفيةء 
وكذلك الحكم بالإحاطة والمعية في هذه الصورة غير مطابق للواقع بل المعاني 
على صرافته المخزونة ل يتطزق التغير إليها لا في ذاتها ولا في صفاتما أصلا 
ولكن لا كان بين تلك المعاني وبين الحروف والأصوات الدالة نوع مناسبة من 
الدالية والمدلولية يتخيل منه بعض المعاني الزائدة وتلك المعاني المخزونة منزهة 
ومبرأة في الحقيقة عن تلك المعاني الزائدة» وهذا هو معتقدنا في هذه المسألة. 

واثبات الأمر الزائد على المظهرية والمرآتية من الاتحاد والعينية والإحاطة 
وا لمعية من السكر» وذاته تعالى في الحقيقة معرّاة عن النسبة ومبرأة عن المناسبة؛ 
ما للتراب ورب الأرباب. 

وسهذا القدر من مناسبة الظاهرية والمظهرية يقال بوحدة الوجود أولا؛ 
بل في الواقع وجودات متعددة لكن بطريق الأصالة والظلية والظاهرية 
والمظهريةء لا أن الموجود واحد وما سواه أوهام وخيالات فإن هذا المذهب 
بعينه مذهب السوفسطائي» وإثبات الحقيقة في العام لا بخرجه من كونه أوهاما 
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وخيالات ك| هو مقصود السوفسطائي”. 
وإذاعرفته أنت من هو أولا ونسبت نفسك نحو حضرته العلل 
E‏ کن فارغاً حياً وميتاً ممن ملا»“ 
۷ - جامعية الإإنسان باعثة على تفر قته: 
قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى السنيد نظام في بيان أن جامعية الإنسان 
باعثة على تفرقته كا أنها سبب لجحمعيته» كاء نيل ماءٌ للمحبوبين وبلاء 
للمحجويين: 
«اعلم أن الإنسان أجمع الموجودات» وله تعلق وارتباط بالموجودات 
المتكثرة بواسطة كل جزء من أجزائه» فكانت جامعيته باعثة على زيادة بُعده من 
جناب قدس الحق جل سلطانه على بعد الكل» وتعلقاته المتعددة كانت سيباً 
لزيادة حرمانه على حرمان ما سواهء فإن مع نفيسه من هذه التعلقات المتشتتة 
بتوفيق الله عز شأنه ورجع قهقرياً فقد فاز فوزاً عظي) وإلا فقد ضل ضلالاً 
بعيداً. 
فك| أن الإنسان أفضل الموجودات بواسطة الجامعية كذلك هو شر 
الخلوقات بواسطة تلك الجامعيةء فإن جعل وجهها نحو العام فهي أشد 
تکڌرا من کل شيء» وان وجه وجهه نحو الحق سبحانه فأشد صفاء وإِراءة من 


١‏ السوفسطاتى: هو من ينكر الحسَيّات والبدهيات» ويتلاعب بالألفاظ لطمس الحقائق. 
والإجابة على السؤال بسؤال. 
۲ المكتوب الخامس والعشرون والمائة “IAT 1A1:‏ 
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کل شيء» وکال حرية القلب من هذه التعلقات من خواص محمد رسول الله» 
ثم بقية الأنبياء ثم الأولياء على تفاوت درجاتهم صلوات الله وتسليماته على 
نبينا وعليهم وعلى أتباعهم أجعين إلى يوم الدين»". 

۸- لا اعتبار بتلوينات الأحوال: 

قال رضي الله عنه في مکتوبه إلى جال الدين في بيان أن لا اعتبار 
بلتوينات الأحوال بل ينبغي تحعصيل مطلب منزه عن الشبه والمثال: 

«ليس لتلوينات الأحوال كثير اعتبارء ينبغي عدم الالتفات إليها سواء 
كان ذهاباً أو مجيئاً أو تكل) أو ساعاًء فن المقصود غير ذلك وهو مبرأ ومنزه 
عن التكلم والس|اع والرؤية والشهود»وإنما يتسلى بجوز الحال وموزه أطفال 
الطريقة. 

ينبغي للعاقل أن يكون عالي الهمة فإن الأمر وراء ذلك» وكل ذلك منام 
وخيال» ومن رأى نفسه أنه صار سلطاناً في المنام ليس هو في نفس الأمر 
كذلك» ولكن هذا المنام يورث رجاء وطمعا لصاحبه» لا اعتبار للوقائع 
ا لمنامية لي الطريقة النقشبنديةء وهذا البيت مسطور في كتبهم العلية: 

وإني غلام الشمس أروي حديشها ومالي ولليل فأروي حديثه 

فإن حصل حال من الأحوال أو زال فليس ذلك بمحل للسرور ولا 

هذا بموجب للغم والانفعال؛ بل ينبغي أن يكون منتظراً للمقصود المنزه عن 
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الكيف والمتال والسلام»". 

۹- بيان علو شأن طريقة حضرات خواجکان" قدس الله تعالى 
أسرارهم: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الخواجه محمد أشرف الكابلي في بيان 
علر شأن طريقة حضرات خواجكان قدس الله تعالى أسرارهم» والشكاية من 
حماعة أحدثوا فيها إحداثات واعتقدوها تكملة هذه الطريقة: 

«الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله 
الطاهرين وليعلم أن طريقة حضرات خواجكان قدس الله أسرارهم أقرب 
الطرق الموصلةء ونهاية سائر المشايخ مندرجة في بداية هؤلاء الأكابر ونسبتهم 
فوق جميع النسب. 

كل تلك المزايا لوجود التزام السنة السنية ني هذه الطريقة العليةء 
والاجتناب عر البدعة ا ET‏ العمل بالرخصة 
وإن وجدوها نافعة لأمر الباطن في الظاهرء ولا يفارقون العمل بالعزيمة وإن 
يرونا مضرة في السيرة بحسب الصورة؛ بجعلون الأحوال والمواجيد تأبعة 


1 ا کرت الد 0 0 

١‏ خواجة: على وزن راجه» والواو رسمي يكتب ولا يقرأء أو لفظي» والألف علامة 
لإمالة ضمة الخاء إلى الفتحةء تجيء على معنى أفندي» وآغا» وصاحب البيت» وزوج 
المرأةء وبمعنى العزيز والمعظم» والمسن صاحب الالء والحال غير ذلك وجعها 
بالفارسية: خواجكان. والطائفة النقشبندية يطلقوا على مشايخهم تعظي] هم» انتهى من 
التبيان النافع» وإعلام الأعلام للكفوي متتخباً. 
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للأحكام الشرعيةء ويعتقدون أن الأذواق والمعارف خادمة للعلوم الشرعيةء 
ولا يبدلون جواهر الشريعة النفيسة مثل الأطفال بجوز الوجد وموز الحجال» 
ولا يغترون بترّهات جهلة الصوفية ولا يفتتنون بأباطيلهم. 

والتجلي الذاتي البرقي الذي هو كالبرق لغيرهم دائم هؤلاء الأكابرء 
والحضور الذي تعقبه الغيبة ساقط عن حيز الاعتبار عند هؤلاء الأكابر رال 
لهم تحر وا ب عن کر أو 4 (النور: ۳۷] ولكن لا صل فهم كل أحد إلى 
مذاق هؤلاء الأكابر» بل يكاد ينكر قاصرو هذه الطريقة على بعض كالاتهم. 

لو عاہم قاصر طعناً بم سفهاً برأت ساحتهم عن أفحش الكلم 

نعم قد أحدث بعض متأخري هذه الطريقة إحداثاتِ فيهاء وضيَّع أصل 
سيرة الأكابر» وزعم َع من مريديه أنهم كَلُوا الطريقة بتلك المحدثات 
حاشا وکلا لكر ية رج من أفْوَههم 4[الكهف: ١]؛‏ بل هم سعوا في 
تخريبها وتضييعهاء يا أسفا كل الأسف على ما أحدئوا في هذه الطريقة» بعض 
بدع لا وجود له في سلاسل أخرى أصلاء حيث يصلون صلاة التهجد بجاعة 
ويجتمع الناس من الأطراف والجوانب في ذلك الوقت لصلاة التهجد 
ويؤدونها بجمعية تامة» وهذا العمل مكروه كراهة تحريمية» والذين اشترطوا 
التداعي لتحقق الكراهة من الفقهاء قيدوا جواز التنفل بجماعة بأدائها في ناحية 
مسجد واتفقوا على تحقق الكراهة إن زادوا على ثلاثة. 

وأيضاً إن هؤلاء الْحْدَّثين يعتقدون التهجد بهذا الوضع ثلاث عشرة 
ركعة فيصلون اثنتي عشرة ركعة قائمين وركعتين قاعدين» زاعمين أن ها 
حكم ركعة واحدة فتكون بها ثلاث عشرة ركعة! ولیس الأمر كا زعموا فإن 
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نبينا كان يصلي أحياناً ثلاث عشرة ركعة" وأحياناً إحدى عشرة ركعق 
وأحياناً تسع ركعات» زأنخانا سا والفردية إا عرضت للتهجد بصلاة 
وشا مال هذا العلم والعمل عدم تتبع السنة المصطفوية على 
صاحبها الصلاة والسلام والتحيةء والعجت من رواج أمثال هذه المحدثات في 
بلاد العلاء ومأوى المجتهدين عليهم الرضوان» مع أن أمثالنا الفقراء 
بثثت لدیکم من *مومی وخفت أن تلوا وإلا فالكلام كثير والسلام»“ 
٠٠‏ - التحذير عن صحبة رباب الغنى والترغيب في صحبة الفقراء: 
قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الملا محمد صديق البدخشي في التحذير 
ری ر ارس روم و روت س ی ت وص ن ص ص 
ربا لا رخ فلوبتا بعد إد هكيتا وهب لتا من دنك رحمَة إنك أت ألوَابُ 4 


[آل عمران: ۸]ء أا الأخ» الظاهر نك مللت من صحبة الفقراء واخترت 


١‏ كما ورد ني الحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطأً ۲: ١٠٠؛‏ وابن حبان في صحيحه 
۳ ؛ والطراني في مسند الشامیین (۰٩٥ :٤‏ ۲۸۳۰). 

۲ روى البخاري في صحيحه عن مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة 
رسول الله صلل الله عليه وسلم بالليل؟ فقالت:«سبع» وتسع» وإحدى عشرة» سوى 
ركعتي الفجر»ء أخرجه البخاري» باب كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ۲: ٠٥ء‏ 
(1۳۹). 

۳ المكتوب الحادي والثلاثون والمائة -٠۱۸7 :١‏ ۱۸۷. 
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صحبة الأغنياء ولبئس ما صنعت! فإن كانت عينك مغمضة اليوم ستنكشف 
غداً فلا ترى فائدة غير الندامةء والشرط الخر. 

أا المهووس إن حالك لا بخلو من أحد أمرين: إِمّا أن تنال الحمعية في 
مجلس الأغنياء أو لا فإن تنل فشر وإلاً فأشد شرآ فإنك إن تنلها فهي 
استدراج عياذاً بالله سبحانه من ذلك وإن لم تنل فمصداق الخال َير دتا 
رة 14 الحج: .]١١‏ 

كناسة الفقراء أفضل من قعود الأغنياء في الصدرء وهذا الكلام يكون 
معقولاً عندك اليوم أولاًء وأما في الآخرة فسيصير لك معلوماً ولكنه لا يفيد. 
وإنما أوقعك في هذا البلاء اشتهاء الأطعمة اللذيذة والألبسة الفاخرة» وم يفت 
الأمر الآن. 

فينبغي التفكر في أصل الأمر والفرار من كل ما يكون مانعاً عن الحق 
سبحانه والحذر منه معتقداً بأنه عدو قوله تعالی: إت من ارو 
وأوک ركم عدوا م فَاحدَروهُم 4[ التغابن:٤٠]‏ نص قاطع» وقد اقتضت 
رعاية حقوق الصحبة أن أنصحك مرة واحدة تعمل با أو لاء وقد كنت 
عرفت من أول الأمر حين شاهدت فضولياتك أن الاستقامة على الفقر عسبرة 
بهذا الوضع. 

قد كان ما خحفت أنيكزنا إناإلى اله راج عونا 

والسلام على من اتبع الهدى والتزم متابعة المصطفى عليه وعلى 
آله من الصلوات أتعها ومن التسليات أكملهاء وقد كنت متوقعاً من 
فطرتك واستعدادك شيئ آحر فأنت رميت الجوهر النفيس في السرقين 


٤٦ 


#وإتًاً که رَجعونٌَ €[ البقرة:٦١٠]).‏ 

-١‏ اغتنام الفرصة وعدم تضييع يع الوقت: 

NE RE E E ao 
الفرصة وعدم تضييع الوقت:‎ 

«(ينبغي اغتنام الفرصة وعدم ڌ تضييع الوقت» ولا حصل شيءٌ من 
او راا و ا رن اا رو 
الخر الصادق عليه من الصلوات آنها ومن التسليات أكملها «هلك 
المسوفون». 

وضرف قك الغمر المحقق الموجود إل الأمر الموهوم» وحفظ الموهوم 
للموجو ف جد فإن نقد الوقت ينبخي أن يُصرف في الأمر الهم 
والنية تنندعى أن تخر لا لا يعني ممن الر حرفت رزقا أله يانه ذرة من 
لذة الطلب وعدم القرار والسكونة حتى تتيسر النجاة من السكون إلى ما سواه 

ولا حاصل في القيل والقالء وإن) المطلوب سلامة القلب» ين ينبغي الفكر 
في الأصل والإعراض عا لا يعني بالتمام. 


.1۸۸ :١ المكتوب الثاني والثلاثون والمائة‎ ١ 

۲ أي: الطلب. 

۳ حديث مرفوع عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال:«هلك المسوفونا» رواه نصر بن 
محمد السمرقندي في كتاب: تنبيه الغافيلن بأحاديث سيد المرسلين .)١١( 0۹ :١‏ 
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كلا درن هى ال ور آأكل تة ر 

# ماع الرسو ليللا بلع al‏ 44 [(. 

۲-المنع عن التسويف: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الملا محمد صديق أيضاً في المنع عن 
التسويف: 

(رزقنا الله سبحانه وإياكم عروجات غير متناهية في مدارج قربه بحرمة 
سيد المرسلين عليه وعلى آله الصلوات والتسلي|ات. 

أها المحب إن الوقت سيف قاطع» ولا يدرى آنه هل تعطى الفرصة 
غداً أو لاء فينبغي تقديم الأهم في هذا اليوم وتأخير غير الأهم إلى غد وهذا 
حكم العقل ومقتضاه» ولا أريد بالعقل عقل المعاش بل عقل المعاد»”. 

۴- مراتب الو لاية: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى المخلص الصديق محمد صديق في بيان 
مراتب الولاية عامة كانت أو خاصة مع بعض خواص الخاصة: 

«اعلم أن الولاية عبارة عن الفناء والبقاء» وهي إما عامة وإما خاصةء 
ونعني بالعامة مطلق الولايةء وبالخاصة الولاية المحمدية على صاحبها أفضل 


١‏ القند: عسل قصب السكر إذا جمد. مختار الصحاح(ق.ن.د)» +٤١١‏ المعجم الوسيط 
۲ +۷ المصباح المنير» .٠٠۷‏ 

۲ المكتوب الثالث والثلاٹون والمائة ۱۸۹-۱۸۸۱ . 

۴ المكتوب الرابع والثلائون والماثة :١‏ 1۸۹. 
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الصلاة والسلام والتحيةء الفناء فيها أت والبقاء أكمل» ومن شرف ذه 
النعمة العظمى فقد لان جلده للطاعة وانشرح صدره للإسلام واطمآنت 
نفسه فرضیت عن مولاها ورضي مولاها عنهاء وسلّم قلبه لمقلّبهء وتخلّصت 
E‏ 
الشؤون والاعتبارات» وفي هذا امقام د شرف بالتجليات الذاتية البرقية» وتحتر 
حف لال اله واقس والكوباء وات أخفاه تالا بلا تكبف 
وضرب من الخال هذا. 
هنيئا لأرباب النعيم نعيمهم 

وما ينبغي أن يعلم أن الولاية الخاصة المحمدية على صاحبها الصلاة 
والسلام والتحية متميزة عن سائر مراتب الولاية في طرف العروج والنزول» 
أما في طرف العروج فلأن فناء الأخحفى وبقاءه خختصان بتلك الولاية الخاصة» 
وعروج سائر الولايات إلى الخفي فقط مع تفاوت درجاتهاء يعني إن عروج 
بعض أرباب الولايات إلى مقام الروح وعروج البعض إلى السر وعروج 
البعض الآخر إلى الخفي وهو أقصى درجات الولاية العامة. 

وأما ني طرف النزول فلأن 'لأجساد الأولياء المحمدية عليه وعلى آله 
الصلاة والسلام والتحية نصيباً من كالات درجات تلك الولايةء لا أنه يا 
أسرى به ليلة المعراج بالجسد إلى ما شاء الله» وعرض عليه الجنة والنار وأوحى 
إليه ما أوحى» وشُرّف ثمة بالرؤية البصريةء وهذا القسم من المعراج خصوص 
به عليه الصلاة والسلامء والأولياء المتابعون له كمال المتابعة السالكون تحت 
قدمه هم أيضا نصيب من هذه المرتبة المخصوصة. 


۹ 


وللأرض من كأس الكرام نصيب 

غاية ما في الباب أن وقوع الرؤية في الدنيا خصوص به عليه الصلاة 
والسلام» والحالة التي حصلت للأولياء الذين تحت قدمه ليست برؤية» 
والفرق بين الرؤية وتلك الحالة كالفرق بين الأصل والفرع والشخص والظل› 
وليس أحدهما عين الآخر»". 

٠٤‏ - علو شأن الصلاة المنوط كالما بالوصول إلى نهاية النهاية: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الحاج خضر الأفغاني في بيان علو شأن 
الصلاة المنوط ك|ها بالوصول إلى نهاية النهاية وما يناسب ذلك: 

«اعلم أن الالتذاذ بالعبادة وارتفاع الكلفة في أدائها من أجل نعم الله 
سبحانه وتعالى خصوصا في أداء الصلاة؛ فإنه لا يتيسر فيها لغير المنتهي 
خصوصاً ني أداء الصلوات الفرضيةء فإن الابتداء لا التذاذ فيه إلا بالنوافل 
وأما في النهاية فتكون تلك النسبة منوطة بالفرائض» ويرى فيها الأشتغال 
بالنوافل تعطيلاء والأمر العظيم للمنتهي هو أداء الفرائض فقط . 

وهذي سعادات تکون نصيبَ من 

وينبغي أن يعلم أن الالتذاذ الذي يحصل حين أداء الصلاة لا حظ 
للنفس فيه أصلا؛ بل هي عين ذلك الالتذاذ في البكاء والمحزن» سبحان الله آي 
رتبة هذه ! 


هنیا لأرباب اليم تعيمهم 


۱ المكتوب الخامس والثلائون والمائة ۱ 6-4 14°. 
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والتكلم بمثل هذا الكلام وساعنا إياه أيضاً غنيمة لأمثالنا المهووسين. 
دعونانسلي بالأماني قلوبنا 
واعلم أيضاً أن رتبة الصلاة مثل رتبة الرؤية في الآخرة فنهاية القرب في 
الدنيا إا هي في الصلاةء ونهاية القرب في الآخرة في عين الرؤيةء وأيضاً إن 
سائر العبادات وسائل للصلاة والصلاة ښ المقاصد» والسلام والإکرام»”. 
-٥‏ مذمَّة الدنيا والتحذير من صحبة أرباما: 
قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الشيخ باء الدين السرهندي في مذمة 
الدنيا والتحذير من صحبة أرباس": 
«لا يكونن ولدي الأرشد مغرورًا ومسرورًا بهذه الدنية المبغخوض عليهاء 
ولا يضيعن بضاعة الإقبال إلى جناب قدس الجق جل سلطانهء ينبغي التفكر 
أي شيء يباع أي شيء يُشترى! تبديل الآحرة بالدنيا والامتناع من طلب الحق 
بالخلق من السفاهة والحهالةء والجمع بين الدنيا والآخرة من قبيل المجمع بين 
الأضدادء 
ما أحسن الدين والدنيا لو اجتمعا 
عذاب الآحرة أبدي ومتاع الدنيا قليلء والدنيا مبغخوض عليها عند 
الحق سبحانه والآخرة مرضية له تعالى وتقدس» «عش ما شئت فإنك 


ميّت» والزم ما شعت فإنك مفارق»"'. 
2 العيال e‏ ل سبحأنه» 


کے اوی ا ری وش شم 


از م ووک رڪم سے نح ایانس فع ره وقد 
التنبه والتّقظ. 


واعلم أن محبة أهل الدنيا والاختلاط بهم سم قاتل»ء وقتيل هذا السم 
ميت بالموت الأبدي» العاقل تكفيه الإشارة فكيف التصريح مع هذه المبالغة 
والتأكيدء وطعام الملوك وإن كان لذيذا ولكنه يزيد مرض القلب فكيف ير جى 
الفلاح والنجاةء الحذر الحذر الحذر. 
وماهو من شرط البلاغ أقوله فخذ منه نصحاً خالصاً أو ملالة” 
فر من صحبتهم آکثر ما تفر من الأسدى فإن الفرار منهم وإن 
أوجب الموت الدنيوي ولكنه قد يفيد في الآخرة» واختلاط الملوك 
يوجب اهلاك الأبدي والخسارَ السرمديء فإياك وصحبتهم وإياك 


ولقمتهم وإياك ومخبتهم وإياك ورؤيتهم» وقد ورد في الخبر الصحيح 


١‏ حديث نبوي ونصه كا عند الحاكم في المستدرك برقم (۷۹۲۱)»ء «جاء جبريل عليه 
السلام إلى النبي با فقال: يا عحمد» عش ما شئت فإنك ميت» وأحبب من أحببت فإنك 
مفارقه» و اعمل ما شئت فإنك مجزي به..٠.‏ 

۲ أي: أو اسأم منه واضجر. 
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«من تواضع لغني لغناه ذهب ثلا دينه». 

ينبغي لك الملاحظة أن كل ذلك التواضع والملاينة هل هو من جهة 
غناهم أو من جهة شيء آخرء ولا شك في آنه من جهة غناهم» ونتيجته ذهاب 
ثلثي الدين فأين نت من الإسلام؟ وأين أنت من النجاة؟ وكل هذه المبالغة 
والإبرام ليعلم ولدي أن لقمة غير ا لجنس وصحبتهم تحجب قلبه عن تذكر 
المواعظ وتعقل النصائح» فلا يكاد يتأثر من الكلمة والكلام» فالحذر الحذر من 
صحبتهم» والحذر الحذر من رؤيتهم» والله سبحانه الموفق» نجانا الله وإياكم 
عا لا يرضى منه ربنا المتعالي بحرمة سيد البشر الممدوح ب* ما َع 
صر #النجم: 1۷. عليه وعلى آله من الصلوات أفضلها ومن التسليمات 
أكملها والسلام»". [ 

١ه‏ - العمدة في هذاالأمر المحبة والإخلاص: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الملا محمد قلي في بيان أن العمدة في 
هذا الأمر المحبة والإخلاص: 

«أنعم الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم بالترقيات بحرمة سيد المرسلين 
عليه وعلى آله الصلوات والتسليات. اا إنك لا تكتب من أحوال 


۱ حدیث موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «و من خضع لغني و وضع 
له نفسه إعظاما له و طمعا فیم] قبله» ذهب ثلا مروءته و شطر دینه!رواه البيهقي في شعب 
الایان (۸۲۳۲). 

۲ المكتوب الثامن والشلاثون والائة ۱۹۱۰:۱ .٠۹۲-‏ 
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القلب شيعا في بعض الأحيان حتى نطلع على كيفيته» ولا بد لك من كتابة شيء 
من هذا الباب أيضاً البتة فإنه موجب للتوجه الغائبي» وعمدة هذا الأمر هي 
المحبة والإخلاص» ولا غم إن لم يفهم الترقي فإنه إذا بقيت الاستقامة على 
الإخلاص تَيْسَّرَ أمورٌ سنين في ساعات والسلام»”. 

۷- سر عدم تآثر بعض مبتدئي هذه الطريقة: 

قال رضى الله عنه في مكتوبه إلى المفتي عبد الرحمن في بيان سر عدم تأثر 
بعض مبتدئي هذه الطريقة: 

امع كون ابتداء سيرهم من عام الأمر لا يتأثر بعض الطالبين من هذه 
الطريقة بسرعة ولا بجدون الحلاوة ولا التلذذ الذي هو من مقدمة الحذية 
بالسهولة» ووجه ذلك أن لطائف عالم الأمر ضعيفة فيهم بالنسبة إلى عالم 
ا لخلق» وهذا الضعف هو الذي صار سَدَة في طريق التأثير والتأثر» وامتداد 
زمان بطء التأثر إلى أن يقوى لطائف عالم الأمر فيهم وتغلب على عام الخلق 
وأن ينعكس الأمر. 

وعلاج هذا الضعف بحيث يكون مناسباً هذه الطريقة هو التصرف التام 
من صاحب التصرف› والعلاج المناسب اتن الطرف تقدیم تز كيه النفس 
والرياضات الشديدة والمجاهدات الشاقة الواقعة على وفی الشريعة على 
صاحبها الصلاة والسلام والتحرة» وينبغي أن يعلم أن رط ء التأثر ليس من 


. ٠۹٤:۱ المكتوب الحادي والأربعون والمائة‎ ١ 
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علامة نقصان الاستعدادء وكم من طائفة تامي” الاستعداد يبتلون بهذا البلاء 
والسلام”. 

۸- عدم الاغترار بتوسط روحانية المشايخح وإمداداتہم: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى املا صادق الكابلي في بيان ذم صاحب 
الرَىَ وعدم الاغترار بتوسط روحانية المشاينخ وإمداداتم: 

«وصل المكتوبان متصلاً بعضه) ببعض» كان الأول منبتاً عن الحصول 
والرّيّ» والثاني عن العطش وعدم الحصول» الحمد لله سبحانه العبرة بالخاتمة» 
إن صاحب الرّي ليس له حاصل» والذي یری نفسه لا حاصل له فهو 
الواصل» وقد قيل لك مكررا أن لا تغتر بتوسط روحانية المشايخ وإمداداتہم 
فإن صور هؤلاء المشايخ التي تراها وتشاهدها هي لطائف الشيخ المقتدى به في 
الحقيقة ظهرت بہذه الصورء وتوحيد قبلة التوجع من الشروط وتفريق التوجه 
موجب للخسران عیاذاً بالله سبحانه. 

وأيضاً أني كنت قلت لك مكرراً ومؤكداً: أن قَلّل الأشغال ليحصل 
المقصود بسرعة» فإن ترك الآمر الضروري والاشتغال با لا طائل فيه بعيد 
عن طور العقلء ولكنك معتقد لرأي نفسك قلا يؤثر فيك كلام غيرك وأنت 
تعلم# ما على ارول إا لبم 4[المائدة: 4[ 


١‏ أي: من تمام الاستعداد. 
۲ مختصر المكتوب الخامس والأربعین والمائة ۱: .۱۹۷-۱۹٩‏ 
۱ المكتوب الثامن والأربعون والمائة ۱۹۹:۱. 
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۹- علو شأن النقشبندية قذس الله أسرارهم: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى المير مؤمن البلخي في بيان علو شأن 
النقشبندية قدس الله أسرار أهليها العلية وبيان معنى يادداشت المخصوص 
2 

«اعلم أن (ياد داشت) عبارة في طريقة حضرات خواجكان قدس الله 
أسرارهم عن حضور بلا غيبةء أعني دوام حضور حضرة الذات تعالت 
وتقدست من غير تخلل الحجب الشؤونية والاعتباريةء فإن وجد حضور في 
وقت وغيبة في وقت» بأن ترتفع الحجب في وقت بالتمام وانسدلت في وقت 
آخر - | يكون في التجلي البرقي الذاتي حيث إن ا لحجب ترتفع فيه عن حضر 
الذات تعالت وتقدست كالبرق ثم تحتجب بحجب الشؤون والاعتبارات 
بسرعة- فهو ساقط عن حيز الاعتبار عند هؤلاء الأكابر. 

فعلم من هذا أن حاصل الحضور بلا غيبة هو دوام التجلي البرقي 
الذاتي الذي هو عبارة عن ظهور حضرة الذات بدون توسط الشؤون 
والاعتبارات» ويتيسر ذلك في نهاية هذا الطريق» ويثبت في هذا المقام القناء 
الأكمل» ولا رجوع فيه للحجب أصلاء فإنا لور رجعت لتبدل الحضور 
بالغيبة» ولا يقال له (ياد اشت)»ء فتحقق أن شهود هؤلاء الأكابر على الوجه 
الأتم والأكملء وأكملية الفناء وأمية البقاء على قدر أتعية الشهود وأكمليته. 

وقس من حال بستاني ربيعي»"'. 


.٠١٠- ۲٠١:۱ المكتوب الحادي والخمسون والمائة‎ ١ 


٠١‏ - إطاعة الرسول عين إطاعة الحق سبحانه: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى السيد فريد في بيان أن إطاعة الرسول 
عين إطاعة الحق سبحانه وما يناسب ذلك: 

«قال الله سبحانه وتعالی: من يطح الرَسول همد أَاع ا لَه €[النساء: ۸۰]» 
فجعل الله سبحانه إطاعة الرسول عين إطاعته» فإطاعة الحق عز وجل بدون 
إطاعة الرسول ليس بإطاعة له سبحانه» ولذلك أورد كلمة «قد» تأكيداً هذا 
المعنى وتحقيقا لهء للا فرق مهووس بين هاتين الإطاعتين ويختار أحدي) دون 
الأخرى. 

وقد وبّخ الله سبحانه ني محل آخر جاعة فرقوا بين هاتين الإطاعتين 
حیث قال سبحانه يدوت اَن رفوا ب بين آله وَرسلِ € [النساء: ٠٠١‏ ]» 
نعم قد صدرت من بعض المشايخ e‏ ابعال والسكر كلأات مؤذنة 
بالتفرقة بين هاتين الإطاعتين ومشعرة باختيار محبة إحدي) على الأخرى» كا 
نقل أن السلطان محمود الغزنوي لا نزل مرة في أيام سلطنته في قرب قرية 
خرقان أرسل واحدأ من وكلائه إلى الشيخ أبي الحسن الخرقاني" والتمس منه 
الحضور عنده وقال لرسوله: إذه فهمت توقفاً من الشيخ فاقرأً هذه 


0 مء @ 


الآية ل تاا الذي اموا اأطیعوا أله وأطیعوا السو وأوؤلی الد م [النساء: .]٠۹‏ 


١‏ أبو الحسن على بن أحد الخرقانى البسطامى» العارف القدوة الزاهد من كبار الصوفيةء 
ت: ٤۲١‏ ه. انظر ترحمته: سير آعلام النبلاءء :٤‏ ۲۷٠۲؛‏ اللباب» ابن الأثير» :١‏ ٤۴٤؛‏ 
تذكرة الحفاظ» الذهبی»۲: .٠١‏ 
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فلها فهم الرسول توقفاً من الشيخ قرأ الآية المذكورة فقال له الشيخ في 
جوابه: إني مشغول بإطاعة الله تعالى بحيث لم أفرغ منها بعد للإطاعة رسول الله 
فكيف لإطاعة أولى الأمر! فجعل حضرة الشيخ إطاعة الحق سبحانه غير 
إطاعة الرسول وهذا الكلام بعيد عن الاستقامة. 

والمشايخ المستقيمو الأحوال يتحاشون من أمثال هذا الكلام» ويعلمون 
أن إطاعة الحق سبحانه في إطاعة رسوله في جميع مراتب الشريعة والطريقة 
والحقيقةء ويعتقدون أن إطاعة الحق سبحانه في غير إطاعة رسوله عين 
الضلالة. 

ونقل أيضاً أن شيخ بلدة مِهنّة الشيخ أبا سعيد أبا ا خير عقد جلساً وكان 
في ذلك المجلس واحد من أجلَّة سادات خراسان» فدخل في ذلك الأثناء اتفاقا 
مجذوب مغلوب الحال» فقدّمه الشيخ على السيد الأجل» فلم يسن ذلك 
للسيد فقال الشيخ للسيد: «تعظيمك بواسطة محبة رسول الله اة » وتعظيم 
هذا المجذوب بواسطة عبة الحق سبحانه)» والأكابر المستقيمو الأحوال لا 
يجزّزون أيضاً هذا القسم من التفرقة» ويرون غلبة محبة الحق سبحانه على محبة 
رسوله عليه الصلاة والسلام من شك الال ولا يدوا شتا غر 
الفشن: 

ولكن ينبي أن يعلم هذا القدر: أن عبة الحتق سبحانه غالبة في 
مقام الكمال الذي هو مرتبة الولاية» وعبة الرسول غالبة في مقام 
التكميل الذي فيه نصيب من مقام النبوة» ثبتنا الله سبحانه على إطاعة 


10۸ 


الرسول التي هي عين طاعة الله سبحانه». 

-١‏ الخلاص التام من ربقة ما سواه تعالى المربوط بالفناء المطلق: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الشيخ ميان مزمل في بيان الخلاص التام 
من ريه ما سواه تعالى المربوط بالفناء المطلق: 

«الخلاص التام من ربقة الأغيار إنا يتيسر إذا حصل التشرف بالفناء 
الطلق وزالت النقوش الكونية من مرآة القلب بالكلية ولم يبق التعلق العلمي 
والحبي بشيء من الأشياء» و يكن مقصود ومراد غير الحق سبحانه وتعالى 
ودونه خرط القتاد"» وربا يُظنٌ انتفاء التعلق ولكن* لطن لا يمى مِنَ آَل 
سا 4 [النجم: ۲۸]ء وهذه سعادات تكون ت من عد التعلق بالأحوال 
والمقامات تعلق بالغر» ف) د رل ال ا خر 

دع مايصدك عن وصل الحبيب وما oT‏ 

وقد انجرت مدة غربتك إلى التطويل والفرصة غنيمة» فإن كان 
a‏ وإلا ف الحاجة إلى 
الرخصة؟ ينبغي أن يلاحظ مَرْضِى ي احق سبحانه رَضِىَ أهل العام أم لا؟ وماذا 
کا ی ا ا ا ا 
هو الحق سبحانه فان اجتمع مع عبته شيء فنافع وإلا فضار. 


۱ المكتوب الثانی والخمسون والمائة 1 oToY—Y°1‏ انظر رسالة إئبات النبوة امام 
الرباني قدس الله سره( طبعة استانبول» مكحتبة الحقيقة ١٤۳۲‏ ه/ ١٠٠۲م).‏ 
۲ تقدم معناه. 
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أترنو إلى ورد وذا وجهي زاهر! 
والسلام»”. 
۲- ضرورة ترك النفس والسبر إليها: 
قال رضي الله عنه في مکتوبه إلى ميان مزمل أيصًا في بيان ضرورية ترك 
النفس والسير إليها: 
«جعلنا احق سبحانه معه ولا يتركنا مع غيره لحظة» اللهم لا تكلنا إلى 
أنفسنا طرفة عين فنهلك ولا أقل منها فنضيع» وكل بلاء وقع على الإنسان إن 
هو من التعلق بالنفس» فإذا حصل الخلاص من يد النفس فقد حصل 
الخلاص ما دون الحق سبحانه» حتى إن من يعبد الأصنام إنها يعبد 
نفسهأفيتَ من اند إلَهه هوه €[ الحاثية: ۲۳]. 
إذاما تركت النفس ألفيت راحة 
دع نفسك وتعال» وكا أن ترك النفس والتجاوز منها فرض» 
كذلك السير والمشي إلى النفس لازم فإن الوجدان إن هو فيها ولا وجدان في 
خارجها: 
ولوف تعلم أن سيرك لم يكن إلا إليك إذا بلغت المنزلاه". 
۴۳-لزوم إظهار التواضع والاحتياج عند حضور الأكابر: 
قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الحكيم عبد الوهاب ني بيان لزوم إظهار 


.۲٠۲:۱ المكتوب الثالث والخمسون والمائة‎ ١ 
.۲٠۳:۱ ختصر ا مكتوب الرابع والخمسون والمائة‎ ۲ 
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التواضع والاحتياج عند حضور الأكابرء وبيان لزوم تصحيح العقائد: 

«اعلم نك قد جئت هنا وآلمت قدمك وانصرفت مسرعاً حتى لم تجد 
فرصة لأداء بعض حقوق الصحبة» والمقصود من الملاقاة والاجتماع إما اللإفادة 
وإما الاستفادة» فإذا خلا المجلس من كلا هذين الخصالين فهو خارج عن 
الاعتداد به. 

وينبغي لمن يحضر عند واحد من هذه الطائفة أن بحضر خالياً ليرجم 
ملآن وأن يظهر عندهم العجز والإفلاس ليكون علا لشفقتهم ومستحقاً 
لإفاضتهم» ولا معنى في المجيء والانصراف ريَاناء ولا شيء في الامتلاء غير 
العلة ولا في الاستغناء دون الطغيان. 

قال الخواجة بهاء الدين النقشبند“ قدس سره: «لابد أولاً من تضرع 
المریض وانکساره» ثم بعده یتو جه الخاطر المنکير»» فكان التضرع والانكسار 
شرطي التوجه» ومع ذلك كله جاء في هذه الأوان طالب علم والتمس مني 
التفويض والتوصية إلى ذلك الجانب» فوقع في الخاطر أن جرد جيئ أيضاً حق 


اهو اشراب اء الى ودين عمد اء الدين لقف والفهنة من القاش ولد 
عام ۸٠۷ه‏ في قرية قرب بخارى» وأخذ الطريقة من الأمير كلال خليفة محمد السماسي 
شيخ طريقة خواجكان» وسافر إلى الحجاز مرتين» ثم قدم بعد رجوعه من الحجاز إلى 
بخاری فأقام بها إلى آخر عمره» وكانت فاته فيها عام ١۷۹ه.‏ من تصانيفه: الرسالة 
القدسيةء الأوراد البهائية» ورسالة الحياة( نصائح)ء والأوراد البهيةء والورد الصغير. 
انظر ترجته: رشحات عين الحياةء ٤٠-1۷؛‏ الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام 
عبد الجي الطالبيء ۳: 0 
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من الحقوق فينبغي أداء احق من قلي مها أمكن» فلا جرم أمليت بلسان القلم 
كلمات على مقتضى الوقت والحال تداركاً ما مضى وتلافباً ما سبق» وأرسلت 
إلى ذلك الجانب» والله سبحانه الملهم للصواب والموفق للسداد. 

أا الموقى للسعادة إن ما هو اللازم لنا ولكم تصحيح العقائد عل 
مقتضى الكتاب والسنة على نبج أخذها علاء أهل السنة وال جماعة من الكتاب 
والسنة بعدما فهموها كما ينبغي» فإن فهمنا وفهمكم ساقط عن حير الاعتبار 
إذا م يوافي فهم هؤلاء الكبارء ألا ترى أن كل مبتدع وضال يدعي أخذ 
أحكامه الباطلة من الكتاب والسنة وفهمها منهماء والحال أنه لا يغني من الحق 

ثم علم الأحكام الشرعية ثانياً من الحلال والحرام والفرض 
والواجب» ثم العمل ثالثاً بمقتضى هذا العلم» ثم السلوك رابعاً طريق 
التصفية والتزكية الذي حص بالصوفية الكرام قذس الله أسرارهم فا¿ 
تصحح العفائد لا ينفع العلم بالأحكام الشرعيةء وما م يتحقق كلا هذين 
لا بجدي العمل شيئاء وما تحصل الثلاثة كلها فحصول التصفية والتزكية 
حال» وما سوى هذه الأركان الأربعة ومتاتها ومكملاتها -كالسنة المكملة 
للفرض- كله من الفضول داخل في دائرة ما لا يعني «ومن حسن إسلام 
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المرء تركه ما لا يعنيه“" واشتغاله بيا يعنيه» والسلام على من اتبع الهدى 
والتزم متابعة المصطفى عليه وعلى آله الصلاة والسلام»”. 

٤‏ - تفاوت مراتب الکہال بحسب تفاوت الاستعدادات: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الشيخ حيد البنكالي في بيان تفاوت 
مراتب الکال بحسب تفاوت الاأستعدادات : 

«اعلم أن مراتب الكال متفاوتة بحسب تفاوت الاستعدادات» 
والتفاوت في الكمال قد يكون بحسب الكمية وقد يكون بحسب الكيفية وقد 
يكون با معأ فكال البعض مثلا بالتجلي الصفاتي وكمال بعض آخر بالتجلي 
الذاتي مع تفاوت فاحش بين أفراد ذينك التجلين وين أربانن: 

أيضاً فكمال البعض سلامة القلب وتخلص الروح وكال الآخر با 
وبالشهود السري» وكال الثالث بتلك اثلاث وبالحيرة المنسوبة إلى الخفيء 
وكال الرابع بتلك الأربع وبالاتصال المنسوب إلى الأخفى ذلك فضل أ 
تيه يسام واه ذو لقصل أَلْمَظير € [الحديد: .]٠١‏ 

وبعد حصول الكمال في أي مرتبة كانت من المراتب المذكورة إما رجوع 
ال و و 


As 


١‏ رواه الترمذي عن أبي هریرة مرفوعاً :٤‏ 0۸٥۲۳۱۷(۰)ء‏ (۲۳۱۸)؛ وابن ماجة في سننه 
۲: ^( واللامام آحمد في مسنده ۳: ۲۵۹ (۱۷۳۷)؛ وان حبان في 
صحیحه ۱ : ٤171‏ » (۲۲۹). 

۲ المكتوب السابع والخمسون والمائة ۲:۱ .٠٠٠-۲۰‏ 
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والإرشاد ورجوع من طرف الحق إلى الخلق للدعوةء والثافي هو موطن 
الاستهلاك والعزلة من الخلق» والسلام أولاً وآخراً»". 

0~ - مشايخ الطريقة يقَة قد قدس الله آسرارهم ثلاث طوائف: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى أقل عبيده يار محمد الجديد البدخشي 
الطالقاني في بيان أن مشايخ الطريقة قدس الله أسرارهم ثلاث طوائف مع 
شرح أحوال كل منها كالاً ونقصاناً: 

«اعلم أن مشايخ الطريقة قدّس الله أسرارهم ثلاث طوائف: 

فالطائفة الأولى: قائلون بأن العام موجود في الخارج بإيجاد الحق 
سبحانه» وكل ما فيه من أوصاف الك ال والنقصان فهو بإمجاد الحق سبحانه. 

والطائفة الثانية: يقولون بأن العام ظل الحق سبحانه» ولكنهم قائلون 
بوجوده في الخارج بطريق الظلية لا بطريق الأصالة» وأن وجود العام قائم 
بوجود الحق سبحانه قيام الظل بالأصل. 

والطائفة الثالثة: قائلون بوحدة الوجود» يعني أن في الخارج موجوداً 
GD OSs‏ 
الثبوت العلمي» ويقولون أن الأعيان ما ثٌ شمّت رائحة الوجود. 

والطائفة الأولى أكمل وأتم وأقواهم أوفق بالكتاب والسنة وأسلم 
وينبغي أن يعلم أن منشاً تفاوت العلوم والمعارف في المكاتيب والرسائل 
الصادرة من هذا الدرويش بل من كل سالك هو حصول هذه المقامات 


.۲٠٠ -۲۰۵:۱ المكتوب الثامن والخمسون والمائة‎ ١ 
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المتفاوتة» فإن لكل مقام علوماً ومعارف خاصة به ولكل حال قيلاً وقالا 
فعلى هذا لا تدافع في العلوم ولا تناقض بينها بل ذلك مثل نسخ الأحكام 
الشرعية* فلا تكو م أَلْمَُمْكَرّ ‏ [البقرة: ]٠٤١‏ وصلى الله تعالى على سيدنا 
محمد وآله وسلم». 

1-المقصود من طي منازل السلوك حصول الإيمان الحقيقي: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الملا صالح البدخشي في بيان أن المقصود 
من طي منازل السلوك حصول الإيان الحقيقي الموقوف على اطمئنان النفس: 

«اعلم أن المقصود من طيّ منازل السلوك حصول الإيمان الحقيقي الذي 
هو مربوط باطمئنان النفس» وما لم تطمئن النفس لا تتصور النجاة» ولا تصل 
النفس إلى مرتبة الاطمئنان ما لم تسلط عليها سياسة القلب» وسياسة القلب 
إنها تتيسر إذا كان القلب فارغاً من جميع ما هو من قبل النفس وحصلت له 
السلامة من التعلق بيا سوى الحق سبحانه. 

وعلامة سلامته من ذلك التعلق نسیانه ما سوی الله تعالى وتقدس» ولو 
بقي مقدار شعرة من الشعور بالغير فالسلامة بعيدة» فطوبى لمن سلم قلبه 
لربه» والسعي إلى أن تشرف القلب بالسلامة وينجر الأمر إلى اطمئنان النفس 
لازم# لك فصل آله تیه من سا واه ُو ألَمَصّل ألميو 4[الحدید:١۲].‏ 
والسلام»". 


.۲١٠١ -۲١٠۷ :١ اختصار المكتوب الستين والمائة‎ ١ 
.۲١١ ٠:١ المكتوب الحادي والستون والمائة‎ ۲ 


۷- فيض الحق سبحانه وارد على الخواص والعوام على الدوام: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الحافظ بهاء الدين السرهندي في بيان أن 
فيض الحق سبحانه وتعالى وارد على الخواص والعوام على الدوام» والتفاوت 
إن هو بقبوله وعدم قبوله من طرف العبد: 

رزقكم الله سبحانه الاستقامة على جادة الشريعة بمنه وكرمه» اعلم أن 
فيض الحق سبحانه من قسم الأولاد والأموال والمداية والرشد وإن كان وارداً 
على الدوام من غير تفرقة بين الخواص والعوام والكرام واللئام» ولكن 
التفاوت ناشيء من هذا الطرف» فبعض يقبل الفيوض وآخر لا يقبلهال وما 
ظلمهم أله ولنكن 4[آل عمران: ]١١۷‏ 

ألا ترى أن الشمس تشرق على القصار والثوب بالسوية ومع ذلك 
تسود وجه القصار وتبيض الثوب! وعدم قبول فيض الحق سبحانه إن بسبب 
الإعراض عن جناب قدسه جل سلطانه» فإن الإدبار لازم للمعرض 
والحرمان من النعمة واجب عليه. 

ولا يقال إن كثيراً من المعرضين متنعمون بتنعات عاجلة ولم يكن 
إعراضهم سبباً لحرمانهم لأنا نقول: أن تلك نقمة ظهرت في صورة نعمة على 
سبيل الاستدراج NS‏ 
وتعالى:# أصسيون أنما يدهر په ين تال وبين * سار ق في ارت بل ل 
يشعروة) اا لمؤمنون: ]١١ - ٠١‏ فالدنيا وتنعاتها مع وجود الإعراض عين 
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الاستدراج الحذر الحذر»”. 

۸-الترغيب في متابعة صاحب الشريعةء وبغض خالفي الشريعة: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى السيد النقيب الشيخ فريد في الترغيب في 
متابعة صاحب الشريعة عليه وعلى آله الصلاة والتحية» وبغخض غالفي 


الشريعة وعداوتهم والغلظة عليهم: 
«اعليكم باتباع النبي ئة في أوامره ونواهيه» والتابعة فرع كال غبته 
عليه الصلاة والسلام» 


إذ السب لن يجب مطيم 

وعلامة كال المحبة كال بخض أعدائه ية وإظهار العداوة لمخالفي 
شريعته عليه الصلاة والسلام» ولا سبيل للمداهنة في المحبةء فإن المحب واله 
با لحبوب هائم به لا یطیق خالفته ولا آن ميل إلى خالفیه ولا آن لين هم 
بوجه من الوجوه»ء ولا مجتمع عبة المتباينين فإن الجمع بين الضدين حال؛ بل 
محبة أحدهما تستلزم عداوة الآخر. 

ينبغي أن يتأمل تأملا جيداً وأن يتدارك ما مضى قبل فوت الفرصةء فإنه 
إذا فاتت الفرصة لا يحصل شيء غير الندامة» فإن تيسرت متابعة سيد الأولين 
والآخحرين في هذه الأيام المعدودة فالنجاة الأبدية مرجوة وإلا فخسارة في 
حسارة» کائنا من کان وأي عمل عمله من الخر. 

محمد سيد الكونين ممن عرب خاب الذي لم يكن في بابه التربا 
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خر د ك ااك اقىن ن رو ف عن دا 
بالكلية حتى يكون عسيرأء بل إذا أديت الزكاة المغروضة مثلاً فله حكم الترك 
في عدم وصول المضرة, فإنه لا ضرر في المال المزكى» فمعالجة دفع الضرر عن 
المال الدنياوي إخراج الزكاة وإن كان الترك الكل أولى وأفضل منه ولكن أداء 
الزكاة يقوم مقامه. 
العلاء والصلحاءء والاجتهاد ف تروجهاء واذلال آهل الأهواء والبدع» فان 
امن وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإإسلام»“ ومعاداة الكفار الذين 
هم أعداء الله وأعداء رسوله ا والسعي ف إهانتهم وتحقيرهم وعدم 
إعزازهم بوجه من الوجوه وعدم إدخاهم في المجالس صل وعدم اا 
بهم» وسلوك طريق الغلظة والشدة عليهم وعدم الرجوع إليهم في مر من 
الأمور مهما أمكن» فإن اضطرّت الضرورة فرضاً إلى الرجوع إليهم ينبغي 
قضاء تلك الحاجة منهم بكره واضطرار مثل قضاء الحاجة الإإنسانية. 

الطريق الذي يوصل إلى جناب قدس جدكم العظم هو هذاء ومن ! 
يمش من هذا الطريق فالوصول إلى ذاك الجناب المقدس مشكل» هيهات 
هیهات. 

كيف الوصول إلى سعاد ودونا قللالمجبجال ودونهمن حتوف 


۱ خر جه الطبراني ف الأوسط حدیث(1۷۷۲)؛ والبيهقی ف شعب الإیان حديث 
(474). 
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ماذا نکتب أزید من هذا؟ 
بشت لديكم من همومي وخفت أن تلوا وإلا فالكلام كشير»* 

۹- عدم الاغترار بالحياة اليسيرة: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الملا حمد أمين في عدم الاغترار بالحياة 
اليسيرة والحهد في إزالة المرض القلبي بالذكر الكثير: 

«أا المخدوم إلام تحن إلى نفسك کالام الشفيقة» وحتام تتجرع 
الغصص من أجلها وتختم عليها كالأخحت الشقيقةء ينبغي أن تفرض الكل ميتاً 
وحاداً خالياً عن الحس والحركة لَك ميت وم َيون € [الزمر: ]۳١‏ نص قاطع 
ي هذا المعنى. 

وفكرٌ إزالة امرض القلبي بالذكر الكثير في هذه الفرصة اليسيرة من أهم 
المهمات» ومعالحة العلة المعنوية بذكر الب الجليل في هذا الوقت القليل من 
أعظم المقاصد وأجل القربات» القلب الذي هو متعلق بالغير كيف يتوقع منه 
الخير؟ والروح التي هي مائلة إلى الشر النفس الأمارة أفضل منها وآخير. 

المطلوب منا هناك كله سلامة القلب وتخلص الروح وصفاؤهاء ونحن 
القاصرون في فكر تحصيل أسباب' تعلق الروح والقلب دائ)ء هیهات هیهات 
وماذا نصنع # وما ظَلَّمهم لَه ولَلكن # رآل عمران: .]٠١۷‏ 

ولا ينبغي أن تغتم من جهة الضعف الظاهري عسى أن يتبدل صحة 
وعافية إن شاء الله تعالى» ولا تشويش في خاطر هذا الجانب من تلك الجهة» 


.YIA-T\VY: 4 ختصر المكتوب الخامس والستين والمائة‎ ١ 
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وقد طلبتم الثوب الذي لبسه الفقير فأرسلت قميصاأ فينبغي أن تلبسه مترصداً 
لنتائجه وثمراته فإنه كشثبر البركة. 
خاب الذي قد غدافي قلبه مرض وفاز من كان فيه حدة الب صر 

والسلام على من اتبع الهدى والتزم متابعة المصطفى عليه وعلى آله 
الصلوات والتسلي|ات»'. 

١-التحريض‏ على عبادة الله تعالى والتحذير عن عبادة الآهة الباطلة: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى هردي رام المندو في التحريض على 
عبادة الله تعالى والتحذير عن عبادة الآمة الباطلة: 

«اعلم أن ربنا وربكم بل رب العا مين من السموات والأرضين 
والخلر يان و الان واو ك 2 1الرا ف 
الشبه والمثال» مير عن الشكل وكل ما يمر على الخيال» وكل من الأبوة والبنوة 
في حقه محال وليس للكفاءة والتمثال في حضر ته مجال. 

وزعم شائبة الاتحاد والحلول مستهجن في حضرة أنسه» ومظنة الكمون 
والبروز مستقبح في جناب قدسه» ليس بزمانٍ فإن الزمان خلوقه تعالى» وليس 
بمكاني فإن المكان مصنوعه سبحانه» لا بداية لوجوده ولا نهاية لبقائه» وكل 
خير وکال ثابت له سبحانه» وکل نقص وزوال مسلوب عن جنابه المتعال» 
فيكون مستحق العبادة هو تعالى»". 


.۲٠۱۹-۲۱۸ ۱ المكتوب السادس والستون والمائة‎ ١ 
۲۲١۰ -۲۱۹:۱ حتصر المكتوب السابع والستين والمائة‎ ۲ 


-١‏ مدح الطريقة النقشبندية وذم من أحدث فيها ما ليس منها: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الخواجة محمد قاسم بن الخواجكي 
الأمكنكي في مدح الطريقة النقشبندية وذم من أحدث فيها ما ليس منها: 

«الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله 
الطاهرين أحمعين» وبعد تبليغ دعوات موفورة وتحيات غير محصورة إلى جناب 
العالي سلالة المشايخ الكرام نتيجة الأولياء العظام حضرة المخدوم زاده: 

ليكن معلوماً لحنابه العالي أن علو هذه الطريقة العلية ورفعة الطبقة 
النقشبندية إنها هي بواسطة التزام السنة السنية والاجتناب عن البدعة الشنيعة» 
ومذا اجتنب أكابر هذه الطريقة العلية عن ذكر الجهر وأمروا بالذكر القلبيء 
ومنعوا من السماع والرقص والوجد والتواجد وغير ذلك ما لم يكن في عصره 
عليه الصلاة والسلام وعصر الخلفاء اا عليهم الرضوان» واختاروا 
الخلوة في الجلوة بدل خلوة الأربعين لعدم كونا في الصدر الأولء فلا جرم 
ترتبت على ذلك الالتزام نتائج عظمى» وتفرعت على ذاك الاجتناب ثمرات 
کر 

ومن ههنا كانت نهاية غيرهم مندرجة في بدايتهم وکانت نسبتهم فوق 
جميع النسب» كلامهم دواء الآمراض القلبية» ونظرهم شفاء العلل المعنويةء 
تو جههم الوجيه ينجي الطالبين من تعلق الكونينء و"متهم الرفيعة الشأن ترفع 
المريدين إلى ذروة الو جوب من حضيض الإمكان»”. 


.۲۲۳-۲۲۰ :۱ المكتوب الثامن والستون والمائة‎ ١ 
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۲- فضيلة اختيار الذل والانكسار وأداء وظائف العبودية: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الشيخ طاهر البدخشي في بيان فضيلة 
اختيار الذل والانكسار وأداء وظائف العبودية» والمحافظة على حدود الشريعة 
واتباع السنة السنية وخشية الله تعالى وما يناسبه: 

«الحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله 
الطاهرين» اعلم أن اللازم لأمثالنا الفقراء اختيار الذل والافتقار والتضرع 
والالتجاء إلى الحق» والانكسار دائ)ء وأداء وظائف العبودية» والمحافظة على 
حدود الشريعة» ومتابعة السنة السنية على صاحبها الصلاة والسلام والتحيةء 
وتصحيح النيات في تحصيل الخيرات» وتخليص البواطن وتسليم الظواهرء 
ورؤية العيوب» ومشاهدة استيلاء الذنوب» والخوف من انتقام علام الغيوب» 
واستقلال الحسنات وإن كانت كثرة» واستكثار السيئات وإن كانت يسيرة» 
وكراهة الشهرة وقبول الخلق» قال عليه الصلاة والسلام: «بحسب امرئ من 
الشر أن يشار إليه بالأصابع في دين أو دنيا إلا من عصمه الله“ واتهام 
النيات والأفعال وإن كانت صحيحة مثل فلق الصبح» وعدم الاعتناء 
بالأحوال والمواجيد وإن كانت مطابقة للواقع وعدم الاعتاد عليها. 

ولا ينبغي أيضاً استحسان مرد تأييد الدين وتقوية الملة وترويح 
الشريعة ودعوة الخلق إلى الحق جل وعلاء فإن هذا القسم من التأييد قد يكون 


: والطبراني في مسند الشاميين‎ ؛)۲٤٠٥۳(.٦۳١‎ :٤ أخرجه الترمذي في سننه‎ ١ 
.)10۸۰ (۲۲٣ :۹ والبیهقی» شعب الإیان‎ ۳۳۰ ٤ 
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أحيانا من الكفار والفجار» قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاجر». 

وكلما بجيء مريد لطلب الطريقة وإرادة الإنابة ينبغي أن يرى في النظر 
مثل النمر والأسد وآن بخاف من أن يراد به مكيدة واستدراج» فإن وُجد الفرح 
والسرورٌ في النفس عند قدوم المريد ينبغي أن يعتقده شر كا وكفراً وأن يتدار كه 
بالندامة والاستغفار إلى أن لا يبقى أثر من هذا السرور؛ بل إلى أن بجيء محل 
السرور والفرح الخوف والحزن. 

وينبغي أن يجتنب غاية الاجتناب عن ظهور الطمع والتوقع في مال 
المريد ومنافعه الدنياوية فإنه مانع لرشد المريد وباعث على كون الشيخ خرابا 
فإن المطلوب هناك كله الدين الخالص# ألا ره لذن لال 1€ الزمر: ٣‏ لا 
جال للشركة في جناب الحضرة الإهية بوجه من الوجوه. 

واعلم أن كل ظلمة وكدورة تطراً على القلب فإزالتها تيسر بالتوبة 
والاستغفار والندامة والالتجاء إلى الحق سبحانه وتعالى بأسهل الوجوه إلا 
ظلمة طرأت على القلب من طريق محبة الدنيا الدنية فإما تجعل القلب خرابً 
وإزالتها في غاية التعسر بل في نهاية.التعذر» صدق رسول الله ية حيث قال: 


ء٠۳١۲‎ :١ ۰۱۳:٤ أخرجه البخاري في صحبحه» باب: الله یؤید الدین بالرجل الفاجر‎ ١ 
.٠٠٠١ :١ غاظ تحريم قتل الإأنسان‎ ٤١ ومسلم في صحیحه» باب‎ (EY برقم(‎ 
.(1¥A) 
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«حب الدنيا رأس كل خطيئة»"» نجانا الله سبحانه وإياكم من حبة الدنيا وحبة 
أبنائها وأربايها والاختلاط بهم والمصاحبة معها فإنها سم قاتل ومرض مهلك 
وبلاء عظيم وداء عمیم»”. 

۳- حفظ الأوقات من ضروريات هذا الطريق: 

قال رضي الله عنه في مکتوبه إلى الملا محمد صديق في بيان أن حفظ 
الأوقات من ضروريات هذا الطريق: 

«الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اعلم أن من حسن إسلام 
المرء اشتغاله با يعنيه وإعراضه عم| لا يعنيهء فلابد إذاً من حفظ الأوقات للا 
تتلف في آمور لا طائل فيها. 

ينبغي أن تعتقد أن إنشاد الشعر وحكاية القصص نصيب الأعداء وأن 
تشتغل بالسكوت وحفظ نسبة الباطن واجتماع الأصحاب في هذا الطريق إنا هو 
لجمعية الباطن لا لتشتيت الخاطرء ومذا اختاروا الخلطة على الخلوة» وطلبوا 
الجمعية من الاجتماع» ومتى كان الاجتماع سببا للتفرقة يلزم التحاشي منه والتباعد 
عنه» وكل شيء يجتمع مع الاجتماع فهو مبارك وإلا فمشؤوم وغير مبارك. 


؛)٠٠١٠۹(‎ ۰۱۰۲ :۳ الزهد وقصر الأمل»‎ ۷١ رواه البيهقي في شعب الایانء باب‎ ١ 
وذكره السخاوي في المقاصد الحسنةء» ۲۹۲ والحديث ضعيف وقيل: بل موضوع» وقيل:‎ 
من فول سيدنا عيسى ؛» ورواه البيهقي من مراسيل الحسن البصري. انظر: كشف الخفاء»‎ 
.)٥۲١۱۳(۰۱٤۳۸ :۳ العجلونی ۱: ۳۹۷( ۹۹١٠)؛ مشكاة المصابيح» التبريزي‎ 

۲ المكتوب الحادي والسبعون والمائة ۲۲۰-۲۱۹:۱. 
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وينبخي للسالك أن يعيش على وجو تحصل الجحمعيًة للطالبين في صحبتهء 
لا أنه يلقيهم ويرميهم إلى التفرقةء وينبغي أن يُقلّب أيضاً أوراق نفسه وأن 
يبدل الكلام بالسكوت. الوقت ليس وقت المشاعرة ولا حين المحاورةء وما 
الوقت وقت الدرس أو كشف كشاف. والسلام»٠.‏ 

-٤‏ کون الخواطر والوساوس من کال الإیمان: 

قال رضي الله عنه مكتوبه إل الملا صالح الكولابي في بيان كون الخواطر 
والوساوس من کال الإيمان كا ورد في بعض الأحاديث: 

اكان طائفة من الدراويش يوماً من الأيام قاعدين مجتمعين فجرى 
الكلام في خطرات الطالبين ووساوسهم فذكر في ذلك الأثناء حديث نبوي 
وهو ن بعض الأصحاب شكا إلى النبي بيه من الخواطر الرديئةء وقال: إنا 
نجد في أنفسنا ما لو أن أحدنا خر على رأسه لكان خبراً له من أن يتكلم» فقال 
عليه الصلاة والسلام: «أوجدتم ذلك؟ ذاك من كمال الإيان» أو من صريح 
الإيان“. 

فوقع في خاطر هذا الفقير في ذلك الوقت في تأويل هذا الحديث والله 
سبحانه أعلم بحقيقة الحال: أن كال الإيمان عبارة عن كمال اليقين» وكال 
اليقينء مرتب على كال القرب» فإذا حصل للقلب وما فوقه من اللطائف 
زيادة القرب الإلهي جل شأنه يكون الإيان واليقين أزيد» ويكون عدم تعلق 


۱ المكتوب السادس والسبعون والمائة TT:‏ 
۲ آخرجه مسلم في کتاب الایان باب: ۸۳۲(۰۵۹). 


1Yo 


القلب وسائر الاطائف بالبدن أكثرء فيكون ظهور الخطرات في القالّب أزيد 
وأوفر» والوساوس غير اللائقة فيه أظهرء فلا جرم يكون سبب الخطرات 
الردية كال الإيان بالضرورة. 

فعلى هذا كل كانت الخطرات أزيد في المنتهي إلى نهاية النهاية تكون 
أكملية الإيان فيه أشدء فإن كال الإيمان يقتضي عدم المناسبة بين ألطف 
اللطائف وبين لطيفة القالب»ء وكلما كان عدم المناسبة المذكورة أكثر كان 
القالب أشد خلوا وأقرب إلى الظلمة والكدورة» ويكون ورود الخواطر إليه 
أزيد وأوفر بخلاف المبتدي والمتوسط, فإن مثل هذه الخواطر سم قاتل بالنسبة 
إليها وسبب لازدياد مرضهم الباطني» فلا تكن من القاصرين» وهذه المعرفة 
من المعارف الغامضة المختصة بهذا الفقير» والسلام على من اتبع الهمدى والتزم 
متابعة الملصطفى عليه وعلى آله الصلاة والسلام»". 

-٥‏ النصيحة: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الملا معصوم الكابلي في النصيحة: 

«رزقكم الله سبحانه الاستقامة على جادة الشريعة المصطفوية على 
صاحبها الصلاة والسلام والتحية وجعلنا وإياكم متوجهين إلى جناب قدسه 
بالكلية وشغلنا به عن غيره حتى لا نتوجه إلى الاثنينيةء والمأمول أن لا تكون 
التعلقات الشتى والتوجهات المتفرقة التي استولت على الظاهر مانعة عن 
النسبة الباطنية. 


. ۲۳٣-۲۳۵ :۱ المكتوب الثاني والثمانون والمائة‎ ١ 


1۷٦ 


ومع ذلك ينبغي السعي والاجتهاد في تحقيتق التفرقة الظاهرية 
والتفحص عنها لئلا تسري في الباطن فتمنع عن الوصول إلى المطلب الحقيقي 
عياذاً بالله سبحانه من ذلك» ولا تستحق الدنيا وما فيها لأن تصرف بضاعة 
العمر العزيز في تحصيلهاء الشرط هو الإخبارء وإلى متى يمتد منام الأرنب؟ 
وما القصر والبستان إلا حابس وما امال والأملاك إلا مصائب 
فإن حصل العمل قبل الموت فبها وإلا فخسران في خسران» ينبغي أن 
يعد ذكر القلب ومشغولية الباطن عزيزاً وأن يتخذ كل ما ينافيه عدواً. 
كل مادون هوى الحق ولو أكلقندفهوسم قاتل 
م سای الرَسول اذ البلع 1% المائدة: 44[ . 
١-متابعة‏ السنة والاجتناب عن البدعة:. 
قال رضي الله عنه في مکتوبه إلى ا خواجه چبد الرحهن المفتي الكابلي في 
الحث على متابعة السنة والاجتناب عن البدعة وأن كل بدعة ضلالة: 
«أسأل الله سبحانه وتعالى بالتضرع والاعتذار والالتجاء والافتقار 
والتذلل والانكسار في السر والجهار أن لا يبتلي هذا الضعيف مع من هم 
معرل دة أو دون إل فل كل عمل عدت رمدم ى الدين عا 
يکن في زمن خير البشر وزمن خلفائه الراشدين عليه وعليهم الصلاة 
والسلام؛ وإن كان ذلك العمل مثل فلق الصبح في الوضوح» وأن لا يفتننا 


۱ المكتوب الثالثف والشانون والمائة TTY“:‏ 


1¥ 


بحسن ذلك المبتدع بحرمة السيد المختار وآله الأبرار عليه وعليهم الصلاة 
والسلام. 

قال بعض الناس: إن البدعة على نوعين حسنة وسيئة» فالحسنة: هي كل 
عمل صالح حدث بعد زمن نبينا وزمن خلفائه الراشدين عليه وعليهم 
الصلاة والسلام وم يكن رافعا للسنةء والسيئة: ما تكون رافعة للسنة. 

وهذا الفقير لا يشاهد في شيء من البدعة شيئاً من الحسن والنورانية 
ولا بحس فيها شيئاً سوى الظلمة والكدورة» ومن رأى اليوم -فرّضاً- طراوة 
ونضارة في الأمر المبتدع بسبب ضعف البصيرة ولكن سيعلم غدًا بعد حصول 
ا لحدة في بصره أن ليس له شيء من نتيجة غير الندامة والخسارة. 


قال سيد البشر عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد٤"‏ فٳذا کان الٿيء مردودا فمن ين مجيء له ا حسن؟ وقال عليه 
الصلاة والسلام: «آما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي 
حمد» وشر الأمور عدثاتهاء وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة“. وقال 
عليه الصلاة والسلام: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» وإن كان عبدا 


١‏ أخرجه البخاري» باب إذا اصطلحوا على صلح جور ۳: ۱۸٤‏ برقم (۲۹۹۷)؛ 
ومسلم في صحيحه» باب نقض الأحكام الباطلة ۲: ۳٤۱۳ء‏ برقم .)۱۷١۸(‏ 

۲ أخرجه مسلم في كتاب الحمعة الصلاة باب: ١١۸‏ - ۸1۷؛ والبيهقي في الكبرى 
۹٥؛‏ والنساتي في الکبری .0۸٩۲‏ 


۷۸ 


حبشیاًء فإنه من يعش منکم بعدي فسیری اختلافاً کثیرا فعلیکم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم 
وعحدثات الأمور» فإن كل محدث بدعةء وكل بدعة ضلالة»”. 

فإذا كان كل محدث بدعةء وكل بدعة ضلالة فما يكون معنى الحسن في 
البدعة؟ وأيضاً المفهوم من الأحاديث أن كل بدعة رافعة للسنةء والرفع غير 
مختص بالبعض فيكون كل بدعة سيئةء قال عليه الصلاة والسلام: «ما أحدث 
قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة فالتمسك بالسنة خير من إحداث البدعة)“ 
وعن حسان أنه قال: «ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سننهم مثلها 
ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة»". 

ينبغي أن يُعلم أن بعض البدع الذي عدّه العلماء والمشايخ من البدعة 
ا لحسنة إذا لوحظ فيه كمال الملاحظة يعلم آنه رافع ا ذلك أن تعميم 
اميت مثلاً عذوه من البدعة الحسنةء مع آنه رافع للسنة لأنه زيادة على العدد 
المسنون ني الكفنء وهو كونه ثلاثة آثواب» والزيادة نسخ» والنسخ هو عين 
الرفع. 


۱ أخر جه أبو داود في سننه» باب لزوم السنة (EVD) Yo :٤‏ والترمذي في سننه ٥‏ : 
۷(٤‏ ) وقال: هذا حديث حسن صحیح . 
۲ أخر جه آحمد (١٠۹٠۱۷)؛‏ والطبراني في الكبير (۱۷۸). 


۳ أخرجه الدارمي في سننه ٠٤٥ :١‏ وإسناده صحيح. 


۱۷۹ 


وكذلك استحسن المشايخ -يعني بعضهم -إرسال ذنب العامة من 
طرف اليسارء مع أن السنة إرساله ما بين الكتفين”» وكون ذلك رافعاً لهذه 
السنة ظاهر لا سترة فيه. 

كذلك استحسن العلماء -يعني بعضهم- في نية الصلاة النطق باللسان 
مع إرادة قلبيةء والحال آنه م يثبت عن النبي ية ولا عن أصحابه الكرام ولا 
عن التابعين العظام في النية النطق باللسان» لا في رواية صحيحة ولا في رواية 
ضعيفة؛ بل كانوا يكبرون للتحريمة عقب القيام فيكون النطق بدعة»ء وقالوا: 
إن ذلك بدعة حسنة! ويقول هذا الفقبر: إن هذه البدعة رافعة للفرض فضلاً 
عن السنةء فان أكثر الناس يكتفون على هذا التقدير بالنطق باللسان يعني من 
غير استحضار النية بالحنان ومن غير مبالاة بالغفلة القلبية عن هذا الشأنء 
فحينئذ يكون فرض من فرائض الصلاة وهو النية القلبية متروكاً بالكلية 
ويفضي إلى فساد الصلاة. 

وعلى هذا القياس سائر المبتدعات والمحدثات» فإنها زيادات على السنة 
ولو بوجه من الوجوه. والزيادة نسخ والنسخ رفع» فعليكم بالاقتصار على 
متابعة سنة رسول الله باق والاكتفاء بالاقتداء بأصحابه الكرام فإم كالنجوم 


۱ عن ابن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله صل الله عليه وسلم کان یسدل عمامته بین 
كتفيه» وأن ابن عمر كان يفعل ذلك. رواه الترمذي في سننه: باب في سدل العامة بين 
الكتفين ۲١ :٤‏ برقم( ١۱۷۳)؛‏ والنسائي في سننه (نحوه) ۸: ۳۱۱ برقم (٩٤۳٥)؛‏ 
وابن ماجه في سننه ۲: ۱۱۸١‏ برقم(۸۷٥۳).‏ 


۸۰ 


بأهم اقتديتم اهتديتم» وأما القياس بالاجتهاد فليس من البدعة في شيء فإنه 
مظهر لعنى النصوص لا أنه مثبت لأمر زائد ابروا بتأؤلي لأر 4 
[الحشر : ۲]. 

والسلام على من اتبع الحدى والتزم متابعة الملصطفى عليه وعلى آله 
أفضل الصلوات وأكمل التسليات»". ` 

۷- أفضلية طريق الرابطة” على الذكر: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الخواجه أشرف الكابلي في أفضلية طريق 
الرابطة على الذكر بالنسبة إلى المريد: 

«اعلم ن حصول رابطة الشيخ للمريد بلا تكلف وتعمل علامة 
المناسبة التامة بين المرشد والمريد التي هي سبب الأفادة والأستفادة» ولا طريق 
أقرب من طريق الرابطة أصلاء فيا سعادة من استسعد مهذه الدولة. 

أورد حضرة الخواجه أحرار قدس سره في الفقرات أن ظل الدليل أولى 
من ذكر الحق سبحانه باعتبار النفع» يعني: أن ظل الدليل أولى للمريد من 


.۲٤٠١-۲۳۸ ۱ المكتوب السادس وال انون والمائة‎ ١ 

۲ الرابطة: هي التي تربط قلب المريد على الحضور في حضرة الحق تعالى» ومعنى الحضور: 
هو الوقوف أمامه تعالى متصفاً بالخلال الحميدة مستحضراً للأدب» مستجمعاً كال المحبة 
والتقديس والتنزيه. انظر: مكتوبات الإمام الرباني ۲: (٠١‏ المكتوب الثلاثون من القسم 
الثاني)ء وانظر آنواع الرابطة في هامش المكتوبات (رابطة الصطفی 5ٍ) ۱: ۳۳۹ 


۸1 


اشتغاله بالذكرء فإنه لم تحصل بعد للمريد مناسبة كاملة بالمذكور جل وعلا 
حتى ينتفع من طريق الذكر انتفاعًا تاماًء والسلام أولاً وآخراً»٠.‏ 

۸-المداومة على الذكر واختيار الطريقة النقشبندية: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى واحد من أولاد المير محمد نعان 
البدخشي في التحريض على المداومة على الذكر واختيار الطريقة النقشبندية مع 
بيان كيفية الذكر: 

«الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 
الطاهرين أحعين. 

اعلم وتنبه أن سعادتك بل سعادة جميع بني آدم وفلاحهم وخلاصهم 
كل ذلك في ذكر مولاهم جل سلطانهء فينبغي استغراق جيع الأوقات بالذكر 
الإلهي جل شأنه بقدر الإمكان» وأن لا يجوز الغفلة لحظة واحدة. 

وله سبحانه الحمد والمنة أن دوام الذكر يتيسر في طريقة خواجكان 
قدس الله أسرارهم في الابتداءء ويحصل ذلك فيها على طريق اندراج النهاية في 
البدايةء فاختيار هذه الطريقة كان للطالب آولى وآنسب» بل يكون واجبًا 
عليهم ولازماء فعليك إذاً صرف التوجه عن جميع الجهات والإقبال بالكلية 
علل جانب أكابر هذه الطريقة العليةء وطلب الحمة من بواطنهم الشريفة. 

ولا بد من الذكر في الابتداء فينبغي أن تتوجه إلى القلب الصنوبري 
الشكلء فإن تلك المضغة كالحجرة للقلب الحقيقي» وأن تجري الاسم المبارك 


.٠٤١ :١ المكتوب السابع والثهانون والمائة‎ ١ 


1A۲ 


«الله» على هذا القلب» ولا تحرك عضواً من أعضائك في هذا الوقت بالقصد 
واقعد متوجهاً إلى القلب بالكلية ولا تيل صورة القلب بالقوة المتخيلة صلا 
ولا تلتفت إليها قطعاء فإن المقصود التوجه إلى القلب لا تصور صورته. 

وينبغي أن تلاحظ معنى اللفظ البارك اله ب یی کیو 
سء € [الشورى: ١١]ء‏ وأن لا تضم إليها شيئاً من ملاحظة الصفات حتى 
الحاضرية والناظريةء لئلا تنزل من ذروة حضرة الذات إلى حضيض 
الصفات» فتقع منها إلى شهود الوحدة في الكثرة» وتطمئن بشهود الثالي من 
التعلق بمن تنزه عن المثال والتوجه إليهء فإن كل ما يظهر في مرآة المثالي لا 
SE RE‏ سء €[ الشوری: ١۱]ء‏ وکل ما یشاهد في 
الكثرة لا يكون واحدأ حقيقياً البتة. 

اون ان طاب لخر رع الان رر المثالي» وأن يلتمس 
البسبط الحقيقي في حارج حيطة الكثرة» فإن ظهرت صورة المرشد وقت الذكر 
من غير تكلف ينبغي أن تذهب با إلى القلب ون تشتخل بالذكر حافظًا ها في 
القلب. 

أتدري من المرشد؟ المرشد من تستفيد منه طريق الوصول إلى جناب 
قدس الحق جل سلطانه» وتجد منه مدداً وإعانة في هذا الطريقء ومجرد لبس 
الكلاه والغرقة وأخذ الشجرة وغيبرها ما صار عرفا ورس) بين الناس كلها 
خارجة عن حقيقة المرشدية والمريدية وداخلة في الرسوم والعادات إلا أن 
الخرقة إن حصلت من الشيخ الكامل المكمّل وعاملت بها بالاعتقاد 
والإخلاص فاحت|ال حصول الثمرات والنتائج قوي في هذه الصورة. 


1A۳ 


واعلم أن النامات والواقعات لا اعتماد عليها ولا اعتبار اء فإن 
الإنسان لا يكون سلطاناً أو قطب” الوقت في الحقيقة بسبب رؤية نفسه كذلك 
في المنام» فإن كان في الواقع سلطاناً أو قطب الوقت فمسلّم» وكذلك كلا ظهر 
من الأحوال والمواجيد في الصحو واللافاقة ففيه جال للاعتماد عليهء وإلا فلا. 

واعلم أن نفع الذكر وترتب الأثر عليه مربوط بإتيان أحكام الشريعة 
فينبغي حسن الاحتياط في أداء الفرائض والسنن واجتناب المحرم والمشتبه 
والرجوع إلى العلاء في القليل والكثير والعمل بمقتضى فتواهم والسلام»”. 


١‏ القطب: هو كل شخص يدور عليه أمر من الأمور أو مقام من المقامات» أو حال من 
الأحوال مثل الزهد والتوكل» وكل ما توصل الصوفية إلى تعداده من المقامات 
والأحوال» لكل منها قطب تدور عليهء فإذا أريد المقام الذي لا يتصف به إلا واحد عير 
عنه بالغوث» وهو الذي يصل منه المدد الروحاني إلى دائرة الأولياء» وله الإمامة والإرث 
والخلافة الباطنة.» وهو يكون في كل عصر واحد» والقطب هو مركز الدائرة وعيطها 
ومرآة الحقء عليه مدار العالم» له رقائق متدة إلى حميع قلوب الخلائق بالخير والشر على حد 
واحد. انظر: منزل القطب ومقامه» الشيخ الأكبر ابن عربي» ۲-٤؛‏ وفصوص الحكم لهه 
۲ ١٥؛‏ معراج التشوف» ابن عجيبة ٠‏ معجم آلفاظ الصوفية» حسن الشرقاوي» 
٥‏ المعجم الصوني» سعاد الحکیم .٩٠١-۹٠۰۹‏ 

۲ المكتوب التسعون والمائة .۲٤۳ -۲ ٤١‏ 


A4 


۹- اتباع الأنبياء عليهم السلام وعدم العسر في التكاليف الشرعية: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى خان خانان في الحث على اتباع الانبياء 
عليهم السلام» وأنه لا عسر في التكاليف الشرعية: 

الد یھ ای هدا لهذا وما کا لدی لول أن هدا امه مد جات 
سل رَينا بای €[الأعراف: .]٤۳‏ 

اعلم أن السعادة الأبدية والنجاة السرمدية مربوطة بمتابعة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام عمومًا وعلى أفضلهم خصوصاًء فإن تيسرت عبادة 
أف سنة -فرَّصًاً- مع الرياضات الشاقة والمجاهدات الشديدة لا تعدل تلك 
العبادات بنصف شعبرة ولا تساوى تلك الرياضات بالنوم وقت الظهيرة 
اقتداء بصاحب الشريعة؛ مع كونه غفلة من الأول إلى الآخرء ما م تكن منوّرة 
بنور اتباع هؤلاء الأكابر في الأمور الخطيرة والحقيةء بل هي كسراب بقيعة. 

ومن كال عناية الحق سبحانه وتعالى رعاية نهاية اليسر وغاية السهولة 
ي جميع التكاليف الشرعية والأحكام الدينية حيث أمر مثلاً بسبع عشرة ركعة 
من الصلاة في الليل والنهار لا يبلغ مجموع أوقات أدائها ساعة واحدة» ومع 
ذلك اكتفى في قراءتبا با تيسرء وجثوز القعود عند تعذر القيام والاضطجاع 
عند تعذر القعود وأمر بالإيماء عند تعذر الركوع والسجودء وجعل التيمم 
خلف الوضوء وقت العجز عن استعال الماء. 

وعيّن للفقراء والمساكين حصة واحدة من أربعين حصة في زكاة 
الأموال» وقيد افتراضها أيضاً بكون الأموال نامية والأنعام سائمة» وفرض في 
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جيع العمر حجاً واحداً ومع ذلك جعله مشروطاً بالقدرة على الزاد والراحلة 
ومن الطريق. 

ووسع دائرة الماح حيث أباح نكاح أربعة من النساء ومقدار ما يملكه 
ويقدر عليه من السراري» وجعل الطلاق وسيلة لتبديل النساء» وجعل أكثر 
الأطعمة والأشربة والأقمشة مباخًاء وجعل المحرم منها قليلاً وتحريمه أيضا 
بواسطة مصالح العبادء وإن حرم شراباً واحداً مرا كثير الضرر ولكنه أباح 
عوضاً عنه كثيرأً من الأشربة اللذيذة السائخة الكثيرة النفع. 

ألا ترى أن عرق القرنفل"“ وعرق الدارصيني" مع سهولة شرا 
وطيب رائحته)] مشتملان على منافع كثيرة وفوائد جزيلة لا يمكن تحريرهاء 
في فائدة في تركهماء واختيار شيء مر كريه الطعم» وكريه الرائحة» ساتر 
العقل» عظيم الخطر؟ شتان ما بينه|. 

ومع ذلك بينها فرق آخر صار من جهة الحلية والحرمة» فإنه أمر آخر 
والتميز العارض من حيثية رضائه تعالى وعدم رضائه شيء على حدة» فإن 
حرم بعض ألبسة الابرسيم“ فا الضرر فيه؟ حيث أحل عوضه كثيراً من 
الألبسة الملونة المنقشة والأقمشة المزينةء ولباس الصوف الذي أبيح مطلقًا 
أفضل من ألبسة الابرسيم بمراتب» ومع ذلك قد أبيح لباس الابرسيم للنساء 


١‏ جنس أزهار مشهورة» تزرع في البلاد الحارة. 
هو اسم للقرفة» ويستعمل للعطرية التى فيهء ولفوائده الطبية العديدة. 
٣‏ أحسن أنواع الحرير. 
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ومنافعه عائدة إلى الرجال» وهكذا حال الذهب والفضة فإن حلي النساء لأجل 
تمتع الرجال. 

فمن اعتقد الأحكام الشرعية مع هذه السهولة واليسر من عدم 
الإنصاف متعسرة ومتعذرة فهو مبتلى بمرض قلبي وعلة باطنية» وكم من 
أمور يسيرة للأصحاء متعسرة للضعفاء عسرة تامة» ومرض القلب هو 
عبارة عن عدم يقين القلب بالأحكام المنزلة من الساء وتصديقهم بيذه 
الأحكام إنا هو صورة التصديق لا حقيقته. 

وعلامة حصول حقيقة التصديق ثبوت اليسر والخفة والنشاط في إتيان 
الأحكام الشرعية وبدونها خرط القتادء وقال الله تبارك و تعالى:# ك على 
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ینیس [الشوری: ۱۳]. 

والسلام على من اتبع الهدى. والتزم متابغة الصطفى عليه وعلى آله تم 
الصلوات وأكمل التسليات»”. 

-٠‏ تأثير القرب ال جسماني في القرب الروحاني: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى المرزا حسام الدين أحمد في بيان تأثير 
القرب الجسماني في القرب الروحاني وذم الأحوال غير الموافقة للشرع: 

«الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفی» قد مضت مدة مذيدة وم 
يصل إلينا أخبار السلامة من جنابكم وحضرات المخاديم وولدي الميان جال 


۱ المكتوب الحادي والتسعون والمائة 4-۹ 
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الدين حسين وسائر الأعزة وخدمة العتبة العلية خصوصاأً الشيخ إلهداد 
والشيخ هدايةء ولا أخال المانع من ذلك سوى نسيان النائين المهجورين. 

نعم إن لقرب الأبدان تأثيراً عظيم) في قرب القلوب» وهذا لن يبلغ ولي 
من الأولياء مرتبة الصحابي حتى إن أويساً القرني مع رفعة شأنه ما بلغ مرتبة 
أدنى الصحابة لعدم وصوله إلى صحبة خير البشر عليه وعلى آله الصلوات 
والتسلیات. 

سئل عبد الله بن المبارك رضي الله عنه: أي أفضل معاوية آم عمر بن 
عبد العزيز؟ فقال: الغبار الذي دخل نف فرس معاوية مع رسول الله ي خير 
من عمر بن عبد العزيز كذا مرةء وأحوال فقراء هذه الجدود مع اللواحق 
والتوابع مقرونة بالعافية» لله سبحانه المنة على ذلك بل على جميع النعماء والآلاء 
خصوصًا على نعمة الإسلام ومتابعة سيد الأنام عليه وعلى آله الصلاة 
والسلام فإنه ملاك الأمر» ومدار النجاةء ومناط الفوز بالسعادات الدنيوية 
والأخروية» ثبتنا الله سبحانه وإياكم على ذلك بحرمة سيد المرسلين عليه وعلى 
آله الصلاة والسلام. 

هذا هو الأمر والباقي من العبث» وماذا يفتح من ترهات الصوفية؟ 
وماذا يزيد من أحوالحم؟ لا يشترى الوجد والحال هناك بنصف شعرة ما ن 
يوزن بميزان الشرع» ولا تساوي الإلمامات نصف شعيرة ما لم تعرض لحك 
الكتاب والسنة. 

والمقصود من سلوك طريق الصوفية ازدياد اليقين بالمعتقدات الشرعية 
التي هو حقيقة الإيانء وحصول اليسر أيضصًا في أداء الأحكام الفقهية لا أنه 
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أمر آخر وراء ذلك فإن الرؤية الأخروية إن هي في الآخرة وليست بواقعة في 
الدنيا ألبتةء والمشاهدات والتجليات التي الصوفية مسرورون مها سكون إلى 
الظلال واطمئنان بها وتسل بالشبه والمثال» وهو تعالى وراء الوراء. 

ويا عجباً من هذه المعاملةء لو قيل طحم حقيقة المشاهدات والتجليات كا 
هي ليخاف من وقوع الفتور في طلب مبتدئ هذا الطريق وحصول القصور في 
شوقهم» وإن سكت عنها مع وجود العلم بها بخاف أيضاً من التباس الحق 
بالباطل» يا دليل المتحيرين دلني بحرمة من جعلته رحة للعالمين عليه وعلى آله 
الصلوات والتسلي|ات. 

فإن أخبرتم بكيفيات الأحوال أحياناً لكان موجباً لازدياد المحبةق 
والسلام على من اتبع الهدى والتزم متابعة المصطفى عليه وعلى آله أفضل 
الصلوات وأكمل التسليات وأجزل إلتحيّات) ى 

۸۱- بعض لوازم مقام التكميل والإرشاد: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الملا يار محمد قديم البدخشي في جواب 
سؤاله وبيان بعض لوازم مقام التكميل والإرشاد: 

«وصل المكتوب المرغوب من"الأخ الأعز مولانا يار محمد القديم وصار 
موجبًا للفرح بلغه" الله سبحانه ذروة الكمال والتكميل بحرمة النبي المختار 
وآله الأجاد والأبرار عليه وعليهم الصلاة والسلام. 


۱ المكتوب السابع والمائتان TY:‏ 
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وقد سئلت عن مقالة المولوي عليه الرحمة حيث قال: إن المليح الذي 
کان بجنبي کان حقاًء فهل جوز هذا الکلام ام لا؟ 

اعلم أن أمثال هذا الأمر تقع كثيراً في هذا الطريقء وتجري على اللسانء 
وهذا النوع من المعاملة يقال له «التجلي الصوري»ء ويظن صاحب المعاملة 
تلك الصورة المتجلي بها حقاً تعالى شأنهء والكلام إنما هو ما قال الشيخ الأجل 
الإإمام الرباني حضرة الخواجه يوسف الممداني قدس سره حيث قال: تلك 
خیالات تربی بها أطفال الطريقة. 

اعلم آنه لما صدر لكم نوع إجازة تعليم الطريقة أردت أن أكتب بعض 
الفوائد في هذا الباب ينبغي استاعها بأذن العقل والعمل بها. 

اعلم أنه إذا جاء عندك طالب بإرادة الطريقة ينبغي لك أن تتأمل وتتأنى 
كثيرا في تعليم الطريقة إياه خوفا من أن يراد عليك الاستدراج في هذا الأمر 
ومن أن يكون النظور فيه خراب بيتك» خحصوصاً إذا ظهر الفرح والسرور من 
مجيء المريد» فينبغي سلوك طريق الالتجاء والتضرع في هذا الباب 
والاستخارات المتعددة إلى أن محصل اليقين بكون تعليم الطريقة إياه مرضيا 
ونه لا يراد به الاستدراج والإضلال لأن التصرف في عباد الله تعالى وتضييع 
الوقت في تربيتهم غير جوز بلا إذن الحق سبحانه» وفي قوله تعالى: احرج 
الاس ناطلسب إل الور بدن رهم €[إبراهيم: ]١‏ دلالة على هذا المعنى. 

حكي أنه لما توفي واحد من الأعزة جاء الخطاب بأنه أنت الذي لبس 
الدرع في ديني على عبادي؟ قال: بلى» قال: هلا وكلت خلقي إلٌ» وأقبلت 


۱۹۰ 


والإاحازة الت صدرت لك ولغبرك مشروطة بالشروط› ومنوطة 
بحصول العلم بمرضاته تعالل» فإنه ما جاء بعد وقت الإجازة المطلقة فينبخي 
رعاية تلك الشروط إلى ورود ذلك الوقت» والشرط هو الإأخبار» وحرر هذا 
العنى أيضا إلى امير نعمان فينبغي الاستعلام أيضاً من هناك وبا لحملة ينبغي 
السعى حتى بجىء ذلك الوقت» ويتيسر التخلص من مضائق الشرائط. 


والسلام» 
۲- سر كثرة ظهور الخوارق للعادات من بعض الأولياء وقلة ظهورها 
من بعض آخر: 


قال رضي الته عنه في مكتوبه إلى المرزا حسام الدين في بيان سر كثرة 
ظهور الخوارق للعادات من بعض الأولياء» وقلة ظهورها من بعض آخر» 
وبيان آتمية مقام التكميل والإرشادء وما يناسب فلك: 

«اعلم أن الولاية عبارة عن الفناء والبقاء» والخوارق والكشوف من 
لوازمها قلت أو کثرت» ولکن لیس کل من تکون خوارقه أکثر تکون ولایته 
أتم وحظه أوفر؛ بل كثيراً ما يكون ظهور الخوارق قليلاً وتكون الولاية أكمل. 

مدار كثرة ظهور الخوارق عل آمرين: كون العروج إلى الفوق أكثر في 
وقت العروج» وكون النزول إلى السفل أقل في وقت النزول» بل الأصل 
العظيم في كثرة ظهور الخوارق هو قلة النزول على أي كيفية كان جانب 
العروج. 
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فإن صاحب النزول ينزل إلى عالم الأسباب ومجد وجود الأشياء 
مربوطًا بالأسباب» ويرى فعل مسبب الأسباب من وراء أستار الأسباب» 
والذي لم ينزل أو نزل ولكن لم يصل بعد إلى الأسباب فنظره مقصور على فعل 
مسبب الأسباب فقط» لأن الأسباب قد ارتفعت عن نظره بالتهام وقصر نظره 
على فعل مسبب الأسباب» فلا جرم يعامل الحق سبحانه كلا منهم) معاملة على 
حدة بمقتضى ظن كل منههاء فيكل أمر من يرى الأسباب إلى الأسباب والذي 
لا يرى الأسباب بهييء مره بدون توسط الأسباب. 

دقيقة: ينبغي أن يعلم: كا أن في حصول نفس الولاية لا يشترط 
لصاحبها العلم بولاية نفسه كا هو مشهور»ء كذلك لا يشترط العلم بوجود 
خوارقه العادات؛ بل کثیبرا ما ینقل الناس عنه خوارق» ولا یکون له على تلك 
الخوارق اطلاع أصادًء والأولياء الذين هم أصحاب العلم والكشف جوز أن 
لا يكون همم اطلاع على خوارقهم بل تظهر صورهم المثالية في أمكنة متعددة» 
وتظهر من تلك الصور أمور عجيبة وحالات غريبة في مسافات بعيدة» ولا 
اطلاع لصاحب تلك الصور على ذلك أصلا. 

وما الفعل إلأمنه والغير مظهر 

قال حضرة خدومي وقبلتي قدس سره -یعني شیخه-: قال واحد من 
الأعزة :يا للعجب يجيء الناس من الأطراف والجوانب» فيقول بعضهم: 
رأيناك في مكة المعظمة وكنت حاضرأ في موسم الحج وحججنا معأ قول 
بعضهم رأيتك في بغداد» ويظهرون المحبة والمودة وأنا م أخرج من بيتي أصلاً 
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ولم أر أمثال هؤلاء الناس» فأي تهمة يتهمونني بها؟ والله سبحانه أعلم بحقائق 
الأمور كلها»". 

۳- مسائل شتی: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الملا طاهر البدخشي في بيان أن نسبة 
الباطن كلما تنجر إلى الجهالة والحيرة تكون آأحسن» وبيان سبب وقوع الغلط في 
بعض الكشوف» والفرق بين القضاء المعلق والميرم» وأن المعول عليه هو 
الكتاب والسنة» وأن إجازة تعليم الطريقة لا يدل على الكمال والتكميل 
طلقا 

«الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 
الطاهرين أحعين. ل تطلعوني على أحوالكم وأوضاعكم من مدة مديدة» 
الاسشامة فار عل كز خان قى ال الأجتهاد ك بقع لوت 
الشريعة مقدار شعرة اعتقاداً وعملاً والمحافظة على النسبة الباطنية من أهم 
المهمات» وكلا تنجر النسبة إلى جانب الجهالة تكون أحسن» وكل) تذهب إلى 
طرف الحيرة تكون أفضل» والكشوفات الإلمية والظهورات الأسمائية إنا هي 
في أثناء الطريقء فاد ضرال هكل ذلك س الك لا یبقی فيه غر 
ا لجهالةء وعدم وجدان المطلوب» وماذا أكتب من الكشوف الكونية؟ فإن جال 
ا لخطا فيها كثير ومظنة الغلط غالبةء فينبغي اعتقاد أن وجودها وعدمها سيان. 
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فإن قيل: ما السبب في وقوع الغلط في بعض الكشوف الكونية التي 
يصدر عن أولياء الله تعالى وظهور خلافها؟ أخحر مثلاً أن فلانًا يموت بعد 
شهر أو يرجع من سفره إلى وطنه ولا مفى ذلك الشهر م يقع شيء ما أخبر 
به؟ 

أجيب: أن حصول هذا الأمر اللكشوف المخر عن وقرعه كان مشروطًا 
بشرائط» وصاحب الكشف ل يطلع على تفاصيلها وقت الإخبار به فحكم 
بحصوله مطلقاء أو نقول إن حك من الأحكام المسطورة ني الوح المحفرظ 
ظهر لعارف» وكان ذلك الحكم قابلاً ني نفسه المحو والرفم» وكان من قبيل 
القضاء العلقء ولكن لم يكن للعارف خبر من كونه معلقاأًء وقابليته للمحر 
والرفع» فإذا أخبر في هذه الصورة بمقتضى علمه وحكم بوقوعه يكون فيه 
احتال التخلف البتة. 

اعلم أيدك الله تعالى أن القضاء على قسمين: قضاء معلق» وقضاء مبرم؛ 
واحتمال التبديل والتغيير إن هو في القضاء المعلتق» وأما القضاء ا ميرم فلا جال 


2 rg ص‎ 


فيه للتبدیل والتغییر» قال الله سبحانه وتعالی: مایندل الول لدی 4[ق: ۲۹] هذا 
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٤‏ القضاء المبرم» وقال ٤‏ القضاء المعلق:# محرا آله ما ناء وشت وغندەر 
I‏ ۶ 
آم التب #[الرعد: .]١۹‏ 


قال حضرة قبلتي قدس سره -يعني شيخه-: كتب حضرة السيد حيي 
الدين عبد القادر الحيلاني“ قدس سره في بعض رسائله: لا جال لأحد في 
تبديل القضاء البرم إلا لي فإني أتصرّف فيه أيضاً إن أردت ذلك». 

وكثيراً ما كان يتعجب من هذا الكلام ويستبعده» وكان هذا النقل مدة 
مديدة في خزانة ذهن هذا الفقير إلى أن شرقني الله سبحانه بهذه الدولة العظمى 
حيث كنت يوماً في صدد دفع بلية متوجهة إلى بعض الأحبة» وكان لي في ذلك 
الوقت التجاء وتضرع وابتهال وخشوع تام إلى الله تعالى» فظهر أن قضاء هذا 
الأمر ليس بمعلق بأمر آخر في اللوح المحفوظ, ولا بمشروط بشرط فحصل 
بعد هذا نوع يس وحرمان» فخطر في ذلك الوقت قول السيد عبد القادر 
الحيلاني قدس سره فالتجأت إليه تعالى وتضرعت مرة ثانية وتوجهت إليه 
سالكاً طريق إظهار العجز والانكسارء س بأن القضاء المعلق 
على نوعين: قضاء ظهر تعليقه في اللوح الحفوظ. واطلع عليه الملائكةء 
وقضاء تعليقه عند الحق سبحانه فقط» وهو على صورة القضاء الميرم في اللوح 
المحفوظ وفي القسم الأخير من القضاء المعلق احتمال التبديل مثل الأول. 


١‏ القطب الرزّباني والعارف العام العابدء شيخ الإسلام وعلم الأولياء عي الدين أبو حمد 
عبد القادر بن أبي صالح موسى الحنبلي» شيخ بغدادء وإليه تنتسب الطريقة الجيلانية أو 
القادرية في التصوفه توضي رحه الله سنة ١ه‏ له العديد من المؤلفات منها: الفتح 
الرباني والفيض الرحانيء والغنية» منازل السلوك إغاثة العارفين. انظر: المنتظم» ابن 
ا لجوزي ۲۱۹؛ ذيل طبقات الحنابلةء ابن رجب :١‏ ١۲۹؛‏ سير أعلام النبلاءء الذهبي 
+٤ ۳‏ الطبقات الكبرى» الشعراني ٠٠۸:١‏ . 
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فصار معلوماً من هناك أن كلام السيد الجيلاني مصروف إلى القسم 
الأخير الذي له صورة القضاء المبرم لا إل قضاء هو ميرم حقيقة» فإن التصرف 
والتبدیل فيه حالان شرعًا وعقلاً ك لا بخفى» والحق أن لأفراد قليلة اطلاعًا 
على حقيقة ذلك القضاء فكيف التصرف هناك ووجدت البلية المتوجهة إلى 
الأخ المذكور من القسم الأخير وصار معلوماً أن الله سبحانه دفعها عنه» 
والحمد لله سبحانه على ذلك حہمدا کثرا طیبا مبارکا فيه مبارکا عليه کا بحب 
ربنا ويرضىء» والصلاة والسلام والتحية على سيد الأولين والآخرين وخاتم 
الأنبياء والمرسلين الذي أرسله رحة للعالمينء وعلى آله وأصحابه وعلى جميع 
إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالين والملائكة المقربين أحمعين. 

اللهم اجعلنا من بيهم ومتابعي آثارهم ببركة هؤلاء الأكابر» ويرحم 
الله عبدًا قال آمینا. 

ولنرجع إلى أصل الكلام ونقول: إن سبب وقوع الخطأ في بعض العلوم 
الإ هامية في بعض الأوقات هو أن بعض المقدمات المسلمة الثابتة عند صاحب 
الإهام الكاذبة في نفس الأمر تلتبس وتختلط مع العلوم الإهامية بحيث لا يقدر 
صاحب الإ همام على التمييزء بل يظن جيع تلك العلوم إماميةء فلا جرم يقع 
ا لخطا في المجموع بسبب الخطأ في بعض أجزائها. 

وأيضاً قد يرى في بعض الأحيان أمور غيبية في الكشوف والواقعات 
ويتخيل الرائي أا حمولة على ظاهرهاء ومقصورة على صورتها فيحكم على 
مقدار خياله» فيقع الخطاً ولا يدرى أن تلك الأمور مصروفة عن ظاهرهاء 


۱۹7٩ 


ومحمولة على التأويل والتعبير» وهذا المقام أيضاً من جلة مقامات الأغلاط 
الكشفة. 


وبا لجملة إن ما هو القطعي الحقيقي بالاعتاد هو الكتاب والسنةء فإني| 
ثبتا بالو حي القطعي وتقررا بنزول الملك» وإجاع العلماء واجتهاد المجتهدين 
-يعني القياس - راجعان إلى هذين الأصان» وما وراء هذه الأصول الأربعة 
كائناً ما كان إن كان موافقا لواحد من هذه الأصول فهو مقبول وإلا فلاء وإن 
كان من علوم الصوفية ومعارفهم البهية ومن الإهام والكشوفات السنية فإن 
الوجد والحال لا يشترى هناك بنصف شعيرة ما م يوزن بميزان الشريعة» 
والإلمام والكشوف لا يقبل على نصف دانق ما م جرب بمحك الكتاب 
والسنة. 

والمقصود من سلوك طريق الضوفية جصول ازدياد اليقين بحقية 
المعتقدات الشرعية الذي هو حقيقة الإيمان» وحصول اليسر في أداء الأحكام 
الشرعية لا أمر آخر وراء ذلك» فإن الرؤية موعودة في الآخرة ليست بواقعة في 
الدنياء والمشاهدات والتجليات التي الصوفية مسرورون ا اطمئنان بالظلال 
أو تسل بالشبه والمغال» وهو تعال وراء الورأء؛ فإن كشفت عن حقيقة هذه 
المشاهدات والتجليات كا هي أخاف من وقوع الفتور في طلب مبتدئي هذا 
الطريق» وتطرق القصور إلى شوقهم» وإن سكت عن ذلك مع وجود العلم به 
أخاف من أن أكون مجوزاً لالتباس الح بالباطل» فبالضرورة أردت آن أظهر 
هذا القدر؛ وهو أن تجليات هذا الطريق ومشاهداته ينبغي أن تعرض على حك 
تحجلي كليم الله موسى على نبينا وعليه الصلاة السلام وشهوده» فإن م تصح 


4۹۷ 


يعني لم تطابقه بل خالفته ينبغي أن محكم عليها بكونها من جلة التجليات 
الظلالية والمخالية بالضرورة» ولا يجوز آن تصح يعني تطابق ألبتة» فإن الدك 
والفك مفقود ولا بد منه في الدنيا سواء تجلى للباطن أو للظاهرء فإنه يلزمه 
الدك والفك ألبتة. 

وخاتم الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام لكونه مبرأً من هذه 
الوصمة تيسرت له الرؤية في الدنياء ولم يذهب عن مكانه مقدار شعرةء ولا 
تكون هي بلا حجاب ظل من الظلال لکمل تابعيه َة من الذين هم نصيب 
من هذا المقام» فهمه صاحب التجلي أو لاء فإذا وقع الصعق لكليم الله موسى 
عليه السلام من مشاهدة هذا الحال فقط من غير وقوع التجلي له» ماذا يقع 
لغیره؟ 

ثم اعلم أن المقصود من إجازة بعض المخلصين هو أن يكون ذلك الُجاز 
دليلاً وهادياً إلى طريق الحق جل وعلا لجاعة في مشل هذا الزمان الذي فشت 
فيه الضلالة وعمت» ويشتغل هو أيضاً باتفاق هؤلاء الطلبة ويترقى ويسعى 
حافظاً على هذه النسبةء ومجتهد لأن يكون المسترشدون أيضاً متشرفين ذه 
الدولة لا أن الإجازة توقعه في توهم الكال والتكميل وتمنعه من المقصود ما 
على الرسول إلا البلاغء والسلام»”. 


۱ خحتصر ال مكتوب السابع عشر والمائتین ۱: ۲۸۲- ۲۸۵. 
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٤-لزوم‏ رعاية آداب شيخ الطريقة: 

قال رضي الله عنه في مکتوبه إلى الملا داود في بيان لزوم رعاية آداب شيخ 
الطريقة: 

«وصل المكتوب الشريف من الأخ الأعز الملا داود وصار موجباً 
للابتهاج جعل الحق سبحانه ظاهره وباطنه متحلياً ومتزيناً بمرضياته بحرمة 
النبي وآله الأنجاد عليه وعليهم الصلاة والسلام» المطلوب عدم وقوع الفتور 
في تكرار ذكر القلب والاستقامة على طريقة الأكابر -قدس الله أسرارهم- 
بسبب تو جهات شتی . 

فمتى طرأت الظلمة والكدورة فرضاً فعلاجها الالتجاء والتضرع 
والابتهال والانكسار إلى جناب قدس الحق جل سلطانه والتوجه التام إلى 
مربيه» فإنه هو الوسيلة إلى حصول هذه الدولة فييبغي رعاية آداب وسائل هذه 
الدولة العظمى كا هو حقها في الحضور والغيبة» وأن بجعل رضاء هؤلاء 
الأكابر وسيلة إلى تحصيل رضاء الحق سبحانه» وهذا هو طريق النجاة 
والفلاح» والسلام)”. 

-٥‏ اشتغال الإنسان با لا یعنیه وتر که ما یعنیه من جهله وغفلته: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى المرزا ايرج في بيان أن اشتغال الإنسان با 


لا یعنیه وترکه ما یعنیه وهمه من جهله وغفلته: 


۱ المكتوب الثامن عشر والمائتان \: “TAV‏ 
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«عصمکم الله سبحانه عا يصمکم» وصانکم ع)| شانکم بحرمة سید 
الأولين والآخرين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. 

أها السعيد النجيب! إن الإنسان إذا طرأً عليه مرض من الأمراض 
الظاهرة أو عرضت لعضو من أعضائه آفة يسعى سعياً بليعًا حتى يندفع عنه 
ذلك المرض» وتزول عنه تلك الآفةء وقد استولى عليه المرض القلبي الذي هو 
عبارة عن تعلق القلب با دون الحق جل وعلا على نيج كاد يوقعه في الموت 
الأبدي» ويلقيه في العذاب السرمدي» وهو لا يتفكر بعد في إزالته أصلاً ولا 
يسعى في دفعه قطعأًء فإن م يعلم أن هذا التعلق مرض فهو سفيه حض» وإن 
علم ومع ذلك لا يبالي به فهو بلید صرف. 

ولأجل إدراك هذا المرض لا بد من عقل المعاد» فإن عقل المعاش 
لقصور فكره مقصور على إدراك الظاهر لا يتعداه إلى بواطن الأمور» فك أن 
عقل المعاش لا يدرك المرض المعنوي أو لا يراه مرضًا بواسطة ابتلائه 
بالتلذذات الفانية وانغهاسه فيهاء كذلك عقل المعاد لا بحس الأمراض الصورية 
ولا يعدها أمراضاً بسبب رجاه المثوبات الأخروية. 

عقل المعاش قصر النظر» وعقل المعاد حديد البصر» عقل المعاد نصيب 
الأنبياء والأولياء عليهم الصلاة والسلام» وعقل المعاش مرغوب الأغنياء 
وأرباب الدنياء شتان ما بينهماء والأسباب المحصلة لعقل المعاد ذكر المت 
وتذكر أحوال الآخرة ومجالسة قوم تشر فوا بدولة فكر الآخرة. 
دللتك ياهذاعللى كنز مقصد فإنأنا م أبلغ لعلك تبلغ 


ينبغي أن يعلم كا أن مرض الظاهر موجب للعسرة والتعب في أداء 
الأحكام الشرعية كذلك مرض الباطن أيضاً مستلزم لذلك» قال الله تبارك 
وتعالى:# گي عل اَلْمُنْركينَ ما دعوشم اله #[الشوری: ۱۳]» وقال سبحانه 
وتعالى: و إا ليره 4[البقرة: ١٤]ء‏ والمستلزم لذلك العسر في الظاهر ضعف 
القوى والجوارح. وني الباطن ضعف اليقين ونقص الإيان» وإلا فليس في 
التكاليف الشرعية عسر أصلاً بل فيها كلها تخفيف وتام اليسر والسهولة 
وقوله تعالی: رید اسه بڪم لسر ولا بريد پڪ انر 1#البقرة: ۱۸° ] 
وقوله تعالی:* برد اله ن َف وَحلِىَ لاضن صَعِيفًا €[النساء: ۲۸ ] 
شاهدان عدلان هذا المعنى. 
ما ضر شمس الضحى ني الأفق طالعة أن لا يرى ضوء‌ها من ليس ذا بصر 

فكان فكر إزالة هذا المرض لازماً والالتچاء إلى الأطباء الحذاق فرضاً 
ما على الرسول إلا البلاغ» والسلام والإكرام)". 

-١‏ بعض أغلاط الصوفية ومنشاً غلطاتم: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الشيخ حيد البنكالي ثي بيان بعض 
أغلاط الصوفية وبيان منشاً غلطاتم: 

«الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 


وأصحابه أجعين. 


۱ الكتوب التاسع عشر والمائتان A7۱‏ -۲41. 
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اعلم أن أحوال فقراء هذا الجانب وأوضاعهم موجبة لازدياد الشكر 
يوماً فيوماً ونتوقع ذلك في حق الأحباب النائين. 

أيها العزيز: إن مزلة أقدام السالكين في هذا الطريق الذي هو طريق 
غيب الغيب كثيرة» ينبغي للسالك أن يعيش مافظاً على حبل الشريعة في 
الاعتقاديات والعمليات» وهذه نصيحتي في الحضور والغيبة على فرض وقوع 
الغفلةء وها أنا أكتب بعض أغلاط هذا الطريقء وأعيّن منشاً الغلط» ينبغي 
ملاحظته بنظر الاعتبار ويعمل في) وراء الحزئيات المذكورة بمقياسها. 

اعلم أن بعضاً من أغلاط الصوفية هو أن السالك يجد نفسه أحياناً في 
مقامات العروج فوق قوم ثبتت آفضليتهم عليه بإجاع العلهاء» ومقامه دون 
مقامات هؤلاء الأكابر في الحقيقة يقيناً؛ بل ربا يكون هذا الاشتباه بالنسبة إلى 
الأنبياء عليهم السلام الذين هم أفضل الخلائق قطعاًء عياذاً بالله سبحانه من 
هذا الاشتباه والفلاح السرمدي في اتباع النبي بي 

وقد وقع هذا الدرويش من هذه الاشتباهات كثر» ونشأ منها تخيلات 
كثيرة» وكانت تلك الحالة فيه مدة كثرةء ومع ذلك کان حفظ الحق سبحانه 
شامل حاله فلم يطراً على يقينه السابق مقدار شعرة من التذبذب» ولم يتطرق 
الفتور إلى الاعتقاد المجمع عليه» لله سبحانه المنة على ذلك وعلى جميع نعمائه. 

وما ظهر على خلاف المجمع عليه أسقطه عن حيز الاعتبار» وصرفه إلى 
حامل حسنة» وعلم بالعلم الإجالي هذا القدر أن هذه الزيادة المشهودة في 
الكشف تكون راجعة على تقدير صحته إلى الفضل الجزئي وأن تعارض ذلك 


و 


إن مدار الفضل على القرب الإلهي جل سلطانه وهذه الزيادة من ذلك 
القرب فكيف تكون فضلاً جزتيا ولكن صارت هذه الوسوسة في جنب 
اليقين السابق هباءً منثوراً ولم يبق هما اعتبار صلا بل التجأ إليه تعالى بالتوبة 
والاستغفار والإنابة والانكسار ودعا له سبحانه بالتضرع والابتهال لئلا يظهر 
له مثل هذه الكشوف» وكيلا ينكشف له ما بخالف معتقدات أهل السنة 
والح اعة مقدار شعرة. 

وقد غلب يوماً خحوف المؤاخذة بهذه الكشوف والمسؤولية عن هذه 
التوهمات وأزالت غابة هذا الخوف عني القرار» وأورئتني القلق والاضطرارء 
فصار الالتجاء والتضرع إلى جناب قدس الحق جل سلطانه أضعافاً مضاعفة 
وامتدت تلك الحالة إلى مدة مديدة» فاتفق في ذلك الوقت مروري على قر 
واحد من الأعزة فاستمددت به واستعنت في هذه العاملةء فأدركتني في تلك 
الأثناء عناية الحق جل شأنه وانكشفت حقيقة المعاملة ك| ينبغي» وحضرت في 
ذلك الوقت روحانية خاتم الرسالة عليه وعلى آله الصلاة والسلام الذي هو 
رحة للعالمينء فسلى الخاطر الحزين» وصار معلوماً لي تشريف آن. 

نعم إن القرب الالهي موجب للفضل الكليء ولكن هذا القرب الذي 
حصل لك قرب ظل من ظلال مراتب الألوهية خصوص باسم هو ربك فلا 
يكون ذلك القرب موجباً للفضل الكلي» وانكشفت صورة هذا المقام المخالية 
على نهج م يبق محل للريب فزال التوهم بالكلية. 

وقد كتب هذا الدرويش في كتبه ورسائله بعض العلوم التي فيها حل 
اشتباه وفيها جال للتأويل والتوجيه» فلا صرت مبشراً بذلك أردت أن أكتب 


°۳ 


منشاً أغلاط تلك العلوم على وفق ما لاح لي بمحض فضل الحق جل شأنه 
وأنشره فإن الذنب المشتهر لا بد له من اشتهار التوبة لئلا يفهم الناس من 
تلك العلوم خلاف الشريعة فيقعوا بالتقليد على الضلالة» وكيلا يسلكوا 
مسلك التضليل والتجهيل بالتعصب والتكلف» فإن أمثال هذه الأزهار تتفتق 
كثيراً في هذا الطريق الذي هو طريق غيب الغيب» فجماعة تؤديمم إلى الهدايةء 
وطائفة تؤديهم إلى الضلالة. 

وقد سمعت والدي الماجد قدس سره يقول: إن منشاً ضلالة أكثر 
المبتدعين من اثنين وسبعين فرقة وخروجهم عن الصراط المستقيم هو أنهم 
دخلوا في طريق الصوفية ولم يقفوا على حقيقة الأمر ولم يتموا السلوك فغلطوا 
وضلواء والسلام»". 

۷- خصائص الطريقة النقشبندية: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى السيد حسين المانبوري في خصائص 
الطريقة النقشبندية وأفضليتها على سائر الطرق ومدح أهلها وما يناسبه: 

«الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين واله 
الطاهرين أجعين. 

لعل الأخ الأعز معدن السيادة امير حسين لم ينس النائين المهجورينء 
وعساه لم يضيع رعاية آداب هذه الطريقة العلية التي هي متازة من بين سائر 
طرق المشايخ الكرام من وجوه وقد كان مدة ملاقاتكم وفرصة صحبتكم 


۱ احتصار شدید للمکتوب العشرین والمائتین ۱: ۲۹۱-۲۸۷. 
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قليلة جدآء فبناء على ذلك أردت أن أحرر بعض خصائص هذه الطريقة العلية 
وكالاتما في ضمن علوم عالية ومعارف سامية» وإن كنت أعلم أن إدراك هذا 
القسم من العلوم والمعارف بالفعل بعيد عن أذهان المستمعين» ولكن إظهار 
أمثال هذه العارف مبني على ملاحظة أمرين: 

أحدها: أن في المستمعين استعداداً هذه العلوم وإن ترى بعيدة عن 

وثانيه|: أن المخاطب وإن كان واحدا معيناً في الظاهرء ولكن المخاطب 
في الحقيقة شخص هو حر هذه المعاملةء «السيفٌ لاضارب» مل مشهور. 

أييا الأخ إن رأس سلسلة هذه الطريقة السنية ورئيس أهلها هو الصديق 
الأكبر الذي هو أفضل جيع بني آدم بعد الأنبياء عليهم السلام على التحقيق» 
وبهذا الاعتبار وقع ني عبارة أكابر هذه الطريققٍأن نسبتنا فوق جيع النسب» 
فإن نسبتهم التي هي عبارة عن الحضور والشعور الخاص هي بعينها نسبة 
الصديق وحضوره الذي فوق جيع الحضور» وني هذا الطريق اندراج النهاية 
في البداية» قال الخواجه بهاء الدين النقشبند قدس سره: نحن ندرج النهاية في 
البداية. 

فإن قيل: فبأي اعتبار قيل لتلك التجليات «ذاتية»؟ 

اجیت: إن التجليات إن كانت بملاحظة معان زائدة يعني على الذات 
فهي التجليات الصفاتية وإن كانت بملاحظة معان غير زائدة فهي التجليات 
الذاتية» وهذا قيل لرتبة الوحدة التي هي التعين الأول وليست بزائدة على 
الذات تجلياً ذاتياً. 
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ومن جملة خصائص هذه الطريقة العلية السفر في الوطن الذي هو عبارة 
عن السير الأنفسي» والسير الأنفسي وإن كان ثابتا في طريق حيع المشايخ 
ولكنه يتيسر في طريقهم في النهاية بعد قطع السير الآفاقي بخلاف هذا الطريق 
فإن الابتداء فيه من هذا السيرء والسير الآفاقي إن يقطع في ضمنه» ومنشاً 
حصول هذا السير في الابتداء هو اندراج النهاية في البداية. 

وخاصة أخرى هذا الطريق: الخلوة” في الجلوة التي هي متفرعة على 
تيسر السفر في الوطن» فيسافر في بيت الخلوة الوطني في عين تفرقة الخلوة» ولا 
يتطرق تفرقة الفاق إلى حجرة الأنفس» وهذه الخلوة وإن كانت متيسرة لمنتهى 
طرق أخرء ولكن لما تيسر في هذا الطريق في الابتداء صارت من خواص هذا 
الطريق. 

وينبغي أن يعلم أن الخلوة في الجلوة إنها هي على تقدير غلق أبواب بيت 
الخلوة الوطني وسد طاقاته» يعني لا يلتفت في تفرقة الجحلوة إلى أحده ولا 


١‏ الخلوة: هي العزلة من النفس وما تدعو إليه ويشغل عن الله عز وجل» وقيل: هي ترك 
اختلاط الناس وإن كان بينهم» وقيل: هي الأنس بالذكر والاشتغال بالفكرء وقيل: هي 
الخلوة عن جيع الأذكار إلا عن الله عز وجل. انظر: معجم مصطلحات الصوفيةء عبد 
المنعم الحفني» ۹۲. وتعتير الخلوة من المستلزمات الروحية التي يؤدما المريد في الطريق 
الصوفي» وخلاصة ما عدف إليه الخلوة عند الصوفية: هو معرفة مدى استعداد المريد 
لتقبل مقامات وأحوال آخرى. معجم آلفاظ الصوفيةء حسن الشرقاويء .٠١١‏ 
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یکون مخاطبًا فیها ولا متکلاء لا أنه يغمض عینيه» ویعطل بالتکلف حواسه 
فإن ذلك مناف هذا الطريق»”. 

۸- نصائح ومواعظ تتعلق بمقام المشيخة: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الملا طاهر اللاهوري في بعض النصائح 
والمواعظ التي تتعلق بمقام المشيخة: 

«وينبغي لك أن تجمل نفسك في نظر المريدين» وأن لا تفرط في 
الاختلاط والمؤانسة بالمسترشدين» فإن ذلك باعث على الاستخفاف المنافي 
للافادة والاستفادة» وعليك برعاية حفظ الحدود الشرعية حق رعايته 
وإياك وتجويز العمل بالرخحصة مهما أمكن» فإنه مناف هذه الطريقة العلية 
ومناقض لدعوى متابعة السئة السنية. 

قال واحد من الأعزة: رياء العارفين خير من إخلاص المريدين» فإن 
رياء هم إنما هو لانجذاب قلوب الطالبين إلى جناب قدس الحق جل سلطانه 
فيكون أفضل من إخلاص المريدين بالضرورة» وأيضاً إن أعال العارفين 
أسباب ووسائط لتقليد الطالبين لهم في إتيان الأعال» فإن لم يعمل العارفون 
يبقى الطالبون محرومين من العمل» فصدور الرياء من العارفين إن هو ليقتدي 
بهم الطالبون. 

وهذا الرياء عين الإإخلاص بل أفضل منه لأن نفعه مقصور على صاحبه 
وذاك متعده ولا يتوهم المتوهم من ذلك أن أععال العارفين إنا هي لمحض 
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تقليد الطالبين وأنه لا احتياج هم إلى الأعال عياذا بالله سبحانه من ذلك فإنه 
عين الإلحاد والزندقة؛ بل العارف والطالب سيان في لزوم إتيان الأعال لا 
غنى لأحد عنه» غاية ما في الباب: أن في أعال العارفين يكون نفع الطالبين 
الذي مربوط بالتقليد ملحوضاً أيضاً أحياناًء وبهذا الاعتبار يسمونا رياء. 

وبا لحملة ينبغي التحفظ الكامل والتيقظ الشامل في القول والفعل» فإن 
أكثر الخلتق في هذه الأوان في شوق الطلب فلا يقع أمر يكون منافياً هذا امقام 
وباعاً على طعن الجهال في الأكابر الكرام» وعليك بطلب الاستقامة من الحق 
سبحانه وتعالی)”. 

4-النصائح المتعلقة بمقام التكميل: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الير محمد نعان في بعض النصائح 
المتعلقة بمقام التكميل وتعليم الطريقة وما يناسبه: 

«أا الخ قد قيل لك مكرراً أن مدار هذا الطريق على أصلين: 

الاستقامة على الشريعة على حد لا ينبغي أن يرضى بترك أدنى آداباء 
ورسوخ محبة شيخ الطريقة والثبات عليها والإخلاص على نهج لا يبقى جال 
الاعتراض عليه أصلاًء بل يكون جميع حركاته وسكناته مستحسنة وحبوبة لي 
نظر المريدء ونعوذ بالله سبحانه من وقوع خلل في أمر من الأمور المتعلقة بهذين 
اللأصلين» فإن هذين الأصلين إذا كانا على الاستقامة بعناية الله سبحانه فسعادة 
الدنيا والآخرة نقدالوقت. 


. ٠٠١٠-۲۹۹٩ :۱ ختصر المكتوب السابع والعشرین والمائتین‎ ١ 


وقد قرع سمعكم نصائح أخر ووصايا فينبغي الاحتياط في مراعاتها 
وتلافي التقصيرات بالتضرع والابتهالء وأن تعتكف في عشر ذي الحجة هذه 
بنية قضاء اعتكاف العشر الأخير من شهر رمضان على تقدير تركه من الشهر 
المذكور فبهذه النية تصير عاملاً بالسنةء وينبغي في هذا الاعتكاف الاعتذار إلى 
الله سبحانه من التقصيرات بالتضرع والانكسار» والفقير أيضاً يكون مدا لكم 
في ذلك إن شاء الله تعالى. 

وما المقصود من هذه المبالغة والإلحاح كلها في تحرير الإجازة» وقد 
صدرت لك إجازة تعليم الطريقة؟ فإن لم تكف هي فا نفع تحرير الإجازة؟ 
ولا يلزم السعي والاجتهاد في تحصيل كلا يقع في الخاطر» وقد يقع أشياء 
تركها وى وأنسب» والنفس اللجوجة إذا ولعت بأشياء تريد أن تحصلها 
وتتمها ولا تلاحظ في حقيتها وبطلانما. ۰ 

ولقد حررت في حقكم كلمات كثيرة نفعك الله سبحانه اء ينبغي لك 
أن تكون في فكر نفسك وتدبير أمرك حتى تذهب بسلامة الإيمان» وماذا تنفع 
الإإجازة والمريدون؟ فإذا جاء طالب صادق حين اشتغالك بشأنك فحينئذ 
تعلمه الطريقة» لا أنك تجعل تعلبع الطريقة أصل الأمر ومقصوداً بالذات» 
وتجعل معاملتك تابعة له ومقصوداً بالعرض» فإن ذلك ضرر محض وخسران 


صر ف)''. 
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-٠‏ علو الممة والاجتهاد في الترقي: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الشيخ يوسف البركي في علو اهمة 
وعدم الاكتفاء بكل ما بحصل» والاجتهاد في الترقي وما يناسبه: 

«أيها المخدوم! أمثال هذه الأحوال يظهر لبتدئ هذا الطريق كثيراً ني 
أوائل الإقدام وهم لا يعتبرونا أصلاً بل ينفونهاء وأين الوصل» وأين النهاية؟ 

كيف الوصول إلى سعاد دونها قلل الجبال ودونهن حتوف 

والله سبحانه منزه عن الكيف والمثالء» وكل ما هو داخل تحت الرؤية 
والإدراك والشهود والمكاشفة فهو غيره سبحانه وهو تعالى وراء الوراءء فلا 
تغتروا صلا بجَوْزٍ هذا الطريق ومَوْزِه مثل الأطفال» ولا تتخيلوا الوصول إلى 
النهايةء ولا تظهروا الوقائع لشيوخ ناقصين» فإنهم يستكثرون القليل بمقياس 
وجدائهم ويزعمون البداية ناية» فلا جرم يقع الطالب المستعد يي زعم 
الكمال» ويتطرق الفتور إلى طلبه» ينبغي للعاقل طلب شيخ كامل» والتاس 
علاج الأمراض الباطنية منه. 

وما يلق شيخا كاملاً ينبغي نفي تلك الأحوال بحرف «لا؛ وإثبات 
المعبود باحق المنزه عن الكيف والمال» قال الخواجه اء الدين النقشبند قدس 
سره: کل ما یکون مرئیاً أو مسموعاً أو مدركاً فهو غيره تعالى ينبغي نفیه 
بحقيقة كلمة «لا» فعليك نفي ما يظهر في الأكثر» وهو تعالى وراء الوراء ولا 
يتخيل في جانب الإثبات غير التكلم بكلمة المستثنى أصلاًء وهذا هو طريق 
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أكابر هذه الطريقةء والسلام على من اتبع المدى» والتزم متابعة المصطفى عليه 
وعلى آله آتم الصلوات وأكمل التسليات»”. 

-١‏ حقيقة الدنيا وقبح زخرفاعها الردية: 

قال رضي الله عنه في مکتوبه إلى خان خانان في بيان حقيقة الدنيا وقبح 
زخرفاتما الردية وعلاج إزالة حبة تلك الدنية: 

«جعل الحق سبحانه وتعالى حقيقة الدنيا الدنية وقبح مزخرفاتما 
وموهاتها الردية منكشفة في نظر البصيرةء وأجلى حسن الآخرة وجمالها مع 
طراوة الحنات وأنهارهاء ومع زيادة لقاء رب العالمين جل سلطانه فيها بحرمة 
سيد المرسلين عليه وعلى آله من الصلوات أفضلها ومن التسليات أكملهاء 
حتى تحصل النفرة عن هذه القبيحة سريعة الزوال وعدم الرغبة فيهاء ويتيسر 
التوجه بالكلية إلى عام البقاء الذي هو محل رضياء المولى التعالء وما لم يظهر 
قبح هذه الدنية فالخلاص من أثرها حال» وما م مجصل الخلاص فالفلاح 
والنجاة الأخروية متعسر . 

«حب الدنيا رس كل خطيئة»" قضية مقررة» وحيث إن المعالجة تكون 
بالأضداد كان علاج إزالة محبة هذه الدنية منوطاً بالرغبة في أمور الآخرة 
وإتيان الأعءال الصالحة على وفق أحكام الشريعة الغراء» وقد جعل الحق 
سبحانه الحياة الدنيا منحصرة في خسة أشياء بل في أربعة أشياء حيث قال تعالى 


.٠۹-۳۰۸:۱ خختصر المکتوب الثلاثین والمائتین‎ ١ 
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اعلموا نا كلوه الديا ليب وهو وره ا بتک و وکاڈ فی الول 
[Y* O‏ 
فإذا اشتغل الإنسان بالأعمال الصالحة يشرع اللعب واللهو اللذان هما 
جزآها الأعظان في النقصان بالضرورة» وإذا حصل الاجتناب والاحتراز عن 
لبس الحرير واستعال الذهب والفضة التي هي عمدة في تحصيل الزينة يشرع 
جزؤها الثاني الذي هو الزينة في الزوال. 
ومتى حصل اليقين بأن الفضيلة والكرامة عند اله عز وجل بالورع 
والتقوى لا با لحسب والنسب يمتنع من التفاخر البتةء وإذا علم أن الأموال 
والأولاد مانعة عن ذكر الحق سبحانه عائقة عن التوجه إلى جناب قدسه تعالى 
بختار التقاعد عن التكاثر فيها بالضرورة» ويعد تزايدها من المعايب» 
وبالحملة وما ٤اتنکم‏ اسول دوه وما ہکم عن ماهوا € [الحشر : ۷] لتلا 
یضر کم شيء. 
دللتك يا هذاعلى كنز مقصد فإن آنا م أبلغ لعلك تبلغ »" 
-الترغيب في متابعة السنة السنية ومدح الطريقة النقشبندية: 
قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الملا محمد طالب في الترغيب في متابعة 
السنة السنية ومدح الطريقة ة العلية النقشبندية قدس الله أسرارهم السنية: 
اثبتنا الله سبحانه على جادة الشريعة المصطفوية على صاحبها الصلاة 
والسلام وعلى آله الكرام وأصحابه العظام. 


۱ المكتوب السابع والثلاثون والمائتان 1-0:۱" . 
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أيها الأخ الأرشد إن أكابر الطريقة العلية النقشبندية قدس الله أسرارهم 
التزموا متابعة السنة السنيةء واختاروا العمل بالعزيمة»ء فإن تشرفوا بالأحوال 
والمواجيد مع هذا الالتزام والاختيار يعدونا نعمة عظيمة» وإن أعطوا 
الأحوال والمواجيدء ووجدوا في هذا الالتزام والاختيار فتوراً لا يقبلون تلك 
ارا رن لك ارلا رولك الور شيا سو 
الخذلان» فإن براهمة اهنود وجوكيتهم وفلاسفة اليونان هم علوم كثيرة من 
قسم التجليات الصورية والمكاشفات المثاليةء ولكن ليست هما نتيجة غير 
الفضيحة والغذلانء وليس هم من نقد الوقت سوى المقت والحرمان. 

وحيث دخل ذلك الأخ بفضل الله سبحانه في سلك إرادة هؤلاء 
الأكابرء فلا بد من التزام متابعتهم واجتناب خالفتهم ولو مقدار شعرة حتى 
تكون منتفعاً ومستفيداً من كمالاعمم» فاللازم أولاً تصحيح العقائد على وفق 
معتقدات آهل السنة والجاعة كثرهم الله سبحانه» ثم تحصيل علم الفرض 
والواجب والسنة والمندوب والحلال والحرام والمكروه والمشتبه نما ذكر في علم 
الفقه والعمل بمقتضى هذه العلوم ثانيًاء ثم تصل النوبة إلى علوم التصوف 
ثالثاًء وما م يصح هذان الجناحان فالطيران إلى عالم القدس محال» فإن حصلت 
الأحوال والمواجيد بدون حصول هذين الجناحين ينبغي أن تعلم أن هلاكك 
فيهاء وأن تتبرأً وتستعيذ منهاء هذا هو الأمر والباقي خيالات» ما على الرسول 
إلاالبلاغ. 

وقدم أخي الشيخ ميان داود هناك ينبغي اغتنام صحبته والانقیاد له فيم 
ينصح به أو يدل عليه» فإنه كثير الصحبة بمريدي هؤلاء الأكابر وتعلم 
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طريقتهم وسيرتهم كا ينبغي» وليختنم الأصحاب الموجودون هناك الداخلون 
في هذه الطريقة بواسطة المير نعان صحبة المشار إليه» وليكن اجتاعهم 
وجلوسهم في حلقة واحدة فانياً كل واحد في الآخر حتى تحصل الجمعية 
وتترقى المعاملةء وينبغي أيضاً التزام مطالعة المكتوبات فإنها نافعة. 
دللتك ياهذاعل كنز مقصد 

والسلام على من اتبع الهدى والتزم متابعة الصطفى عليه وعلى آله أتم 
الصلوات وأكمل التسلي|ات»". 

۴۳- الحث على تكثر الإخوان والتحذير من العحب: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى المير محمد نعان في الحث على تكثير 
الإخوان» والتحذير عن العجب من أحوال المريدين وبيان ضرره وما يناسبه: 

«الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 
الطيبين الطاهرين أجعين» وصل المكتوب الشريف المرسل صحبة كس 
خواجه الرحي وصار موجباً لفرح وافر» وحيث اندرج فيه أحوال 
مسترشديكم ومريديكم بالتفصيل زاد الفرح» فإن في الإكثار من الإخوان 
بموجب «أكثروا إخوانكم في الدين»"رجاء كثيراً. وقوله تعالى#سَتشدٌ 
صد ياَخيك 4 (القصص: ]۳١‏ مؤيد هذا المعنى أيضاً. 


١‏ أجده. 


1€ 


ولكن ينبغي أن يكون مطمح النظر وموقعه أحوال نفسك وأعالك 
والملحوظ سكونك وحركتك للا تكون ترقيات المريدين باعثة على توقف 
الشيوخ» وحرارة المسترشدين مورثة للبرودة في طلب المرشدين» وهذا ينبغي 
أن تكون خائفاً ووجلاً من هذا المعنى» وأن ترى أحوال المريدين ومقاماتمم 
كالنمر والأسد فضلاً عن المفغاخرة والمباهاة بها لئلا يفتح من هذا الطريق 
أبواب العجب» بل ين ينبغي أن تكون ترقيات المريدين بحكم «الحياء شعبة من 
الإيمان“" باعثة على الحياء والخجالة والانفعالء وحرارة طلب الطالبين مو جبة 
للغبرة والعبرة وزيادة الاشتغال. 

ينبغي أيضاً أن يكون رؤية قصور الأعمال واتهام النيات لازم الوقت» 
وأن يكون لسان الحال رطباً من كلمة «هل من مزيدا» وإن كان المتوقع من 
اوضاعكم الحمودة امبرل أمال هة الغامإات» ولك صدر ناكد 
والمبالغة بملاحظة مكيدة أعداء الدين: الأمارة واللعين» فلا تقع البرودة في 
حرارة التوجه إلى الطالبين لأن المقصود الجمع بين هاتين الدولتين والاقتصار 
على أحديم) قصورء وينبخي أن يحضر الخواجه الرحي والسيد أحمد مجلسكم 
وعليكم أيضاً رعاية التوجه في شأ) على الوجه الأتم» فإن وفق المير عبد 
اللطيف أيضاً للتوبة ينبغي أن تمده لتحصل له الاستقامة. 


١‏ آخرجه البخاري في صحیحه» باب امور الإیان ۱: ۱۱ء برقم (٩)؛‏ ومسلم ٠۳‏ باب 
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وكتبت أيضاً أن بعض الطالبين يريدون الطريقة القادريةء ينبغي أن لا 
تعلم أحداً أصلاً طريقة غير الطريقة النقشبندية حتى لا يكون خلط بين 
الطريقتينء وأما لو طلبوا الكلاه والشجرة فلك أخذ المريد» ولكن مرهم 
بالصحبة» والسلام عليكم وعلى سائر أصحابكم وآحبابكم وعلى سائر من 
اتبع الهدى» والتزم متابعة المصطفى عليه وعلى آله الصلاة والسلام»". 

-٤‏ بعض أجوبة الاستفسارات: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الملا أحد البركي في جواب استفساراته: 

«الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله 
وأصحابه الطاهرين أجعين. 

إن الاستخارة مسنونة في جيع الأمور ومباركة» ولكن لا يلزم أن يظهر 
بعد الاستخارة شيء في المنام أو في الواقعة أو في اليقظة يدل على الفعل 
والترك» بل ينبغي الرجوع بعد الاستخارة إلى القلب» فإن كان الميل والإقبال 
إلى الأمر المطلوب أزيد من الأول ففيه دلالة على الفعل» وإن كان مثل ما كان 
سابقاً بلا زيادة ولا نقصان فلا منع في هذه الصورة أيضاأء وتكرر الاستخارة 
في هذه الصورة إلى أن تفهم الزيادة في الإقبال» ونهاية تكرار الاستخارة إلى 
سبع مرات. 


.۳۲۷ -۳۲۹:۱ المکتوب الثامن والثلاثون والمائتان‎ ١ 


ومتى فهم النقصان في الإقبال بعد أداء الاستخارة فهو دليل على المنع» 
ولا بأس في تكرار الاستخارة في هذه الصورة أيضأء بل التكرار أولى وأنسب 
في جميع التقادير وأحوط في الإقدام والإحجام»”. 

-٥‏ عدم ناية هذا الطريق وبعض فوائد كلمة لا إله إلا الله: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الشيتخ يوسف البركي في بيان عدم نهاية 
هذا الطريق وبعض فوائد كلمة لا إله إلا الله: 

«الحمد لته وسلام على عباده الذين اصطفى» وصلت الرسالة المشتملة 
على أحوالكم الخبر فصارت مطالعتها باعثة على المسرة: 

وكم في العشق من عجب عجيب 

ولكن ينبغي الترقي من الأحوال والوصول إلى حول الأحوال» وهناك 
N OE N AO aS‏ 
وبا لجملة إن كل ما يدخل تحت الرؤية والخيال فهو قابل للنفي» وإن كان ذلك 
شهود الوحدة في الكثرة» فإن الكثرة لا تسع تلك الوحدة» والذي يرى فهو 
شبح تلك الوحدة ومثاله لا هي نفسهاء فا لمناسب لحالكم في هذا الوقت تكرار 
كلمة «لا إله إلا الله» على وجه لا تترك شيئًاً يدخل تحت العلم والإدراك 
وينجر الأمر إلى الحيرة والجهالة وتنتهي المعاملة إلى حد الفناء. وما لم ينجر 
الأمر إلى الحرة والجهل لا نصيب من الفناء» وما حسبته فناء فهو معبر عنه 


.۳۲۸ -۳۲۷ :۱ ختصر المكتوب التاسع والثلاثین والمائتین‎ ١ 
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بالعدم لا الفناءء فإذا تيسر الوصول إلى اجهل وحصل الفناء يوضع القدم على 
هذا الطريق» وأين الوصل؟ وإلى من الاتصال؟ 
كيف الوصول إلى سعاد ودوها قلل الجبال ودونهن حتوف 

وأحوالك صحيحةء ولكن التعدي والترقي عنها لازم» والسلام على 
من اتبع الهدى» وبقية النصح الاستقامة على الشريعةء وتطبيق الأحوال على 
الأصول الشرعيةء فإن ظهر عياذاً بالله سبحانه خلاف الشريعة قولاً وفعلاً 
ينبغي أن تعتقد أن فيه هلاكك» وهذا هو طريق أرباب الاستقامة 
والسلام»". 

-الذكر عبارة عن طرد الغملة: 

قال رضي الله عنه مكتوبه إلى الملا بديع الدين في بيان أن الذكر عبارة عن 
طرد الغفلة» والأنسب في ذكر الذات والنفي والإثبات: 

«اوبعد الحمد والصلوات وتبليغ الدعوات» ليكن معلوماً لأخي الأعز 
أن الدرويش كمال بلغ الصحيفة الشريفة فصارت موجبة للفرح» واندرح فيها 
بيان رؤية القصور واتهام النيات في الأعمال فاتضح» والمسؤول من الله سبحانه 
مزيد هذه الرؤيةء والمطلوب منه تعالى إتمام هذا الاعام» فإن كلا هذين الأمرين 
من ملاك الأمور في هذا الطريق. 


.۲۹ - ۳۲۸:۱ المکتوب الاأربعون والماتتان‎ ١ 


۱۸ 


وسألت أيضاً أن الاشتغال بذكر اسم الذات إلى متی؟ وكم حجب ترفع 
من المداومة على هذا الاسم؟ ونهاية النفي والإثبات إلى أي حد؟ وماذا بحصل 
من ثمرات هذه الكلمة؟ وكم حجب ترتفع ا؟ 
اعلم أن الذكر عبارة عن طرد الغفلة ولا كان الظاهر لا بد له من الغفلة 
في الابتداء والانتهاء كان الظاهر محتاجاً إل الذكر في جيع الأوقات بالضرورة» 
غاية ما في الباب أن الأنفع في بعض الأوقات ذكر اسم الذات» والأنسب في 
وقت آخر ذكر النفي والإثبات» بقيت معاملة الباطن فهناك أيضاً لا بد من 
الذكر إلى أن ترتفع الغفلة بالكلية. 
والفرق بين المبتدي والمنتهي في لزوم الذكر هو أن هذين الذكرين 
متعينان في الابتداء» وأما في التوسط والانتهاء فلا؛ بل إذا حصل طرد الغفلة 
بتلاوة القرآن أو أداء الصلاة جاز الإكتفاء أو لکن تلاوة القرآن مناسبة 
حال المتوسطين وأداء صلاة النوافل مناسب حال المنتهين. 
ينبغي أن يعلم أن حضور الحق سبحانه إن كان بملاحظة الأساء 
والصفات فهو داخحل في الغفلة عند المتوجهين إلى الأحدية المجردة وإن كان 
ذلك الحضور دائاء فينبغي طرد هذه الغفلة أيضاًء والسير إلى ما وراء الوراء. 
ولا تستقل هجر الحبيب وإن غدا قليلاً ونصف الشعر في العين ضائر 
وكتبت ما ظهر من الوقائم» وقد كنت كتبت قبل هذا أن أمثال ذلك 
مبشرات وما جاء وقت ظهورها بعد فانتظر واشتغل. 
كيف الوصول إلى سعاد ودونا قلل الجبال ودونهن حتوف 


۲14۹ 


والسلام». 

۷-الترغيب في الطريقة النقشبندية العلية: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الملا أيوب المحتسب في الترغيب في 
الطريقة النقشبندية العلية: 

بعد الحمد والصلوات وتبليغ الدعوات ليكن موا لخي الأعز 
أنك قد طلبت النصائح دفعات في مكاتيب متعددةء ولكن ل يقدم هذا الحقير 
على إجابة ذلك المسؤول نظراً إلى قبح أحوال نفسه» وحيث تكرر الطلب 
أردت أن أكتب بالضرورة فقرات غير مرتبطة. 

فاستمع واعلم أن اللازم للإنسان الذي لا بد منه وا مكلف به امتثال 
الأوامر والانتهاء عن المناهي» وما اننم الرسول دوه وما تكم عند 
انوا 4[الحشر: ۷] شاهد هذا المعنى» وحيث كان مأموراً بالإخلاص ک| قال 
تعالى: ألا به ألِينٌ انال €[الزمر: ۳]» وهو لا يتصور بدون الفناء والمحبة 
الذاتية. 

فلا جرم كان سلوك طريق الصوفية المحصلة للفناء أيضاً ضروريا 
ححقق حقيقة الإخلاص» وحيث كانت طرق التصوف في مراتب الكمال 
والتكميل متفاوتة كان الأولى والأنسب للاختيار طريقاً يكون ملتزما لمتابعة 
السنة وأوفق بإتيان الأحكام الشرعيةء وذلك الطريق هو طريق أكابر 
النقشبندية قدس الله أسرارهم العليةء فإن هؤلاء الأكابر التزموا في هذا 


.۳۲۹-۳۲۸ ۰:۱ المکتوب الثاني والأربعون والمائتان‎ ١ 


۰ 


الطريق السنةء واجتنبوا البدعة بحيث لا بجوزون العمل بالرخصة مها أمكن 
وإن وجدوها نافعة في الظاهر والباطن» ولا يتركون العمل بالعزيمة وإن 
علموا آنا مضرة بالصورة في السيرة وإنهم جعلوا الأحوال والمواجيد تابعة 
للأحكام الشرعية» واعتقدوا الأذواق وا لمعارف خادمة للعلوم الدينية 
الأصولية والفرعيةء لا يستبدلون الحواهر النفيسة الدينية بجوز الوجد وموز 
الحال مثل الأطفال» ولا يغترون بترهات الصوفة. 
ومن ههنا كان حاهم على الدوام ووقتهم على الاستمرارء وتلاشت 
نقوش السوى في لجة بواطنهم على نيح لو تكلفوا ني استحضار السوى آلف 
سنة لا يتيسر» والتجلي الذاتي الذي هو لغبرهم كالبرق دائمي هؤلاء الكبراء 
E‏ عندهم عن حيز الاعتبار رال لا 
لھم رة ولا بم عن رآ (النور: 1۳۷ بيان لها هم. 
ومع ذلك كله إن طريقهم أقرب الطرق وموصل البتةء ونهاية غيرهم 
مندرجة في بدايتهم» ونسبتهم التي هي منسوبة إلى الصديق رضي الله عنه فوق 
حهميع نسب المشايخ» ولكن لا يدرك فهم كل أحد مذاق هؤلاء الأكابر» بل 
يكاد القاصرون من هذه الطريقة العابة أيضاً ينكرون على بعض كالامم. 
إن عام قاصر طعنا بهم سفهاً برأت ساحتهم من أفحش الكلم 
قال شاعر الحرب يعني الفرزدق: 
أولئك آبائي فجئني بمثلهمم إذا جعتنا يا جرير الجامع 


۲۲١ 


قال الخواجه أحرار" قدس سره: «إن كبراء هذه السلسلة العلية قداس 
الله أسرارهم لا يقاسون على كل زراق ورقاص فإن معاملتهم عالية جداً. 
لست أبغي شرحه للخلق بل حى أن يخفى كعشق في المثل 
غير أني صفته كي يرغبوا فيه قبل الفوت كيلا ي زنوا 
فلو حررت دفاتر" في بیان خصائص هؤلاء الکبراء وکالاتہم لکان هما 
حكم قطرة في جنب بحر لا نهاية له. 
دللتك ياهذاعل كنز مقصد 
والسلام على من اتبع الهدى والتزم متابعة المصطفى عليه وعلى آله من 
الصلوات أفضلها ومن التسليات أكملها» ”. 
۸- بعض الاستفسارات وأجوبتها: 
قال رضي الله عنه في مکتوبه إلى الملا صالح في جواب استفساراته: 
«بعد الحمد والصلوات وتبليغ الدعوات. ليعلم الأخ نالک ت 
الشريف المرسل صحبة القاصد وصل وصار موجبًا للفرح» وكتبت أن ذكر 
النفي والإثبات قد بلغ واحداً وعشرين» ولكن لا تحصل المداومة وربا تظهر 
الغيبة والاستغراق. 


۱ تقدم ذکره. 
۲ یعنی تجلدات. 
۳ المکتوب الثالث والاربعون والمائتان ۱: ۳۳۲-۳۳۰. 
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أا المحب! الظاهر أن شرطاً من شرائط الذكر مفقود حيث لم تترتب 
النتنجة عليه نستفسر عنه با مشافهة إن شاء الله تعال. 

واستفسرت أيضاً عن معنى هذا القول الذي كتبته» قال أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه بعد إنمام أمره: ذكر اللسان لقلقة» وذكر القلب 
وسوسة» وذكر الروح شرك وذكر السركفز. 

اعلم أن الذكر لا كان منبئاً عن الذاكر والمذكور أي ذكر كان» والمقصود 
فناء الذاكر والذكر في المذكورء فلا جرم قال: للذكر لقلقة ووسوسة وشركاً 
وکفراً. 

دع مايصدك عن وصل الحبيب وما يلهيك عنه قبيحاً كان أو حسناً 

ولكن ينبغي أن يرى عروض هذه الأسامي للذكر قبل حصول الفناء 
N aad Ey NOE‏ 
فإن بقي خفاء في هذا المعنى يستفسر عنه في الحضورء فإن حوصلة الكتابة 
ضيقة» فنسبة هذا القول إلى الصديق خصوصاً بعد إتعام أمره غير مستحسنة. 

استفسرت أيضاً عن معنى ما كتبت أن الشيخ أبا سعيد أبا خير طلب 
من الشيخ أبي علي ابن سينا دليلاً على المقصود» فكتب في جوابه أن ادخل في 
الكفر الحقيقي» واخحرج من الإأسلام المجازي» فكتب الشيخ بو سعيد إلى عين 
القضاة: أني لو عبدت الله ألف سنة لما حصل منها ما حصل من كلمة أبي علي 
ابن سينا هذه» فكتب عين القضاة :أن لو فهموا لكانوا مثل ذلك المسكين 
ملومين مطعوناً فيهم. 


۳ 


ينبغي أن يعلم أن الكفر الحقيقي عبارة عن رفع الاثنينية» واستتار الكثرة 
بالتمام الذي هو مقام الفناءء وفوق ذلك الكفر الحقيقي مقام الإسلام الحقيقي 
الذي هو موطن البقاء» وي الكفر الحقيقي منقصة تامة بالنسبة إلى الإسلام 
الحقيقي» وعدم دلالة ابن سينا إلى الإسلام الحقيقي من قصور نظره» وني 
الحقيقة م يكن له نصيب من الكفر الحقيقي أيضاء بل قال ما قال وكتب ما 
كتب على وجه العلم والتقليدء بل لم يخذ هو حظا وافرا من الإسلام المجازي 
أيضاًء بل بقي في الخرافات الفلسفية حتى كفره الإمام الغزالي"» والحق أن 
أصوله الفلسفية منافية للأصول الإسلامية» وأيضاً إن زمان الشيخ أبي سعيد 
مقدم على زمان عين القضاة بكثير فكيف يكتب إليه؟ فإن بقيت شائبة الاشتباه 
يستفسر عنه قي الحضور» والسلام»". 

4-الفلاح السرمدي في اتباع البي5ياة: 

قال رضي الله عنه في بيان أن الفلاح السرمدي في اتباع النبي 5 

«الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» اعلم أن الخلاص 
الأخروي والفلاح السرمدي منوط بمتابعة سيد الأولين والآخرين عليه وعلى 
آله أتم الصلوات وأكمل التسليات» ولذا يوصل بمتابعته إلى مقام المحبوبية 


١‏ أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحد الغزالي الطوسي النيسابوري» حجة السلا 
ت: ۵٠٠ه.‏ له تصانيف عديدة من أشهرها: إحياء علوم الدين. انظر: وفيات الأعيان 
٤‏ ؛ شذرات الذهب٤‏ : ٠١-٠٠١‏ ؛ طبقات السبكي ٠١٠:٤‏ . 

۲ المکتوب الخامس والأربعون والمائتان ۱: ۳۳۲- .۳۳٣‏ 


YE 


للحق سبحانه» وبها يتشرف بالتجلي الذاتي» وبا يمتاز بمرتبة العبدية التي هي 
فوق جميع مراتب الكمال» وحصوها بعد حصول مقام المحبوبيةء وا جعل 
كَمّل أتباعه مثل أنبياء بني إسرائيلء ويتمنى الأنبياء أولو العزم متابعته» لو كان 
موسی حیاً في زمنه ما وسعه إلا اتباعه". 

وقصة نزول روح الله ومتابعثه حبيت اله معلومة ومشهورة» وصارت 
مته بواسطة متابعته خر الأمم وأكثر أهل الجنةء وبسبب متابعته يدخلون 
ال غدا قبل يع الأمم ویتنعمون فیھا کذا وکذا ثم کذا وکذاء فعلیکم 
بمتابعته والتزام سنته وإتيان شريعته» عليه وعلى حميع إخوانه من الصلوات 
أفضلها ومن التسليمات أكملها”“. 

-٠‏ وجدان الذوق والفرح وعدمه)ا: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الملا أحد البركي في بيان وجدان الذوق 
والفرح وعدمه|: 

«قد وصلت الصحيفة الشريفة» وكتبت فيها أن الذوق والفرح الذي 
كنت أجده أولاً لا أجده الآن وأظن ذلك من تنزلي وانحطاطي. 

اعلم أييا الأخ أن الحالة الأول كانت من قبيل حالة أهل الوجد والساع 


:۳۳ لقوله : «لو أن موسی کان حياً ما وسعه إلا أن يتبعنى». أخرجه أحمد في مسنده‎ ١ 
:۲ والبيهقى في الشعب عن جابر رضى الله عنه‎ ؛٤۷‎ :٩ وابن أبي شيبة في مصنفه‎ ۹ 
۷ 


المكتوب التاسع والأربعون والمائتان :١‏ ۳۳۷. 


۲۵ 


التي للجسد دخل تام فيهاء وأما الحالة التي تيسرت الآن فالجسد قليل 
النصيب منها بل تعلقها بالقلب والروح أزيدء وبيان هذه المعاملة يستدعي 
تفصيلاًء وبا لحملة إن الحالة الثانية فوق الحالة الأولى بمراتب» وعدم وجدان 
الذوق وفقدان فرصة الفرح فوق وجدان الذوق والفرح» لأن النسبة كلما 
تنجر إلى الحهالة وتنتهي إلى الحيرة وتتباعد عن الجسد تكون أصيلة وأقرب إلى 
حصول المطلوب) فإنه لا جال في ذلك الموطن لغير العجز والجهل» ويعبر عن 
هذا الجهل بالمعرفة ويسمى هذا العجز «إدراكا». 

وكتبت أيضاً أن تأثير تلك النسبة الذي كان أولاً | يبق الآن» نعم لم يبق 
التأثير الجسدي وأما التأثير الروحي فقد زاد وإن لم يدركه كل أحد»”. 

-١‏ فضائل الخلفاء الراشدين وتعظيم سائر الأصحاب الكرام: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى مولانا الأشرف في بيان فضائل الخلفاء 
الراشدين خصوصاً الشيخين وتعظيم سائر الأصحاب الكرام عليهم 
الرضوان والكف عن ذكر مسأويم: 

«واعلم أن أصحاب النبي عليه وعليهم الصلاة والسلام كلهم كبراء 
عظاء ينبغي أن يذكر كلهم بالتعظيم» روى الخطيب عن أنس رضي الله عنه 


۲٦ 


قال: قال رسول الله بة: إن الله احتارني واختار لي أصحاباً واختارلي منهم 
أصهاراً وأنصارأًء فمن حفظني فيهم حفظه الله» ومن آذاني فيهم آذاه الله». 

وروی الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه: أن رسول اهي ازقال: 
«من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أحعين»". وروى ابن 
عدي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله با: «إن شرار أمتي 
اخر فک اکان 

وما وقع بينهم من النازعات والمحاربات ينبغي صرفها وحلها على 
محامل حسنة» وإبعادهم عن الهوى والتعصب» فإن تلك المخالفات كانت مبنية 
على الاجتهاد والتأويلء لا على الهوى واهوس» كا أن حمهور أهل السنة على 
ذلك. 

ولكن ينبغي أن يعلم أن خالفي الإمام علي رضي الله عنه كانوا على الخطاً 
وکان الحق في جانبه» ولکن لا کان هذا اطا خطاً اجتهادیاً کان صاحبه بعيداً 


١‏ أخرجه الخطيب البغدادي في كتاب التاريخ عن أنس رضي الله عنه؛ وذكره السيوطي في 
الفتح الکبیر ۱: ۳۹۷ برقم( ۳۲۲۳)؛ والجامع الصغیر برقم .)۲٤٤١(‏ 

۲ روا اة الطراني في المعجم الکبیر ۱۷: ۰۱٤١‏ برقم(۹٤۳).‏ 

۳ رواه أبو نعيم عن عائشة رضي الله عنها كتاب إثبات الإمامة والرد على الرافضةء 
٤برقم‏ (۱۹۷)؛ وكذلك في حلية الأولياء :١‏ ۱۸۳؛ والسيوطي» الفتح الكبيرء 
برقم(۳٤۳۹).‏ 


¥ 


عن الملامة ومرفوعاً عنه المؤاخذة كا نقل شارح المواقف" عن الآمدي:إن 
وقعة الجمل والصفين كانت على وجه الاجتهاد. 

وصرح الشيخ أبو شكور السالمي في التمهيد أن أهل السنة والجاعة 
ذاهبون إلى أن معاوية مع طائفة من الصحابة الذين كانوا معه كانوا على الخطاً 
وكان خحطؤهم اجتهادياً» وقال الشيخ ابن حجر" في الصواعق: إن منازعة 
معاوية لعلي رضي الله عنهما كانت على وجه الاجتهاد» وجعل هذا القول من 
معتقدات آهل السنة. 

ما قال شارح المواقف من أن كثيراً من أصحابنا ذهبوا إلى أن تلك 
المنازعة لم تكن على وجه الاجتهاد فمراده من الأصحاب أي طائفة هو؟ فإن 
أهل السنة حاكمون بخلاف ذلك كا مر وكتب القوم مشحونة بالقول بالخطاً 


١‏ المواقف: كتاب في علم الكلام تأليف: القاضي عبد الرحمن بن أحهمد» عضد الدين 
الإيجي الشررازي الشافعي» توفي ١١‏ ۷ه. وشارح المواقف هو الإمام علي بن محمد الحنفي 
الشريف الجرجاني» علامة بلاد المشرق» ت: ١٤۸ه.‏ انظر: الضوء اللامي :١‏ ۳۲۸؛ 
بغية الوعاة» ۱۹۱:۲؛ آبجد العلوم ۰۱:۱ .٠١٤١١۱۱۲‏ 

۲ شهاب الدين أحمد بن حجر الميتمي الشافعي» مفتي الحجاز» ت: ۹۷۳ هه له مصنفات 
عديدة منها: الزواجر عن اقتراف الكبائر» والنخب الجليلة» والصواعق المحرقة في الرد 
على آهل البدع والزندقة وهو الكتاب الذي تقل عنه في المتن. 


YA 


الاجتهادي كا صرح به الغزالي والقاضي أبو بكر" وغيرهماء فلا يجوز تفسيق 
خالفي الإمام علي وتضليلهم. 

قال القاضي” في الشفاء: قال مالك رضي الله عنه: من شتم أحداً من 
أصحاب النبي َا أبا بكر وعمر وعثان أو معاوية أو عمرو بن العاص رضي 
الله عنهم؛ فإن قال :كانوا على ضلال وكفر قتل» وإن سبهم بغير هذا من 
مشاتمة الناس نكل نكالاً شديداء فلا يكون حاربو علي كفرة كا زعمت الغلاة 
من الرفضة ولا فسقة كا زعم البعض» ونسبه شارح المواقف إلى كثير من 
أصحابه» كيف وقد كانت الصديقة وطلحة والزبير من الصحابة منهم؟ وقد 
قتل طلحة والزبير في قتال الجمل مع ثلائة عشر ألفاً من القتلى قبل خروج 
معاوية؟ فتضليلهم وتفسیقهم ما لا جترئ عليه مسلم إلا أن يکون في قلبه 
مرض وف باطنه خبثء» وما وقع ني عبارة بعض الفقهاء من إطلاق لفظ الجور 


١‏ القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني» من كبار علماء الكلام» 
انتهت إليه الرئاسة في المذهب الأشعري» ت: ٤٠۳١‏ ه من تصانيفه: إعجاز القرآنء 
الانصاف مناقب الأئمة» التمهيد كثيف أسرار الباطنية. انظر ترجته: وفيات الأعيانء 
١ ١‏ تاريخ بغدادء ٠۳۷۹ :١‏ الأعلام الزركلي» :٦‏ ١۱۷؛‏ معجم المؤلفينء :٠١‏ 
۹. 

۲ هو القاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي» عام المغرب وأهل الحديث في وقته» 
ت: ٤٤‏ ١ه‏ من أشهر تصانيفه: الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلل الله عليه وسلم. 
انظر: وفیات الأعیان» ۳۹۲؛ قلائد العقیان» ۲۲۲؛ جذورة الاقتباس» ۲۷۷؛ مفتاح 
السعادةء :١‏ ۱۹+ الأعلام» الزركليء .۹4:٥‏ 


۲4 


في حق معاوية حيث قال: كان معاوية إماماً جائرأء فمراده بالجور: عدم حقية 
خلافته في زمن خلافة علي» لا الجور الذي مآله فسق وضلالة» ليكون موافقاً 
لأقوال أهل السنة وال جاعةء ومع ذلك يجتنب أرباب الاستقامة إتيان الألفاظ 
الموهمة خلاف المقصود. 

ولا يجوز الزيادة على القول با لخطأء كيف يكون جائرأً وقد صح أنه كان 
إماماً عادلاً في حقوق الله سبحانه وحقوق المسلمين ك في «الصواعق» وقد زاد 
مولانا عبد الرحمن الجامي" قدس سره في قوله خطأ منكراًء يعني زاد على ما 
عليه الجمهور» وكل| زاد على لفظ الخطاً فهو خحطأء وما قال بعده فإن كان هو 
مستحقاً للعن الخ» فهو أيضاً غير مناسب له أين محل الترديد وأين محل 
الاشتباه» فإن قال هذا الكلام في حق يزيد فله وجه ومساغ» وأما قوله ذلك في 
حق معاوية فشنيع. 

وقد ورد في الأحاديث النبوية بأسانيد الثقات أن النبي ية دعا لمعاوية 
«اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب»” وقال في حل آخر من دعائه: 

«اللهم اجعله هاديا مهديا»" ودعاؤه عليه الصلاة والسلام مقبول. 


١‏ هو نور الدين عبد الرحمن بن أحمد ال جاميء يتصل نسبه بالإمام محمد الشيباني تلميذ أي 
حنيفةء وكان والده نظام الدين أحد الدشتي من مشاهير العلاء ت ١۸۸ه‏ ومن 
تصانیفه: شرح الكافيةء والدرر الفاخرة. انظر: رشحات عين الحياة» للهروي -١١٤‏ 
١1‏ ؛ الشقائق النعمانية» ٠٠١۹‏ ؛ طبقات المغسرينء» للأدرنوي» .٠٠١‏ 

۲ رواه أحمد في فضائل الصحابةء ۲: ٤4ء‏ رقم(۹٤۱۷)؛‏ والطبراني في مسند الشاميين» 
۰.,ء رقم(۳۳۳)؛ وذكره لثمي في مجمع الزوائد ۳۵۹:۹ رقم۰۱۵۹۱. 


۰ 


والظاهر أن هذا الكلام إنها صدر عن مولانا بطريق السهو والنسيان» 
وأيضاً إنه ٠‏ يصرح باسم أحد في تلك الأبيات» بل قال وصحابي آخر» وهذه 
العبارة أيضاً تنبى عن الشناعةء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. 

وما نقل عن الإمام الشعبي” من ذم معاوية وأنه بالغ في مذمته 
وأوصلها إلى ما فوق الفسق لم يبلغ مرتبة الثبوت» والإمام الأعظم من تلامذته 
فعلى تقدير صدق هذا القول لكان هو أحق بنقله» وحكم الإمام مالك الذي 
هو من تبع التابعين ومعاصره بقتل شاتم معاوية وعمرو بن العاص ك| مر 
آنفاًء فإن کان هو مستحقًا للشتم فلم حکم بقتل شاته فعلم أنه اعتقد شتمه 
من الكبائر فحكم بقتل شاتمه» وأيضاً أنه جعل شتمه كشتم أبي بكر وعمر 
وعثمان كا مر سابقاًء فلا يكون معاوية مستحقاً للشتم والذم. 

أا الأخ! إن معاوية ليس وحده في هذه المعاملة بل كان نصف 
اللأصحاب الكرام تخميناً شريكاً له فيهاء فإن كان حاربو علي كفرة أو فسقة 
زال الاعتماد عن شطر الدين الذي بلغنا من طريق تبليغهم» ولا جوز ذلك إلا 
زنديق مقصو ده إبطال الدين. 


۱ رواه الترمذي 1: ۱1۹ رقم( ۲٤۳۸)؛‏ والطبراني في الآوسط ۱: ۲٠۰‏ رقم( ١٥٦)؛‏ 
وأحمد في مسنده ٤۲۹:۲۹‏ رقم .)۱۷۸٩٩(‏ 

عامر بن شر حبيل الشعبي الهمذاني» تابعي سمع من أبي هريرة وعائشة وابن عمر رضي 
الله عنهم» وأخذ عنه أبو حنيفة الحديث» ولي قضاء الكوفةء ت: ٤‏ ١٠ه.‏ انظر ترحته: 
تاریخ بغدادء ۱۲: ۲۲۷+ تہذیب الکمال» +۳٤۹ :٩‏ سیر اعلام النبلاءء .۲۹٤ :٤‏ 


۲۳١ 


أا الأخ! إن منشأً إثارة هذه الفتنة هو قتل عثمان رضي الله عنه وطلب 
القصاص من قتلته فإن طلحة وزبيراً إنها خرجا أولاً من المدينة بسبب تأخير 
القصاص» ووافقتهم الصديقة في هذا الأمر» فوقعت حرب الجحمل التي قتل 
فيها ثلاثة عشر ألفاً من الصحابة» وقتل فيها طلحة والزبير اللذان هما من 
العشرة المبشرة ثم خرج معاوية من الشام وصار شريكاً هم فوقع حرب 
الصفين. 

صرح الإمام الغزالي أن تلك المنازعة لم تكن لأمر الخلافة بل كانت 
لاستيفاء القصاص في بدء خلافة علي» وعد ابن حجر هذاالقول من معتقدات 
أهل السنة» وقال الشيخ أبو شكور السالمي الذي هو من أكابر علماء الحنفية: 
إن منازعة معاوية لعلي كانت في أمر الخلافة فإن النبي ية قال لمعاوية:٠إذا‏ 
ملكت الناس فارفق بهم“ فحصل لمعاوية الطمع في الخلافة من هذا الكلام 
ولكن كان هو مخحطئاً في هذا الاجتهادء وعل حى فيهء فإن الوقت كان وقت 
خلافة علي. 

والتوفيق بين هذين القولين هو أن منشا المنازعة يمكن أن يكون أولاً 
تأخير القصاص. ثم بعد ذلك يقع في طمع الخلافة» وعلى كل الاجتهاد واقع 
في محله فإن مخحطتاً فدرجة واحدة من الثواب وللمحق درجتان بل عشر 


درجات. 


١‏ روى الإمام أحمد في مسنده بلفظ: «إن وليت أمراً فاتق الله عز وجل واعدل » . المسنده 
۸ء رقم (۱1۹۳۳)؛ والآجري في الشريعة ۲٤۷۷ :٩‏ رقم ( ۱۹۹۷). 


TY 


أا الأخ! إن الطريق الأسلم في هذا الموطن السكوت عن ذكر 
مشاجرات أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام والإعراض 
عن ذكر منازعتهم» قال النبي ب:«إياكم وما شجر بين أصحابي»”» وقال 
أيضاً: «إذا ذكر أصحابي فأمسكوا"» وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: «الله 
الته ي أصحابي لا تتخذوهم را ین احذرو!ا الله واتقوه في حق 
أصحابي» ولا تجعلوهم هدفاً لسهم ملامتكم وطعنكم. 

قال الإمام الشافعي وهو منقول عن عمر بن عبد العزيز أيضا: تلك 
دماء طهر الله عنها أيدينا فلنطهر عنها ألسنتناء ويفهم من هذه العبارة أنه لا 
ينبغي إجراء خحطئهم على اللسان أيضاًء وأن يذكرَهم بغير الخير. 

هذا ويزيد البعيد عن السعادة من زمرة الفسقة» والتوقف في لعنه إنا هو 
افر ر عامل اله من لا عور الل عل فخ معنو 
كان كافراً إلا أن يعلم موته على الكفر يقيناً كأبي هب الجهنمي وامرأته» لا أنه 


١‏ أورده ابن الأثير في النهاية. 

۲ أمسكوا: يعني إذا ذكروا بغير الجميل. ذكره الميثمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه في محمع الزوائده ۷: ۲۲۳ رقم(۱۹۷۳٠١)؛‏ وذكره عثان الداني في الرسالة الوافيةء :١‏ 
TTY‏ :04 

٣‏ رواه الترمذي عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه باب فيمن سب آصحاب النبي 
صلی الله عليه وسل :٩‏ ٦۹٦1ء‏ رقم (۲٦۸)؛‏ والإمام أحد في فضائل الصحابة :١‏ 
٩ ۷‏ وي مسنده» ٤‏ ۳: ۰۱۹۹ رقم .)۲۰٣٤۹(‏ 
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غير مستحق للعن» إن الزن يدوت أله وشوه عَم هه فى لديا والكضرة 4 
(الأحزاب: .]٥۷‏ 

اعلم آن أكثر الناس في هذه الزمان لا اشتغلوا ببحث الإمامة» وجعلوا 
التكلم في الخلافة ومنازعات الصحابة عليهم الرضوان نصب العين دائ 
وصاروا لا يذكرون الأصحاب الكرام با خير تقليد الجهلة الرفضة ومردة هل 
البدعةء وينسبون إلى جنابهم أموراً غير مناسبةء كتبت نبذة تما كان معلوماً لي 
بالضرورة وأرسلتها إلى الأحباب» قال عليه وعلى آله الصلاة والسلام: «إذا 
ظهر الفتن- أو قال البدع - وسَبّت أصحابي فليظهر العام علمه» فمن م يفعل 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أحعينء» لا يقبل الله له صرفاً ولا عدلاأً". 

ولكن لله سبحانه الحمد والمنة أن سلطان الوقت يعد نفسه حنفي 
المذهب ومن أهل السنة والجماعةء وإلا فقد كان الأمر ضيقاً على المسلمين 
جدأ» فينبغي أداء شكر هذه النعمة العظمى كا ينبغي» وأن يجعل مدار 
الاعتقاد على معتقدات آهل السنة والجاعةء وأن لا يصغى إلى أقوال زيد 
وعمرو» فإن جَعْلّ مدار الأمر على الخرافات الكاذبة تضييعٌ الإنسان نفسهء 
وتقليد الفرقة الناجية ضروري حتى محصل رجاء النجاة وبدونه خرط القتادء 
والسلام عليكم وعلى سائر من اتبع الهدى والتزم متابعة المصطفى عليه وعلى 
آله الصلاة والسلام»”. 


١‏ ذكره ابن حجر المكي في الصواعق معزواً إلى جامع الخطيب البغدادي. 
۲ ختصر المکتوب الحادي والخمسین والماتتین ۱: .۳٤1-۳۳۹‏ 
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۲ - مقامات الطريق ومنازله: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى الشيخ إدريس الساماني في بيان جواب 
الأسئلة وتفصيل بعض مقامات الطريق ومنازله على طريق الرمز والإحال: 

«بيان الأحوال والمواجيد التي اا على مولانا عبد المؤمن 
واستفيرت عنهاء بها مولانا كلها بالتفصيل وقال إنه يقول: «إذا نظرت إلى 
جانب الأرض لا أجد الأرض» وإذا رميت نظري إلى جانب الساء لا أجدها 
أيضاًء وإذا أتيت شخصاً لا أجد له وجوداً أيضاًء وكذلك لا أجد للعرش 
والكرسي والحنة والنار أيضاً وجوداى ولا آرى لنفسى أيضاً وجودا» ووجود 
الحق سبحانه غير متناه م جد أحد له نهاية .٠‏ 

وتكلم الأكابر أيضاً إلى هذا المقام فقط» ومتى وصلوا إليه عجزوا عن 
السير ولم يقدروا على الزيادة على ذلك» فإن کان هذا کالاً عندكم أيضاً وكنتم 
في هذا المقام فلأي شيء آحضر عندكم؟ ول اذا آتعب وأتعب؟ وإن كان وراء 
هذا الكمال أمر آخر فأطلعوني عليه حتى أذهب إلى ديار يكثر فيها ألم الطلب» 
وكان سبب التوقف من المصير إليكم منذ سنين حصول هذا التردد. 

أها المخدوم! إن هذه الأحوإل وأمثاها من تلوينات القلب» ويكون 
مشهودا أن صاحب هذه الأحوال لم يطو بعد من مقامات القلب أزيد من 
الربع فيلزمه طي ثلاثة أرباع أخرى منها حتى يطوي معاملة القلب بالتمام» 
وبعد القلب روح» وبعد الروح سر» وبعد السر خفي» وبعد الخفي أخفى. 

ولكل واحدة من هذه اللطائف الأربع الباقية أحوال ومواجيد على 
حدة» ويلزم طي كل واحدة منها منفردة ومنفردة والتحلي بالات كل منهاء 
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وبعد جاوزة هذه الخمسة الأمرية وطي أصوها مرتبة بعد مرتبة وقطع مدارج 
ظلال الأسماء والصفات التي هي أصول تلك الأصول درجة بعد درجة 
تجليات الأسماء والصفات وظهورات الشؤون والاعتبارات. 

وبعد هذه التجليات تجليات الذات تعالت وتقدست فتقع المعاملة 
حينئذ على اطمئنان النفس ويتيسر حصول رضا الحق جل وعلاء والكمالات 
التي تحصل في هذه المواطن حكم الكمالات السابقة في جنبها كحكم القطرة في 
جنب البحر المحيط الذي لا قعر له» وهنا يتيسر شرح الصدر ويتصف 
بالإسلام الحقيقي. 

هذاهو الأمر والباقي خيالات 

وما يتوهم آنه من تجليات الأساء والصفات قبل قطع منازل هذه 
الخمسة الأمرية مع الأصول وأصول الأصول فهو ظهورات بعض خواص 
عام الأمر وله نصيب من اللامثلي واللاكيفي ومن اللامكاني وليس بتجليات 
الأسماء والصفات» قال واحد من السالكين في هذا المقام: عبدت الروح 
ثلاثين سنة على ظن أنها ا لحق سبحانه و تعالى! فأين الوصول وإلى مَنْ السير؟! 
كيف الوصول إلى سعاد ودونما فلل الجبال ودونمنن حتوف 

ولا طلبتم الكشف عن حقيقة هذا الطريق على وجه الالتفات كتبت 
نبذة منه على وجه الإحمال» والأمر عند الله سبحانه» والسلام عليكم وعلى من 


لدیکم»". 


۱ ختصر المكتوب الثالث والخمسين والمائتين .TEA-TEV:1‏ 
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۳ - بيان الطرق: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى المير نعمان في بيان الطرق على طريق 
الإحال: 

ا السيد إن الطريق الذي اخترناه نحن ابتداء مسيره من القلب الذي 
هو من عام الأمر» وبعد القلب يقع السيرني مراتب الروح التي فوقه» وبعد 
الروح تكون هذه المعاملة بالسر الذي فوقهاء وهكذا الجال في الخفي 
والأخفى» وبعد طي منازل هذه اللطائف ا لخمس وحصول العلوم المتعلقة 
بكل منها على حدة وحصول المعارف كذلك وبعد تحقق الأحوال والمواجيد 
الخصوصة بكل واحد من هذه الخمس منفردة منفردة يقع السير في أصول 
هذه الخمس التي هي في العام الكبير» فإن كل ما هو في العام الصغير أصله في 
العام الكبير والمراد بالعام الصغير الإنسان وبالعالم ألكبير سائر الكائنات. 

وشروع السير ني أصول هذه الخمس من العرش المجيد الذي هو أصل 
قلب الإنسان» وفوقه أصل الروح الإنسانيةء وفوقه أصل السرء وفوقه أصل 
ا لخفي» وفوقه صل الأخحفى» فإذا طوى سير هذه الأصول الخمسة من العام 
الكبير بالتفصيل وانتهى إلى نقطة أخيرة فقد أتم سير دائرة الإمكان ووضع 
القدم على أول منزل من منازل الفناءء فإن وقع الترقي بعد ذلك يكون السير 
في ظلال الأساء والصفات الإهية جل سلطانه. 

وهذه الظلال كالبرازخ بين الواجب والإمكان وأصول لتلك الأصول 
ا لخمسة التي في العام الكبير» ويكون السير في هذه الظلال أيضاً على الترتيب 
المذكور في فروعهاء فإن طوى بفضل الله سبحانه المنازل المتكثرة من هذه 
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الظلال وانتهى إلى نقطتها الأخيرة يكون شروعٌ في أسماء الواجب وصفاته جل 
سلطانه» وتقع تجليات الأساء والصفات وظهورات الشؤون والاعتباراتء 
فعند ذلك يكون قد أتم معاملة اللطائف الخمس الأمرية وأدى حقهاء فإن 
وقع الترقي بفضل الله سبحانه بعد ذلك من هذا المقام تقع المعاملة على 
اطمئنان النفس ويتيسر حصول مقام الرضا الذي هو نهاية مقامات السلوك» 
ويحصل في هذا المقام شرح الصدر ويتشرف فيه بالإسلام الحقيقي. 

والكالات التي تحصل في هذا الموطنء حكم الكالات التعلقة بعال 
الأمر في جنبها كحكم القطرة في جنب البحر المحيط» وكل هذه الكالات 
المذكورة متعلقة باسم الظاهرء والكالات المتعلقة باسم الباطن هي غيرهاء 
وها مناسبة بالاستتار والتبطن» فإذا حصلت كالات هذين الاسمين المبار كين 
تمامها يتيسر للسالك جناحان للطيران ليطير بقوتها إلى عالم القدس وتحصل 
له ترقيات خارجة عن القياس»". 

-٤‏ فوائد إرسال الرسل وعدم استقلال العقل في معرفته تعالى: 

قال رضي الله عنه في مکتوبه إلى المخدوم زاده الخواجه محمد سعید قداس 
سره في بيان فوائد إرسال الرسل وعدم استقلال العقل في معرفته تعالى» وبيان 
الحكم الخاص فيمن نشأً في شاهق الجبل ومشركي زمن الفترة”" وأطفال 


.٠٠١٤-٠٥۳:۱ حتصر المكتوب السابع وا لخمسين والمائتین‎ ١ 
أهل الفترة: هم الذين عاشوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.‎ ۲ 
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مشركي دار الحرب» وتحقيق بعثة الأنبياء في أرض المند من الهند سابقاً وما 
يناسبه: 

کد رہ لی هدا لھا وماکا لی وک أن هدنا آم لذ جات زز 
رتا باي 4[الأعراف:١٤]‏ وبأي لسان يؤدى شكر نعمة إرسال الرسل عليهم 
الصلوات والتسليمات؟ وباي قلب يعتقد المنعم بها؟ وأين للجوارح أن 
تكافئها بالأعال الحسنة؟ فلولا هؤلاء الكبراء من كان يدل أمثالنا القاصرين 
على وجود الصانع ووحدته جل سلطانه» ولم متد قدماء فلاسفة اليونان إلى 
وجود الصانع جل شأنه مع وجود الذكارّة فيهم حتى نسبوا إبجاد الكائنات إلى 
الدهرء ولا سطع آنوار دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يوماً فيوماً رد 
متأخروهم ببركة تلك الآنوار مذهب قدمائهم وقالوا بوجود الصانع جل 
ا وان ا ودا وال فعقولنا بمعزل عن إدراك هذا المطلب العالي بلا 
تأييد من أنوار النبوة» وأفهامنا بعيدة عن الوصول إلى هذه المعاملة بدون 
وساطة وجود الأنبياء» عليهم الصلوات والتحيات. 

يا ليت شعري ماذا أراد أصحابنا الماتريدية من قوهم باستقلال العقل في 
بعض الأمور كإثبات وجود الصانع تعالى ووحدانيته سبحانه» فكلفوا من نشاً 
في شاهق الجبل وعبد الصنم با وإن لم تبلخه دعوة الرسول» وحكموا بترك 
النظر فيهع| بكفره وخلوده في النار“! 


۱ انظر او منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية» e۲۸‏ الطبقات السنية ف تراجم 
الحنفيةء٤ ٠:٠١‏ . 
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ونحن لا نفهم الحكم بالكفر والخلود في النار إلا بعد البلاغ المبين 
والحجة البالغة المنوطة بإرسال الرسلء نعم العقل حجة من حجج الله تعالى» 
ولكنه ليس بحجة بالغة في المحجة حتى يترتب عليه أشد العذاب. 

فإن قلت: فإن لم يكن من نشأ ني شاهق الجبل وعبد الصنم خلدأني النار 
يكون في الجنة بالضرورة وذا غير جائز» فإن دخول المشركين الجنة حرام 
ومأواهم التارء قال الله تعالى حاكياً عن عيسى على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام ‏ اھ من رة پا قد حم اه عه الجَلة ومأونة الَا وم 
لاقدلييت من أنصتار €[الائدة: ١۷]ء‏ والواسطة بين الجنة والنار غير ثابتةء 
وأصحاب الأعراف يدخلون الحنة بعد مدةء فا لخلود إما في الحنة وإما في النار. 

قلتٌ: إن هذا السؤال مستصعب جدأ وولدي الأرشد يعرف أنه كرر 
هذا السؤال إلى هذا الفقير من مدة كثيرة ولم جد له جواباً شافياًء وما قال 
صاحب «الفتوحات المكية» في حل هذا السوؤال من إثبات بعثة نبي يوم 
القيامة لأجل دعوة هؤلاء القوم والحكم بدخول الحنة والنار على حسب 
إنكارهم وإقرارهم غير مستحسن عند هذا الفقيرء لأن الآخرة دار ا لجزاء لا 
دار التكليف حتى يبعث فيها نبي . 

وبعد مدة مديدة كانت عناية الحق جل سلطانه دليلاً وهادياً وانحل هذا 
الْعمّى وكشف أن تلك الماعة لا يخلدون لا في الحنة ولا في النار بل يعذبون 
ويعاقبون بعد البعث والإحياء في الآخرة على قدر جريمتهم في مقام الحساب» 
وتستوف منهم الحقوق ثم يجعلون بعد ذلك معدوماً مطلقاً ولا شيئاً عضا مثل 
حیوانات غبر مکلفة فلمن یکون الخلود؟ ومن یکون مکلفاً؟ ولا عرضت 
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هذه المعرفة الغريبة في محضر من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صدقها 
حميعهم وقبلوهاء والعلم عند الله سبحانه وتعالی. 

والحکم بإخلاد الحق سبحانه وتعالی عبده في النار وتأبيد عذابه بمجرد 
العقل الذي جال الخطاً والغلط كثيرفيه جداً من غير بلاغ بّن بوساطة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام مع كال رأفته ورحته تعالى يثقل على هذا الفقير جد 
كا يثقل الحكم با خلود في الجنة مع وجود الشرك كا يلزم ذلك على مذهب 
الأشعري لعدم القول بالواسطة بين الجنة والنار. 

فالحق ما أهمت به من إعدامه بعد استيفاء محاسبة يوم الحشر كا مر» 
وهذا هو حكم أطفال مشركي دار الحرب عند الفقير أيضاًء فإن دخول الجنة 
منوط بالإيان إما بالأصالة وإما بالتبعية» وإن كانت تبعية دار الإسلام كا هو 
في أطفال أهل الذمة والإيمان مفقود في حقهم مطلقاً فلا يتصور دخوهم المنة» 
ودخول النار والخلود فيها مربوط بالشرك بعد ثبوت التكليف وهذا أيضاً 
مفقود في حقهم» فحكمهم حكم البهائم من الإإعدام بعد البعث والنشور 
للحساب واستيفاء الحقوق» وهذا هو الحكم أيضأني مشر كي زمن فترة الرسل 
الذين م تبلغهم دعوة نبي من الأنبياء. ۰ 

أا الولد! إن هذا الفقير كلا يلاحظ ويجيل النظر لا جد علا تبلغه 
دعوة نبينا عليه وعلى آله الصلاة والسلام» بل يكون حسوساً أن نور دعوته كلا 
کل کل ل ر ان ی ا ج و جرع ان ا ن ا 

وإن آلاحظ في الأمم السابقة لا أجد بقعة لم يبعث فيها نبي حتى في 
أرض اند التي ترى بعيدة عن هذه المعاملة» أجد أنبياء كانوا مبعوثين من أهل 
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المند ودعوا إلى الحق جل شأنه» ويشاهد في بعض بلاد الهند أنوار الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام في ظلمات الشرك كالمشاعل المسرجة فإن شئت عينت 
تلك البلادء وأرى نبياً ل يصدقه أحد ولم يقبل دعوته» ونبياً آخر آمن به 
شخص» وآخر صدقه شخصان» وصدق البعص ثلائة» ولا يقع النظر على 
أزيد من ثلاثة آمنوا بنبي في المند» ولا أرى نبيا آمن به واتبعه أربعة. 

وما كتبه رؤساء كفرة اهنود من وجود الواجب وصفاته ومن تنزاته 
تقديساته كل ذلك مقتبس من أنوار مشكاة النبوة» لأنه مضى في كل عصر من 
الأمم السابقة نبي من الأنبياء وأخبروا عن وجود الواجب وصفاته الثبوتية 
ومن تنزاته وتقدیساته سبحانه وتعالی» فلولا وجود هؤلاء الکبراء كيف 
كان هؤلاء المخذولون بعقوهم القاصرة العمياء المتلوئثة بظلهات الكفر 
والمعاصي مهتدين إلى هذه الدولة» وعقول هؤلاء المخذولين الناقصة حاكمة في 
اا اریم را فون الاو ا ان فرعو ر م ا 
می [القصص: ۳۸]ء وقال أيضاًظ لبن ادت الها عى لكك من 
المسجون ی [الشعراء: ۲۹]. 

ولا علموا بإخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن للعالم صانعا 
واجب الوجود اطلع بعض هؤلاء المخذولين على قبح ادعائه وأثبت ت الصانع 
الواجب الوجود بالتقليد والتستر» وزعم أنه سار فيه ومتحد به ودعا الخلق إلى 
عبادته ذه الحيلةء تعالى الله ع يقول الظالمون علواً كبيرا. 

ولا يعترض القاصر هنا أنه لو بعث الأنبياء في أرض اند لبلغنا خبر 
بعثتهم البتة بل كان ينقل ذلك الخبر بالتواتر لتوفر الدواعي وليس فليس» لأا 
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نقول: إن دعوة هؤلاء الأنبياء م تكن عامة بل كانت دعوة بعضهم خصوصة 
بقوم ودعوة بعضهم بقرية أو ببلدة» ويمكن أن يشرف الله سبحانه شخصاً في 
قوم أو قرية بهذه الدولة فيدعوهم إلى معرفة الصانع ويمنعهم عن عبادة غيره 
تعالى فيكذبونه وينسبونه إلى الجهالة والضلالةء فإذا انتهى إنكارهم وتكذيبهم 
إياهم إلى ہايته وغايته بهلكهم الله جل وعلا عيرةً لنبيهء وكذلك يمکن أن 
يبعث نبي آخر بعد مدة إلى قوم أو قرية فيعاملهم ك| عامل الأول قومه فيفعل 
ہم كا فعل بأوائلهم» وهكذا إلى ما شاء الله تعالى» وآثار هلاك القرى والبلاد 
SS a‏ 
فیا بین أقرانہم # وَجَعَلها کر باقية فى عَقَبِدِ لعلَهم درجمو 4[الزخرف: ۲۸]. 
وخر نبوة الأنبياء المبعوثة ة إنها يبلغنا إذا صدقهم جع كثير وقوي آمره» 
وا ا فن وروغ اا فی وا ر که اح ن کا رول 
مثل ما فعل الأول فصدقه شخص واحد وصدق الآخر اثنان أو ثلائة فمن 
أين ينتشر الخبر؟! وكان الكفار كلهم في مقام الإنكار وكانوا يردون على من 
کان بخالف دين آبائهم» فمن يكون الناقل وإلى من ينقل؟! وأيضاً إن ألفاظ 
الا ر و ات ارت و ر وا ا وعو فا 
عليه الصلاة والسلام وعمومهاء ولم تكن هذه الألفاظ في لغة لهند حتى يقال 
للأنبياء المبعوئين من اند ا آو نبي أو «پيغمر» أو يذكرون هذه 
الأسامي» وأيضاً نقول في جواب هذا السؤال بطريق المعارضة: إنه لو م تبعث 
الأنبياء ني المند ولم يدعوهم بلسانهم لكان حكم هؤلاء القوم حكم من نشا في 
شاهق الجبل» فلا يدخلون النار مع وجود التمرد ودعوى الألوهيةء ولا يكون 
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هم العذاب المخلدء وهذا ما لا يرتضيه العقل السليم ولا يساعده الكشف 
الصحيح› فإنا نشاهد بعض مردتهم" في وسط الجحيم» واللّه سبحانه أعلم 
بحقيقة الحال»". 

٠-بعض‏ المسائل الكلامية والفقهية: 

قال رضي الله عنه في مکتوبه لی ابني شیخه الخواجه عبد الله والخواجه 
عبيد الله في بيان بعض السائل الكلامية والفقهية» ومدح الطريقة النقشبنديةه 
والمنع من ساع الخناء وحضور مجلس الرقص: 

«ولا بد بعد تصحيح العقائد من تعلم أحكام الفقه» ولا مندوحة من 
تعلم علم الفرض والواجب والحلال والحرام والسنة والمندوب والمشتبه 
والمكروه والعمل بمقتضى هذا العلم أيضاً ضروري» ينبغي أن يعد مطالعة 
كتب الفقه من الضروريات وأن يراعيّ السعي البليغ في إتيان الأعمال 
الصالحة. 

ولنورد هنا شمة من فضائل الصلاة وأركانا فإنها عاد الدين فينبغي 
استهاعهاء لا بد أولاً من إسباغ الوضوء ومن غسل كل عضو ثلاثاً ثلاثاً على 
وجه التمام والكمال ليكون مؤدىٌ على وجه السنةء وينبغي الاستيعاب في مسح 


۱ جمع مارد. 
۲ ختصر المكتوب التاسع والخمسين والمائتين 00:1 TOA‏ . 
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الرأس والاحتياط في مسح الأذنين والرقبةء وورد تخليل" أصابع الرجل 
بخنصر يد اليسرى من الأسفل فينبغي مراعاته أيضاً ولا ينبغي المساهلة في 
إتيان المستحب فإنه محبوب الحق سبحانه ومرضيه تعالى» فإن علم في جميع 
الدنيا فعل واحد مرضي وحبوب عند الحق جل سلطانه وتيسر العمل 
بمقتضاه فينبغي أن يغتنمه» وحکمه كحکم جواهر نفيسة اشتراها شخص 
بقطعات خزف» أو روح ناها ببذل جادٍ لا طائل فيه. 

وبعد الطّهور الكامل وإسباغ الوضوء ينبغي قصد الصلاة التي هي 
معراح المؤمن وينبغي الاهتمام في أداء الفرض مع الجماعة» بل ينبغي أن لا يترك 
التكبيرة مع الإمام» وينبغي أا أداء الصلاة في الوقت المستحب ومراعاة 
القدر المسنون في القراءةء ولا بد من الطمأنينة في الركوع والسجود» فإنها إما 
فرض آو واجب على القول المختار".. e‏ 

وينبغي أن يستوي قائ على الكمال في القومة على نهج يرجع كل عضو 
إلى محله ويستقر في مقره» والطمأنينة لازمة أيضأً بعد الاستواء قائ فإنها هنا 


۱ ّل بين الشيئين: فرج بينهماء وحَحلّل اللحية والأصابع: أسال الماء بينهما. انظر: ا لمعجم 
الوسيط :١‏ ١۳٠٠؛‏ المصباح المنير»٠٠.‏ روى ابن ماجه في سننه عن المستورد بن شداد قال: 
«رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضاً فخلل أصابع رجليه بخنصره ٠‏ سنن ابن 
ماجه» ٤۱۹ :١‏ حديث (١٠۲)ء‏ وني رواية الترمذي: «يدلك أصابع رجليه بخنصره) . 
خر جه الترمذې ۱: ۷٥؛‏ وأبو داود حدیث .)۱٤۸(‏ 

۲ انظر: المسألة في: بدائع الصنائع» :١‏ ١۹١٠؛‏ المداية شرح البداية :١‏ ١١؛‏ المحيط البرهاني 


.۳١۷ :١ البحر الرائق‎ ۷ ١ 
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إما فرض أو واجب أو سنة على اختلاف الأقوالء وهكذا في الجلسة التي هي 
بين السجدتين يلزم فيها الطمانينة بعد الاستقرار كا في القومة. 

وأقل تسبيحات الركوع والسجود ثلاث مرات» إلى سبع 
مرات أو أحد عشر مرة على اختلاف الأقوالء وتسبيح الإمام ينره ينبغي ان يکون 
على قدر حال المقتدين» وينبغي أن يستحي الإنسان من اقتصار ا 
على أقل مرتبتها في حال الانفراد ووقت قوة الاستطاعة بل يقول خساً أو 
سبعاً. 

ووقت قصد السجدة يضع على الأرض أولاً ما هو أقرب إلى الأرض 
فيضع أولاً ركبتيه ثم يديه ثم أنفه ثم جبهته وينبغي الابتداء من اليمين وقت 
وضع يديه ورکبتیه» وحین یرفع رأسه من السجدة ينبغي أن يرفع أولاً ما هو 
أقرب إلى السماء فينبغي الابتداء برفع الجبين. 

وينبغي أن ينظر في القيام إلى موضع سجوده» وني الركوع إلى ظهر 
قدميه» وني السجود إلى رأس أنفه» وفي القعود إلى يديه» فإنه إذا نصب البصر 
على المواضع المذكورة ومنع النظر من التفرقة تتيسر الصلاة با لجمعية ويحصل 
فيها الخشوع كا هو المنقول عن النبي ية 

وكذلك تفريج الأصابع ني الركوع وضمها في السجود سنة فينبغي 
مراعاتہاء وتفريج الأصابع وضمها ليسا بلا فائدة بل فيه| فوائد كثيرة» أمر 
الشارع بإتياني) بملاحظة تلك الفوائدء وليس لنا فائدة أصلاً تساوي متابعة 
صاحب الشريعة عليه وعلى آله الصلاة والتحية. 


وكل هذه الأحكام مذكورة في كتب الفقه بالتفصيل والإيضاح»› 
والمقصود هنا الترغيب في الأعمال بمقتضى علم الفقه» وفقنا الله سبحانه 
وإياكم للأعمال الصالحة الموافقة للعلوم الشرعية بعد أن وفقنا لتصحيح 
العقائد اليقينية بحرمة سيد المرسلن عليه وعليهم وعلى آل كل من الصلوات 
أفضلها ومن التسليمات أكملهاء فإن وجدتم في أنفسكم شوقاً إلى فضائل 
الصلاة والاطلاع على كالاتها اللخصوصة بها ينبغي المراجعة إلى ثلاثة مكاتيب 
المتصل بعضها ببعض ومطالعتها: الأول مكتوب باسم ولدي محمد صادق» 
والثاني باسم المير محمد نعمان» والثالث باسم الشيخ تاج الدين. 

وبعد تحصيل جناحي الاعتقاد والعمل إذا كان توفيق الحق رفيقاً ودليلاً 
ينبغي سلوك طريقة الصوفية العلية» لا لغرض نحصيل شيء زائد على ذلك 
الاعتقاد والعمل ونيل أمر جديد ا طول الأمل المفضي إلى 
الزللء بل المقصود منها حصول اليقين والاطمئنان في المعتقدات بحيث لا 
تزول بتشكيك مشكك ولا تبطل بإيراد شبهة» فإن قدم الاستدلال لا ثبات ها 
ولا قرار كخزف معمول من طين» والمستدل ليس له تمكين. 

وخر الجر وال ق انان العا ر رال اك اا 
والتعنت الناشئة من النفس الأمارة. 

وليس المقصود من سلوك طريق الصوفية أيضاً مشاهدة الصور 
والأشكال الغيبية ومعاينة الألوان والأنوار اللاكيفية فإن ذلك داخل في اللهو 
واللعب» وأي نقصان في الأنوار والصور الحسيتين حتى يتركها شخص 
ويتمنى الصور والأنوار الغيبيتين بارتكاب الرياضات والمجاهدات؟! فإن 


¥ 


هذه الصور والأنوار وتلك الصور والألوان كلها خلوقة الحق جل وعلا ومن 
الآيات الدالة على وجوده تعالى. 

واختيار الطريقة النقشبندية من بين سائر طرق الصوفية أولى وأنسب 
لأن هؤلاء الأكابر قد التزموا متابعة السنة السنية واجتناب البدعة الشنيعة» 
وههذا تراهم يفرحون ويستبشرون إذا كان فيهم دولة التابعة وإن م يكن هم 
شيءَ من الأحوالء ومتى أحسوا فتورأً في المتابعة مع وجود الأحوال لا يقبلون 
تلك الأحوال ولا يبغونهاء ومن ههنا لم بجوزوا الرقص والسماع ولم يقبلوا 
الأحوال المترتبة عليه باتفاق منهم وإجماع» بل اعتقدوا ذكر الجهر بدعة ومنعوا 
أصحابم عنه ولم يلتفتوا إلى ثمرات تترتب عليه. 

كنت يوماً في مجلس الطعام مع حضرة شيخنا فقال الشيخ كال الذي هو 
من خلصي حضرة شيخنا: «بنم الله الرَحَنِ الرّحيم» جهراً حين شرع في 
الأكل فلم يناسب ذلك منه لحضرة شيخنا حتى قال بالزجر البليغ: «امنعوه لا 
بحضر مجلس طعامنا». 

وسمعت حضرة شيخنا يقول إن الخواجه النقشبند" قدس سره جع 
علماء بخاری وجاء بهم إلى خانقاه شيخه الأمير كلال ليمنعوهم من ذكر الجهر 
فقال العلهاء للأمير: إن ذكر الجهر بدعة فلا تفعلوه. فقال في جوامم: لا أفعل. 


۱ آي: الخواجة اء الحق والدين محمد اء الدين النقشبندي» ت: ۷1۹ه. نقدمت 


تر هته. 
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فإذا صدر من أكابر هذه الطريقة مثل هذه المبالغة في المنع عن ذكر الجهر 
فاذا نقول في السماع والرقص والوجد والتواجد والأحوال والمواجيد التي 
تترتب على أسباب غير مشر وعة؟! فهي من قبيل الاستدراجات عند الفقيء 
فإن الأحوال والأذواق قد تحصل لأهل الاستدراج أيضاً ويظهر لمم في مرايا 
صور العام كشف التوحيد والمكاشفة والمعاينة وفلاسفة اليونان وجوكية اهنود 
وبرا"متهم'' شركاء في تلك الأمور» وعلامة صدق الأحوال موافقتها للعلوم 
الشرعية مع الاجتناب من ارتكاب الأمور المحرمة والمشتبهة. 

واعلم أن الرقص والساع داخل في الحقيقة في اللهو واللعب» وقوله 
تعالی: ون لای م سى َو ليث €[لقان: ]١‏ ء نازل في شأن الع 
عن الغناءء كا قال مجاهد الذي هو تلميذ ابن عباس ومن كبار التابعين” أن 


& 


١‏ البراهمة: قبيلة باهند» ويقولون أنہم من ولد برشمي ملك من ملوكهم» وهم علامة 
ينفردون بها وهي خيوط ملونة بحمرة وصفرة» يتقلدونها تقلد السيوف» وهم أنكروا 
النبوات وتفرقوا أصنافاًء منهم أصحاب التناسخ» وأصحاب الفكرة» ومن عقائدهم أن 
الجزاء -ثواباً وعقاباً- يقع في هذه الدنيا فقطء فلا قيامة ولا بعث ولا نشور. انظر: الملل 
والنحل ۲: ۸٥۲؛‏ الفصل» لابن حزم :١‏ 1۹4؛ الفرق بین الفرق» -۲٠٤‏ ١٠۲؛‏ أديان 
لهند الكبرى» أحمد شلبي 14-٦٠٠‏ (ط٤).‏ 

۲ هو الإمام مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي الأسود» شيخ القرّاء والمفسرين» روى عن 
ابن عباس ب فأكثر عنه» وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه» وعن أي هريرة وعائشة وابن 
عمر وسعد بن أي الوقاص وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. انظر: طبقات ابن سعد 
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المراد بلهو الحديث: الغناء. في «المدارك» و الحديث: السمر والغناء» وكان 
ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم يجحلفان آنه الغناء» وقال مجاهد في قوله 
تعالى: ¥ واد لا شهدوت لزور €[الفرقان: ۲ أي لا بحضر ون الغناء. 
وحكي عن إمام الهدى أبي منصور الاتريدي: من قال لمقرئي 
زماننا:أحسنت» عند قراءته یکفر» وبانت منه امرأته وأحبط الله کل حسناته. 
وحكي عن آبي نصر الدبو سي عن القاضي ظهير الدين الخوارزمي 
«من سمع الخناء من المغني وغيره أو يرى فعلاً من الحرام فيحسن ذلك 
باعتقاد أو بغير اعتقاد يصير مرتداً في الحال بناء على أنه أبطل حكم الشريعة» 
ومن أبطل حكم الشريعة فلا يكون مؤمناً عند كل مجتهد» ولا يقبل الله طاعته» 


وأحبط الله كل حسناتهء أعاذنا الله سبحانه من ذلك ». 


؛۷١١‎ :١ المعرفة والتاريخ‎ ٤١١ :۷ ؛ طبقات خليفة۳٠؛ تاريخ البخاري‎ ٥ 
. 1٩ طبقات الفقهاء. الشيرازي»‎ 

:١ أبو النصر الدبوسي» من كبار أئمة الحنفية. انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية‎ ١ 
TIA: Too 

۲ هو أحمد بن اسماعيل بن محمد بن آيدغمش. أبو العباس» ظهير الدين التمرتاشي» عالم 
بالحديث» وقاضي حنفي» كان مفتي خوارزم نسبته إليها أو إلى تمرتاش من قراها» ت: 
٠ه‏ من تصانيفه: شرح الجامع الصغير» الفرائض» التراويح» الفتوى. انظر ترجته 
في: الجواهر المضية :١‏ ١٦؛‏ الفوائد البهية ۱١‏ ؛ کشف الظنون ۲: ١١۲٤١۰۲۲۱‏ ١۳١٤٠؛‏ 
هدية العارفين ۱: .۸٩‏ 
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الآيات والأّحاديث والروايات الفقهية في حرمة الغناء كثيرة جدًا على 
حد يتعذر إحصائهاء ومع هذه كلها لو أورد شخص حديثاً منسوخاً أو رواية 
شاذة في إباحة الخناء لا ينبغي اعتباره منهء فإنه م يفت فقيه في وقت من 
الأوقات بإباحة الخناء ولم يجوز الرقص والضرب بالأرجل كا هو مذكور في 
ملتقط الإمام اهام ضياء الدين الشامي. 

وعمل الصوفية ليس بسند في الحل والحرمةء أما يكفيهم أن نعذرهم 
ولا نلومهم ونفوض أمرهم إلى الله تعالى؟ والمعتبر هنا قول الإمام أبي حنيفة 
والإمام آي يوسف" والامام محمد" رحمهم الله لا عمل الشبلي” وأبي الحسين 


١‏ أبو يوسف عمد بن إبراهيم بن سعد الأنصاري» قاضي القضاة. الفقيه المجتهد تلميذ 
أب حنيفة ت: ۸۲٠ه.‏ انظر: تاريخ بغذاد :٠١‏ ۲٤؟؛‏ الجواهر المضية ۳: +٦۷‏ تذكرة 
الحفاظ ۱ : ۲۹۲؛ شذرات الذهب .۱١۹۸:۱‏ 

محمد بن الحسن الشيباني» الإمام الفقيه المجتهد» تلميذ أي حنيفة» صنف الكتب ودوّن 
السائلء توفي سنة ۸۷٠ه‏ وهو الذي نشر علم أبي حنيفة في الشام» وإليه انتهت رئاسة 
الفقه بالعراق بعد أبي يوسف. انظر:تاريخ بخداد ۲: +٠۷١‏ أخبار أي حنيفة» الصيرمي 
۰٠-۱۳۰؛‏ الحواهر المضية ۳: ۱۲۲؛ تاج التراجم» ابن قطلوبغاء ۲۳۷-١٤۲؛‏ مناقب 
أي حنيفةء الذهبي ٠٥-۷۹‏ . 

۳ بو بكر الشبلي» واسمه: دلف بن جحدر» وقيل: ابن جعفرء نسبة إلى قرية من قرى 
أسروشنة» بلدة عظيمة وراء سمرقنده من بلاد ما وراء النهرء الخراساني الأصل»› 
والبغدادي المولد والمنشأء جليل القدرء مالكي المذهب عظيم الشأن» صحب الجنيد 
وطبقته» ومجاهداته في أول أمره متواترةء يقال: أنه اكتحل بكذا وكذا من الملح ليعتاد 
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النوري”» وقد جعلت الصوفية القاصرون اليوم الساع والرقص دينهم 
وملتهم مستندين إلى عمل مشايخهم واتخذوه طاعتهم وعبادتمم» أولئك الذين 
اتخذوا دينهم هوا ولعباً. 

وقد علم من الرواية السابقة أن من استحسن الفعل الحرام فقد خرج 
من زمرة أهل الإسلام وصار مرتداء فينبغي التأمل ماذا يكون شناعة تعظيم 
مجلس السماع والرقص بل اتخاذه طاعة وعبادة؟! وله سبحانه الحمد والمنة لم 
يبتل مشايخنا بهذا الأمر وخلصوا أمثالنا المقلدين من تقليد هذا الأمر. 

وقد نسمع أن المخاديم يميلون إلى الساع ويعقدون مجلس السماع 
وقراءة القصائد في ليالي الجمعة وأكثر الأصحاب يوافقونهم في ذلك الأمرء 
والعجب ألف عجب أن مريدي السلاسل الأخرى إنا يرتكبون هذا الأمر 
مستندين إلى عمل مشايخهم ويدفعون الحرمة الشرعية بعملهم وإن م يكونوا 


السهر ولا يأخذه النوم» وكان يبالغ في تعظيم الشرع المكرم» وإدا دخل رمضان جد فيه 
الطاعات» ويقول: هذا شهر عظمه ربي» فآنا أولى بتعظيمه» توفي سنة ٤‏ ۳ه عن سبع 
وثمانين سنة. ابن الملقن» طبقات الأولياء» +٤‏ صفة الصفوة» ابن الجوزي» ۲: ٤٥٦‏ . 

١‏ أبو الحسين أحمد بن محمد اأنوري بغدادي المْسّاً و المؤلدء خراساق الأصل» يعرف بابن 
البَعوِيّء كان كبير الشأن لم يكن في وقته أحسن طريقة منه» ولا ألطف كلاماًءصحب 
السري وابن أبي الحواري» وكان من أقران الجنيد. والنورى نسبة إلى«نور» بليدة بين 
بخاري وسمرقندء ويقال: لنور كان بوجهه فتنسب اليه» وقيل: قيل له النوري لحسن 
وجههء مات قبل الجنيدء في سنة هس وتسعين وماتتين. ابن الملقن» طبقات الأولياء 1۰ 
ابن الجوزي» صفة الصفوة» ۲: ۳۹٤؛‏ السلمى» طبقات الصوفيةء ٥۷‏ . 


YoY 


محقين في هذا الأمر في الحقيقةء وما معذرة أصحابنا في ارتكاب هذا الأمر وفيه 
ارتكاب الحرمة الشرعية من طرف وارتكاب خالفة مشايخ طريقهم من 
طرف آخر؟! فلا أهل الشريعة راضون عن هذا الفعل ولا أهل الطريقة! فلو 
لم يكن فيه ارتكاب الحرمة الشرعية لكان جرد إحداث أمر في الطريقة شنيعا 
فكيف إذا اجتمع معه ارتكاب الحرمة الشرغية*؟! 

- كمال الفناء والتوحيد الحقيقي والشهودي: 

قال رضي الله عنه في مكتوبه إلى السيد حب الله المانكبوري في كال الفناء 
والتوحيد الحقيقي والشهودي: 

«إن كمال الفناء إنها هو في صورة تكون الأشياء موجودة ومع ذلك لا 
يلتفت السالك من كال تعلقه وشغفه بالمطلوب الحقيقي إلى شيء أصلاً؛ بل لا 
ا و ی بو آل کی فا ناد کن ا مر 
فمن أي شيء يتحقق الفناء وعمن يكون فانياً وذاهلاً وناسياً؟! 

وأول من صرح بالتوحيد الوجودي هو الشيخ محيي الدين ابن العربي“ 
وعبارات المشايخ المتقدمين وإن كانت مشعرة بالتوحيد ومنبئة عن الاتحاد 


.٤١۷-۳١ ٤:١ ختصر المكتوب السادس والستين والمائتين‎ ١ 

۲ هو الشيخ الأكبر سلطان العارفين أبو بكر حي الدين محمد بن علي بن محمد الحاتمي 
الطائي الأندلسي من ذرية حاتم الطائي» أوحد زمانه» له القدم الراسخة في الولاية 
العظمى وقصب السبق في علوم القوم» خاتم الولاية المحمدية» له تصانيف باهرة زادت 
على خسائة مصنف» من أشهرها: الفتوحات المكيّةء وفصوص الحكم توفي سنة 
۸ھ. انظر: الیواقیت وال جواهر ۲: .۲٠٠‏ 
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ولكنها كانت قابلة للحمل على التوحيد الشهودي فإنه لما م ير غير الحق 
سبحانه قال بعضهم: «لیس في جبتي سوی الله وقال بعضهم: «سبحاني» 
وبعضهم: «ليس في الدار غيري»»ء وهذه كلها أزهار تفتقت من غصن رؤية 
الواحد. لا دلالة في واحد منها على التوحيد الو جودي. 

والذي بوب مسألة وحدة الوجود وفصَلها ودونها تدوين النحو 
والصرف هو الشيخ يي الدين بن العربي» وخصّص بعض المعارف الغامضة 
بين هذا المببحث بنفسه حتى قال: إن خاتم النبوة يأخذ بعض العلوم والمعارف 
عن خاتم الولاية» وأراد بخاتم الولاية المحمدية نفسه. 

وبا لجحملة لا حاجة في تحصيل الفناء والبقاء وحصول الولاية الصغرى 
والكبرى إلى التوحيد الوجودي» بل لا بد في تحقق الفناء وحصول نسيان 
السوى من التوحيد الشهودي» بل يمكن أن يسير السالك من البداية إلى 
النهاية ولا يظهر له شيء من علوم التوحيد الوجودي ومعارفها أصلاء بل 
یکاد ینکر هذه العلوم. 

وعند هذا الفقير أن الطريق الذي يتيسر سلوكه بدون ظهور هذه 
المعارف أقرب من الطريق الذي هو متضمن لظهور هذه المعارف» وأيضاً أن 
أكثر سالكي هذا الطريق يصلون إلى المطلوب وأكثر سائري ذاك الطريق يبقون 
في الطريق» ويروون من البحر بقطرة» ويبتلون بتوهم اتحاد الظل بالأصل› 
ويجرمون بذلك الوصلء وعلمت هذا المعنى بتجاريب متعددة والله سبحانه 
الملهم للصواب. 


وسير الفقير وإن كان من الطريق الثاني ووجد حظاً وافراً من ظهورات 
علوم التوحيد الوجودي ومعارفه ولكن لا كانت عناية الحق سبحانه شاملة 
حاله وكان سيره السير المحبوبي طوى بوادي الطريق ومفاويزه بإمداد فضله 
وعنايته تعالى وجاوز مراتب الظلال ووصل إلى الأصل بتوفيق الله تعالى 
وعونهء ولا وقعت المعاملة على المسترشدين رأى أن الطريق الآخر أقرب إلى 
الوصول وأسهل من حيث الحصول» الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا با لحق. 

تنبيه: قد علم من التحقيق السابق أن الموجودات وإن كانت متعددة وما 
سواه تعالى كان موجودًا جاز أن يتحقق الفناء والبقاء وتحصل الولاية الصغرى 
والكبرى» فإن الفناء هو نسيان السوى لا إعدامه واستئصالهء وما هو اللازم 
AAV RES‏ 
وهذا الكلام مع ظهوره قد خفي على أكثر الخواص» وماذا نقول عن العوام؟! 
وجعلوا معرفة وحدة الوجود من شرائط الطريق بتخيل أن التو حيد الشهودي 
هوان الريك الور خودي وزغمرا القاتل دة الرجرد شالا وفضاة 
SE a GE‏ 
التوحيد الوجودي» وتصوروا أن شهود الوحدة في مرايا الكثرة من تام الأمر. 

قال الخواجه النقشہند قدس سره: کل ما یکون مرئياً أو مسموعاً أو 
متخيلاً أو موهوماً فهو غيره تعالى» ينبخي نفيه بحقيقة كلمة «لا٤»‏ فكان شهود 
الوحدة في الكثرة أيضاً مستحقاً للنفي فهو منتف من جناب قدسه» وكلام 
الخواجه هذا هو الذي أخرجني من هذا الشهود وأنجاني من التعلقات 
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بالمشاهدة والمعاينةء وحوّل الرجل من العلم إلى الجهل ومن المعرفة إلى الحيرة 
جزاه الله سبحانه خير الجزاءء وأنا بهذا الكلام الواحد مريد الخواجه بهاء الدين 
النقشبند قدس سره. 

وما يقوله الصوفية أو يفعلونه الفا لآراء العلاء المجتهدين لا ينبغي 
تقليده» بل ينبغي السكوت عن طعنهم بحسن الظن بهم وأن يعده من 
شطحاتهم وأن يصرفه عن ظاهره» والتخت أن كرا من الضوفة يدلون 
العوام على الإيمان بأمورهم الكشفية كوحدة الوجود مثلاً ويدعونم إليه 
ویرغبونهم في تقليدهم فیها وہددونہم على عدم الإيمان بهاء وليتهم يدلونہم 
على عدم الإنكار على هذه الأمور ويمددون المنكرين» فإن الإيمان غير عدم 
الإنكار» والإيمان ذه الأمور ليس بلازم ولكن ينبغي الاجتناب والاحتراز 
عن الإنكار لئلا ينجر إنكار هذه الأمور إلى إنكار أربابها فيؤدي إلى بغض 
أولياء الحق جل وعلا وعداوتهم» فاللازم للإنسان العمل على وفق آراء علاء 
أهل الحق والسكوت عن كشفيات الصوفية بحسن الظن وعدم الجسارة ب 
«(لا» و «نعم» هو الحق المتوسط بين اللإفراط والتفريط والله سبحانه الملهم 
للصواب. 
الشهود والمشاهدة بل يزعمون هذا الشهود تنزلاًء ويقولون في أثناء ذلك 
بالرؤية البصرية» ويقولون: نرى ذات واجب الوجود المنزه عن المثال» 
ويقولون: إن هذه الدولة التی كانت ميسرة للنبى وي مرة واحدة في ليلة 
المعراج تتيسر لنا في كل يوم ويشبّهون النور المرئي هم بإسفار الصبح» 
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ويزعمون ذلك النور المرتبة اللاكيفيةء ويتخيلون ظهور ذلك النور نهاية 
مراتب العروج» تعالى الله سبحانه عما يقول الظالمون علوا كبيرأء وأيضاً إنهم 
يثبتون المكالمة معه تعالى ويقولون أمرنا الله سبحانه وتعالى بكذا وكذاء وينقلٍ ن 
عنه سبحانه أحيانا وعيدا في حق أعدائهم ويبشرون أحياناً أحبامم» ويقول 
بعضهم: كلمت الحق سبحانه بقية ثلث الليل أو ربعه إلى صلاة الصبح» 
وسألته عن كل باب ووجدت منه الجواب» لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا 
عین احق سبحانه وعین ذاته تعالی لا آم يقولون إنه ظهور من ظهوراته تعالى 
وظل من ظلاله» ولا شك أن اعتقاد ذلك النور ذات الحق سبحانه افتراء غض 
وإلحاد صرف وزندقة خالصة» ومن ناية تحمله سبحانه وتعالى عدم استعجاله 
في عقوبة أمثال هؤلاء المفترين وتعذيبهم بأنوإع العذاب وعدم استتصاهمء 
سبحانك على حلمك بعد علمك» سبحانك غلل عفوك بعد قدرتك. 

وقد هلك قوم موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام بمجرد طلب 
الرؤية وسمع موسى عليه السلام نداء أن رل €)[الأعراف: ١١٠]ء‏ بعد طلب 
الرؤية وخر صعقا وتاب من ذلك الطلب» ومحمد رسول الله ية الذي هو 
محبوب رب العالمين وأفضل الموجودات وسيد الأولين والآخرين مع كونه 
مشرفا بدولة المعراج البدني وتجاوزه العرش والكرسي وعلوه على الزمان 
والمكان يعني خلوه وخروجه منهاء للعلاء اختلاف في رؤيته عليه الصلاة 
والسلام مع وجود الإشارة القرآنية إليها وأكثرهم قائلون بعدمهاء قال الإمام 
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الغزالي: الأصح أنه عليه الصلاة والسلام ما رأى ربه ليلة المعراج"» وهؤلاء 
القاصرون يرون الله سبحانه كل يوم بزعمهم الباطل مع وجود القيل والقال 
بين العلهاء في رؤية محمد رسول الله ييا مرة واحدة» فقبحهم الله سبحانه ما 
أجهلي! 

وأيضاً يعلم من كلمات هؤلاء الجماعة أن نسبة الكلام الذي يسمعونه إلى 
الله سبحانه عندهم كنسبة الكلام إلى المتكلم وهذا عين الإلحادء معاذ الله 
سبحانه من أن يصدر عنه كلام بطريق تكلم فيه ترتيب الحروف والتقدم 
والتأخر فإن ذلك من علامات الحدوث» والذي أوقعهم في الأغلوطات هو 
كلمات المشايخ الكبارء فإنهم أيضاً أثبتوا له سبحانه الكلام والمكالمة. 

ولكن ينبغي أن يعلم أن المشايخ لا يقولون إن نسبة الكلام إليه تعالى 
كنسبته إلى المتكلم» بل يقولون إنه كنسبة المخلوق إلى الخالق يقيناً ولا محذور في 
ذلك أصلاء فإن موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام سمع من الشجرة 
كلام الحق سبحانه وتعالى» ونسبة هذا الكلام إلى الحق سبحانه كنسبة المخلوق 
إلى الخالق لا كنسبة الكلام إلى المتكلمء وكذلك الكلام الذي كان يسمعه من 
جبريل عليه السلام نسبته إلى الحق كنسبة المخلوق إلى الخالق. 

غاية ما في الباب أن ذلك الكلام أيضاً كلام الحق سبحانه ومنكره كافر 
وزنديق» وكأن كلام الحق مشترك بين الكلام النفسي والكلام اللفظي الذي 


۱ وهو قول شيخ شیخه الإمام الباقلانيء والحافظ ابن فورك, وأبو الفتح الشهرستاني 
وغيرهم من الشافعية. وقد ذكره الإأمام الغزالي في كتابه الإحياء .٠٠١ :٤‏ 
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يوجده الحق سبحانه من غير توسط أمر ما» فيكون الكلام اللفظي أيضاً في 
الحقيقة كلام الحق سبحانه وتعالى فيكون منكره كافراً بالضرورة» فافهم فإن 
هذا التحقيق ينفعك في كثير من المواضع» والله سبحانه الموفق. 

ينبغي أن يعلم أن الوجود الذي نثبته في الممكنات هو وجود ضعيف 
كسائر صفات الممكنات» وما مقدار علم الممكن في جنب علم الواجب 
تعالل؟! وأي اعتبار للقدرة الحادثة في جنب القدرة القديمة؟! وكذلك وجود 
اللمكن في جنب وجود الواجب لا شيء حض» فكيف يقع الناظر في الشك 
من تفاوت مراتب هذين الوجودين"؟! أن إطلاق الوجود على هذين الفردين 
هل هو بطريق الحقيقة أو على أحدهما بطريق الحقيقة وعلى الآخر بطريق 
المجار؟ 

وبا لحملة بيحتاج في إثبات وجود المكن إلى دة النظر حتى يمكن رؤيته 
حون تشعشع أنوار وجود الواجب تعالى كا أن من هم حدة البصر يرون 
النجوم في النهار مع وجود تشعشع نور الشمس والذين ليس همم حدة البصر 
لا يقدرون رؤيتهاء فوجود الممكنات في جنب وجود الواجب كوجود 
الكواكب في النهار» من كان فيه" حدة انر يقدر رؤيته ومن هو ضعيف 
البصر لا يقدرهاء ولیس له منها نصيب ولا سهما". 


١‏ أي: الوجود الواجب والوجودالممكن. 
۲ محتصر المكتوب الثاني والسبعين والمائتين ٤١١-٤۲۳ :١‏ . 
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۷-ما ينبغي للسالك من الثبوت والاستقامة على طريق شيخه: 
قال رضي الله عنه في بيان أنه ينبغي للسالك أن یکون ابت ومستقيم) على 
يق شيخه غير ملتفت إلى طرق أخر» وأن لا يعتبر الوقائع التي تظهر على 

خلافه فإنها من الشيطان العدوء وما يناسب ذلك: 

« لد ور لی هدا لھا وما کا یی لول أن هدنا هه مد جات 
رُسُلُ رَيَنَا الي 4[الأعراف: ]٤١‏ عليهم من الصلوات أتمها ومن التسليات 
أكملهاء قد حصل السرور والابتهاج بوصول صحيفة الالتفات المرسلة باسم 
هذا الحقير على وجه الكرم جزاكم الله سبحانه خير الجحزاء» وقد اندرج فيها أنه 
لو كانت المبالغة في منع السماع متضمنة للمنع عن سماع المولد الذي هو عبارة 
عن قراءة القصائد النعتية والأشعار غير النعتية يعسر ترك استهاع المولد على 
الأخ الأعز المير محمد نعان وبعض الأصحاب الموجودين هناء لأهم رآوا 
النبي بايا ني الواقعة وهو بالا راض عن مجلس المولد جدا ويصعب عليهم ترك 
ذلك جداً. 

يها المخدوم لو كان للوقائع اعتبار وعلى المنامات اعتماد لا يجحتاج 
المريدون إلى الشيوخ» و يكون اختيار طريق من الطرق عبثاًء فإن كل مريد 
يعمل حينئذ با يوافق وقائعه ويطابق لناماته» سواء كانت تلك الوقائع 
والمنامات موافقة لطريقة شيخه أو لاء وسواء كانت مرضية عنده أو لاء فعلى 
هذا التقدير تبطل سلسلة الشيخوخة والمريدية» وكل ذي هوس يستقل بوضعه 
ويستبد بطوره» والمريد الصادق لا يكون عنده لألف واقعة صادقة مقدار 


نصف شعيرة من الاعتبار مع وجود شيخه» وتکون المنامات عند الطالب 


۲۰ 


الرشيد مع دولة حضور المرشد معدودة من أضغاث أحلام ولا يلتفت إلى 
شيء منها أصلاًء الشيطان عدو قوي لا يأمن المنتهون من كيده ولا يزالون 
خائفين وجلين من مكره» فم|ذا نقول في حى المبتدئين والمتوسطين؟! غاية ما في 
الباب أن المنتهين عفوظون ومن سلطان الشيطان مصونون بخلاف المبتدئين 
والمتوسطين فلا تكون وقائعهم مستحقة للاعتاد وحفوظة عن مكر عدو 
شديد العناد. 

فإن قيل: إن الواقعة التي يرى فيها النبي ييه صادقة وحفوظة من كيد 
الشيطان ومكره» فإن الشيطان لا يتمثل بصورته كا ورد" فتكون وقائع ما 
نحن فيه صادقة ومحفوظة من مكر الشيطان؟ 

أجيب: أن صاحب «الفتوحات المكية» جعل عدم تمثل الشيطان 
خصو صاً بصورته اة ا لخاصة به المدفونة في المدينةء ولا يجوز الحكم بعدم تمثله 
مطلقاً على أي صورة كان ولا شك أن تشخيص تلك الصورة على صاحبها 
الصلاة والسلام خصوصاً في المنام متعسر جدأً» فكيف تكون مستحقة 
للاعتاد؟ فإن لم نجعل عدم تمثل الشيطان مخصوصاً بصورته اة الخاصة به 
وجوزنا عدم تله به على أي صورة كان كا ذهب إليه كثير من العلماء 
ومناسب أيضاً لرفعة شأنه يا نقول: إن أخذ الأحكام عن تلك الصورة 
وإدراك المرضي وغير المرضي له من المشكلات فإنه يمكن أن يكون العدو 
اللعين متوسطاً في البين ومرئياً لخلاف الواقع واقعيَاً ومُوقِعاً للرائي في الاشتباه 


۲۹1 


والالتباس بتلبیس عبارته وإشارته بعبارة رسول الله و وإشارتهء کہا یروی 
أن سيد البشر عليه و على آله الصلاة والسلام كان جالسا يوماً وكان عنده 
صناديد قريش ورؤساء أهل الكفر وكثير من الأصحاب أيضاًء فقراً النبي ماز 
عليهم سورة النجم» ولا بلغ ذكر آمتهم الباطلة ضم الشطيان اللعين كلمات في 
مدح آهتهم الباطلة إلى قراءته كي على نبج ظنها الحاضرون من قراءته عليه 
الصلاة والسلام ولم جدوا إلى تمييزه سبيلاً أصلاًء ففرح الكافرون وقالوا: إن 
محمد صالحنا ومدح آمتناء وتحير منه الحاضرون من أهل الإسلام أيضاًء ول 
يطلع النبي ية على كلام الشيطان اللعين هذا فقال النبي :ما الواقعة؟ 
فعرض الأصحاب الكرام عليهكياإأن هذه الفقرات قد ظهرت في آثناء 
كلامك» فحزن النبي بيا على ذلك فجاء جبريل عليه السلام بالوحي لبيان 
أن ذلك الكلام كان إلقاء شيطانياء وذلك قوله تعالى : وما أرّملسا من هبلك 
من رول وا َي إل إا تی الق السَيْطّنٌ ذ ف نند 1#الىج: ۲] الآيات 
الأربع“ 


١‏ هذه القصة مذكورة في جميع كتب السير وكافة التفاسير وفيها بين العلماء اختلافات 
كثيرة وأحسن المذكورة فيها ما ذكره الإمام قدس سره هنا من أن الشيطان اللعين ضم 
تلك الزيادة من قبل نفسه محاکياً نغمته وصوته بنغمته وصوته عليه الصلاة والسلام أثناء 
قراءته لأنه كان يرتل القرآن ترتيلاً تاماً ليفهموا لا أنه ألقاها إلى النبي ب فاشبته له لاز 
بإلقاء جبريل فقرآها حاشا جناب الرسالة من ذلك وهذا ما عليه المحققون وتسمى هذه 
الرواية «الغرانيق» وجل العلاء على تضعيفها. 


1۲ 


فإذا ألقى الشيطان كلامه الباطل في آثناء قراءته ية في زمان حياته وني 
حالة يقظته وني محضر الصحابة بحیث لا يمتاز من قراءته 4ة فمن أين يدرى 
أن تلك الواقعة حفوظة من تصرف الشيطان ومصونة من تلبيسه مع كونها 
بعد وفاته َة وني حالة المنام التي هي حالة تعطيل الحواس ومحل الاشتباه 
والالتباس ووجود انفراد الرأي عن سائرالناس؟! 

أو نقول: إن كونه ية راضياً بهذا العمل كا يرضى الممدوح عن 
المادحين نّا كان متمكناً في أذهان قارئ القصائد وسامعها ومنتقشاً في 
متخيلاتهم جاز أن تكون تلك الصورة المرئية في الواقعة هي الصورة المنقشة 
في متخيلاتم من غير أن تكون لتلك الواقعة حقيقة وتمثل شيطاني» وأيضا إن 
الواقعات والرؤيا قد تكون حمولة على ظاهرها وحقيقتها وهي التي يراها 
الرائي بعينها كا إذا رأى مثلاً صورة زيد في المنام وكان الماد بها هو عين حقيقة 
زيد» وقد تضرف عن الظاهر وتحمل على التأويل والتعبير ك| إذا رأى صورة 
زيد مثلاً ني المنام وأريد ها عمرو مثلاً بعلاقة المناسبة بينهاء فمن أين يعلم أن 
واقعة الأصحاب محمولة على الظاهر غير مصروفة عنه؟ ولي لا يجوز أن يكون 
مراد بها الوقائم المحتاجة إلى التعبور وأن تكون كناية عن أمور أخرى من غير 
أن يكون لتمثل الشيطان فيها جال؟ 

وبا لجحملة ينبغي أن لا يكون مدار الاعتبار على الواقعة فإن الأشياء 
موجودة في الخارج» فينبغي السعي حتى ترى الأشياء ني الخارج» فإن ذلك هو 
اللائق بالاعتاد e‏ التعبیر» وما یری في الخيال فهو منام وخيال» 


Y۳ 


وأصحابنا هناك يعاملون بوضعهم ورام من مدة مديدة» وزمام الاختيار 
بأيديہم. 

وأما امير محمد نعان فا المخلّص له غير الانقياد؟ فإن توقفوا عن 
الامتناع فرضاً لمحة بعد المنع عياذاً بالله سبحانه فننظر إلى من يفرون وبمن 
يلوذون» ومبالغة الفقير إنا هي بسبب خالفة طريقته سواء كانت المخالفة 
بالسهاع والرقص أو بقراءة الموالد وإنشاء القصائد» ولكل طريق وصول إلى 
مطلب خاص به» والوصول إلى المطلب الخاص ذا الطريق المتوسط منوط 
بترك هذه الأمور» فكل من فيه طلب مطلب هذا الطريق ينبغي أن مجتنب عن 
خالفة هذا الطريق» وأن لا تكون مطالب طرق أخر منظورة في نظره. 

قال الخواجه بہاء الدین النقشبند قدس سره: «ما نه این کار میکینم ونه 
انكار ميكنيم“ يعني نحن ما نفعل هذا الأمر لكونه مخالفاً للطريق الخاص بنا 
ولا ننکره أیضاً لکونه معمولاً عند مشايخ أخر وگل وجه م 
مولا [البقرة: ۸٤1]ء‏ فإذا حدث أمر خالف هذه الطريقة العلية في فيروز آباد“ 
الذي هو ملجأً وملاذ لأمثالنا الفقراء ومقر قدوة أرباب المتابعة الضعفاء لا 
جرم يكون موجباً لاضطراب أمثالنا الفقراء البتة والمخاديم الكرام أحقاء 
بالقيام بحفظ طريق والدهم الماجد کا أن آولاد الخواجه أحرار قدس سره 


١‏ فيروزآباد: مدينة تقع في جنوب شيراز وسط إيران حالياًء وتسمى قدي «جودا» بناها 
آردشير بن بايك ملك الساسان» وهي مدينة فقيرة تقع في الصحراء تعتمد في اقتصادها 
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قاموا بحفظ الطريق الأصل بعد عروض التغير لطريق والدهم الماجد بعد 
وفاته وجادلوا ا مغيرين كا أنه واصل إلى سمعكم الشريف أيضاً إن شاء اله. 
وكتبتم شيئاً من مشرب شيخنا القوي العذب» نعم إنه تساهل في أوائل 
حاله في بعض الأمور ميلاً منه إلى مذهب الملامتي" واختيارأله» وارتكب ترك 
العزيمة في بعض الأشياء ترجيحاً لذلك المذهب» ولكنه اجتنب عن هذه 
الأمور في الآخر ولم يذكر الملامتية أصلاًء لينظروا بنظر الإنصاف وليتفكروا أن 
شيخنا إذا كان فرضاً حياً في الدنيا في هذه الأوان وانعقد هذا المجلس 
والاجتماع هل يحسبون أنه يرضى عن هذا الأمر ويستحسن هذا الاجتاع أو 
لا؟! ويقين الفقر أنه ما كان ليجوز هذا المعنى بل ينكره» وكان مقصود الفقير 
الإعلام تقبلون أو لا تقبلون لا مضايقة أصلا ولا جال للمشاجرة قطعاً 
فلئن استمر المخاديم والأصحاب اا على ذلك الوضع 


١‏ الملامتية: هم قوم قاموا مع الله تعاى على حفظ أوقاتهم ومراعاة أسرارهم» فلاموا 
أنفسهم وهم مجتهدون ني تحقيق كال.اللإخلاص» فيضعون الأمور مواضعها حسبما هي 
ي الغيب» فلا تخالف إرادتهم وعلمهم إرادة الحق عز وجل» والملامتي لا يُظهر حيرا ولا 
يُضمر شرآ وإنم| هو حلص مقيم في أوطان إخلاصه» غير مطلع إلى حقيقة خلاصه» وهذا 
الفرق بين الملامتي والصوني» كا أن الملامتي بُظهر للخلق ما يوحشهم ليتنافى الخلق عنهم 
ويسلم لهم حالمم مع الله تعالى» وقيل: إن مؤسس هذه الطريقة هو حمدون بن عار القصار 
المحوني ١ه‏ انظر: مرآة الأصفياء في صفات اللامتية وعلو شأن الأولياء» عبد الله 
البوسنوي» ط استانبول» دار حقيقة للنشر؛ معجم مصطلحات الصوفيةء الحفني .۲٤۹‏ 


1° 


واستداموا فلا نصيب لنا غير الحرمان من صحبتهم» وماذا أكتب أزيد من 
ذلك؟! والسلام أولاً وآخراً»". 

۸- التحريض على تعليم العلوم الشرعية: 

«عليكم بتعليم العلوم الدينية ونشر الأحكام الفقهية ما استطعتم فإنها 
ملاك الأمر ومناط الارتقاء ومدار النجاة» وعليكم شد نطاق الهمة وإحكامه 
لأن تكونوا في عداد العلاء ودلالة الخلق إلى طريق الحق سبحانه بالأمر 
بالمعروف والنهي عن ال منكرء قال الله تعالى: لن ذاذر س سآ قد 
إل رَيَمِ سيا €[المرمل: ۱۹]ء والذكر القلبي الذي أجزتم به أيضاً مؤيد 
لإتيان الأحكام الشرعية ودافع لعناد النفس الأمارة» فينبغي إجراء هذا 
الطريق أيضاًء وأن لا تحزن على عدم الاطلاع على أحوالك وأحوال 
أصحابك» وأن لا تجعله دليلاً على عدم الحاصل فيك. 

وأحوال الأصحاب كافية للمرآتية لكالاتك» وما ظهر في الأصحاب 
إنها هو أحوالك ظهرت فيهم بطريق الانعكاس» والشيخ حسن أحد أركان 
دولتك ومد ومعاون لك في معاملتك» فإن وقع في خاطرك إرادة سفر ما وراء 
النهر أو مالك الهند فرضاً فالنائب منا بك هناك هو الشيخ حسن» فينبغي أن 
تراعي الالتفات والتوجه في حقه والاجتهاد البليغ ليتفرغ من تعلم العلوم 
الدينية الضرورية سريعاً» وكان سفره هذا إلى المند مغتن] في حقه وحقك أيضاً 
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رزقنا الله سبحانه وإياكم الاستقامة على ملة الإسلام على صاحبها الصلاة 
والسلام. 

وكتبت أيضاً أن واحدًا من الأصحاب حصل له ترق من مدة ستة أشهر 
وما كان يظهر له في حالة الغيبة وعدم الشعور من الأرواح الطيبات يراه الآن 
في حالة الإفاقة. 

أها المخدوم! لا دلالة في هذه الرؤية على الترقي» سواء كانت في الشعور 
أو في غيره» والقدم الأول في هذا الطريق أن لا يرى غير الحق سبحانه أصلل 
ون لا یبقی في فکرته ما سواه تعالی قطعاًء لا بمعنی أنه لا رى الأشياء غبر 
الحق سبحانه ولا يعلمها بعنوان السوى فإن هذا عين رؤية الكثرة بل لا يرى 
غير الحق سبحانه أصلاً ولا بحس به قطعاًء وهذه الحالة معبر عنها بالفناء 
والمنزل الأول من منازل هذا الطريق ودونه خرط القتاد. 

ومن لم یکن في حب مولاه فانياً ‏ فلیسن له في کبریاه سبیلل». 

۹ - کات القرآن ومتشاماته: 

قال قدس الله سره في مكتوبه إلى الشيخ بديع الدين في بيان حكمات 
القرآن ومتشابہاته وبيان العلماء وكمالاتہم وما يناسب ذلك: 

«الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعليهم 
وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجعين»ء جعلنا الله سبحانه وإياكم من 
الراسخين في العلم. 


71۷ 


أا الأخ! إن الله سبحانه قسم كتابه المجيد على قسمين: حكمات 
ومتشابهات» فالقسم الأول منشاً لعلم الشرائع والأحكام» والقسم الثاني حزن 
علم الحقائق والأسرارء وما ورد في القرآن أو في الحديث من اليد والوجه 
والقدم والأصابع والأنامل كلها من المتشابهات» وكذا مقطعات الحروف 
الواردة في أوائل السور القرآنية أيضا من المتشابهات التي لم يطلع عليها إلا 
العلاء الراسخون. 

ولا تتخيل أن التأويل عبارة عن القدرة التي عبر عنها باليد» وعن 
الذات التي عبر عنها بالوجهء بل تأويلها من الأسرار الغامضة التي انكشفت 
لأخص الغواص» وماذا أكتب من الحروف المقطعات القرآنية فإن كل حرف 
منها بحر مواج من الأسرار اللنفية بين العاشق والمعشوق» ورمز غامض من 
الرموز الدقيقة بين المحب والمحبوب» والمحكمات وإن كن أمهات الكتاب 
ولكن نتائجهن وثمراتهن التي هي المتشابمات من مقاصد الكتاب» وليست 
الأمهات إلا وسائل لحصول النتائج» فلب الكتاب هو المتشا هات وقشر ذلك 
اللب محكمات الكتاب» والمتشابهات هي التي تبين الأصل بالرمز والإشارة» 
وتنبئ عن حقيقة معاملة تلك المرتبة العالية الشأن» بخلاف المحكات» 
والمتشابهات هي الحقاتقء والمحكمات بالنسبة إلى المتشابهات صور تلك 
الحقائی. 

والعالم الراسخ هو الذي يقدر على الجمع بين اللب والقشر والحقيقة 
والصورةء وعلاء القشر مسرورون بالقشر ومكتفون بالمحكات» والعلاء 


YA 


الراسخون محصلون المحكات وينالون حظاً وافراً من تأويل المتشاہات» 
ويجمعون بين الحقيقة والصورة أعني المتشابه والمحكم. 

وأما من طلب تأويل المتشابهات من غير علم المحكمات ومن غير عمل 
بمقتضاها وترك الصورة وسلك طريق فكر الحقيقة فهو جاهل وليس له خبر 
عن جهله» وضال ولیس له شعور بضلالته» ولم يدر أن هذه النشأة مركبة من 
الصورة والحقيقة» وما دامت هذه النشأة موجودة لا تنفك الحقيقة عن الصورة 
أصلاً قال الله تعالى: وابد ربك حى يأك أَلَْمَيث #الحجر: ٩٩‏ أي الموت 
كا قال المفسرون”» جعل الله تعالى غاية العبادة ونهايتها زمان حلول الموت 
الذي هو منتهى هذه النشأة لأن من مات فقد قامت قيامتهء وإنا محصل 
انفكاك الصور من الحقائق في النشأة الأخروية التي هي محل ظهور الحقائقء 
فكل من النشأتين ها حكم على حدة لا بختلط حكم إحداهما بالأخرى إلا 
جاهل أو زنديق مقصوده إبطال الشرائع» فإن كل حكم شرعي ثابت 
للمبتدئ فهو ثابت أيضاً للمنتهي وعامة المؤمنين» وأخص الخواص من 
العارفين سواسية في هذا المعنى ومتساوية الأقدام فيه لا فرق بين شخص 


* 


وشخص. 


۱ انظر: تفسیر مجاهد ۱: +٤۱۹‏ تفسير مقاتل بن سليان ۲: ١٠٠؛‏ تفسير الطبري ۱١‏ : 
۱٠٠-۹‏ تفسير ابن أبي حاتم ۷: +۳٤‏ تفسير بحر العلوم» السمرقندي ۲: ٤٠٠؛‏ 


تقسبر القرطبى 1۳:٠١‏ . 
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والمتصوفة القاصرون والملاحدة الخائبون في صدد إخراج رقابهم من 
ربقة الشريعة متخيلين بأن الأحكام الشرعية خصوصة بالعوام» وأما ا لخواص 
فهم مكلفون بالمعرفة فقط»ء كا أهم يعتقدون من جهلهم أن الأمراء 
والسلاطين ليسوا مكلفين بغير العدل والإأنصاف» ويقولون: إن المقصود من 
إتيان الشريعة حصول المعرفة فإذا حصلت المعرفة سقطت التكاليف الشرعيةء 
ویستشهدون في إثبات مدعاهم بقوله تعالى:« وابد ريك حى يييک 
اليقث €[الحجر: 4٩۹]ءأي‏ بالله كا قال سهل التستري "يعني انتهاء العبادة 
حصول معرفة الحق سبحانه. 

والظاهر أن مراد من فسر اليقين بكونه بالله هو كون انتهاء الكلفة في 
العبادة حصول معرفة الحق جل وعلاء لا انتهاء نفس العبادةء فإن ذلك مفض 
إلى الإلحاد والزندقةء وهم يزعمون أيضاً أن عبادة العارفين ريائيةء فام 
يعملون ما يعملون من الطاعة والعبادة ليقتدي بهم في ذلك المبتدؤون 
وأتباعهم لا لكونهم حتاجين إليهاء وينقلون في تأييد هذا القول أقوالا عن 
المشايخ حيث قالوا: ما م يكن الشيخ منافقاً ومرائياً لا ينتفع به امريد خذهم 
الله سبحانه ما آجهلهم! 


۱ هو آبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع التستري» المتوفي سنة ۲۸۳ه أحد 
أئمة الصوفية وعلمائهم» له كتاب في تفسير القرآن (مطبوع)» ورقائق المحبين. انظر: 
وفيات الأعيان ۲: ۲۹٤؛‏ طبقات السلمي ٦٠۲؛‏ حلية الأولياء :٠١‏ ۱۸۹؛ طبقات 
الشعراني ٦٦:١‏ . 


واحتياج العارفين إلى العبادة على نهج ليس في المريدين عشره فإن 
عروجاتهم مربوطة بالعبادة وترقياتهم منوطة بإتيان الأحكام الشرعية» وما 
يتوقع للعوام غداً من ثمرات العبادة فهو حاصل للعارفين اليوم فهم إذاً 
أحقاء بالعبادة وأحوج إلى إتيان الأحكام الشرعية من غيرهم. 

ينبغي أن يعلم أن الشريعة عبارة عن مجموع الصورة والحقيقةء والصورة 
ظاهر الشريعة والحقيقة باطن الشريعة» .فالقشر واللب كلاهما من أجزاء 
الشريعةء والمحكم والمتشابه من أفرادهماء وعلماء الظاهر اكتفوا بقشرهاء 
الصورة والحقيقةء فينبغي أن يتصور الشريعة كشخص مركب من الصورة 
اة 

وقد تعلق جماعة بصورتها وشغِفوا .با وأنكرؤا حقيقتها ول يعرفوا هم 
ا يقتدون به غير الهداية"» والپزدوي" وهؤلاء الجاعة هم علاء القشرء 
وجماعة آخرى افتتنوا بحقيقتها ولكن ل يعتقدوها حقيقة الشريعة» بل زعموا 
الشريعة مقصورة على الصورة والقشرء وتصوروا اللب والحقيقة وراءها» ومع 
ذلك لم يمتنعوا من إتيان الأحكام الرعيةء ول يتخلفوا عنها مقدار شعرة» ولم 


١‏ هو كتاب المداية شرح بداية المبتدي» تأليف علي بن أبي بكرالمرغيناني المتوفي 0۹۳ ه. 
۲ يعني أصول البزدوي المسمى: «كنز الوصول إلى معرفة الأصول» تأليف: علي بن عمد 
بن الحسين بن عبد الكريمء فخر اللإسلام البزدوي» توفي ۲ ھه. 
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يضيعوا الصورة» وعدّوا تارك حكم من أحكام الشريعة بطالاً وضالاً وهؤلاء 
أولیاء الله جل سلطانه وقد انقطعوا عا سوی الله تعالی بمحبته سبحانه. 

ودون هؤلاء حاعة أخرى وهم الذين اعتقدوا الشريعة مركبة من 
الصورة والحقيقةء وتيقنوا أنها مجموع القشر واللب» وحصول صورة الشريعة 
بدون تحصيل الحقيقة ساقط عندهم عن حيز الاعتبار» وحصول حقيقتها 
بدون إثبات الصورة ناقص غير تام» بل لأ يعدون حصول الصورة بدون 
ثبوت الحقيقة من الإسلام الموجب للنجاة كا هو حال علاء الظاهر وعامة 
المؤمنين» ويتصورون حصول الحقيقة بدون ثبوت الصورة من جلة المحالات 
ويسمون القائل به زنديقاً وضالاً. 

وبا لحملة إن الكمالات الصورية والمعنوية منحصرة عند هؤلاء الأكابر في 
الكمالات الشرعيةء والعلوم والمعارف اليقينية مقصورة على العقائد الكلامية 
الثابتة بآراء أهل السنة والجاعة» لا يستوي عندهم لوف من الشهودء 
والمشاهدة مسألة واحدة من المسائل الكلامية في تنزيهات الحق جل وعلاء ولا 
يشترون الأحوال والمواجيد والتجليات والظهورات المخالفة لحكم من 
الأحكام الشرعية بنصف شعيرة» بل يعدون ظهور أمثال هذه المذكورات من 
مظان الاستدراج« أوهك أرب هى اه دمم أَقَسَرة € [الأنعام:٠۹].‏ 
وهم العلماء الراسخون وهم المنعم عليهم الاطلاع على حقيقة المعاملة» 
والموصل بهم بسبب رعايتهم الآداب الشرعية إلى حقيقة الشريعة» بخلاف 
الفرقة الثانية فإنهم وإن كانوا متوجهين إلى الحقيقة ومفتونين با ولم بجاوزوا 
ا لحد في إتيان الأحكام الشرعية مقدار شعرة مه) أمكن ولكنهم لا اعتقدوا 
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تلك الحقيقة وراء الشريعة وتصوروا الشريعة قشرها تنزلوا بالضرورة إلى ظل 
من ظلال تلك الحقيقةء ولم يجدوا للوصول إلى حقيقة تلك المعاملة سبيلاً. 

فلا جرم كان ولايتهم ظلية وقرهم صفاتباً بخلاف العلماء الراسخين 
فإن ولايتهم أصليةء وإنهم وجدوا للوصول إلى الأصول سبيلاً وجاوزوا 
حجب الظلال بالتمام» فلا جرم كانت ولايتهم ولاية الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وولاية هؤلاء الأولياء ظل ولاية الأنبياء. 

وكان هذا الفقير متوقفاً ني تأويل المتشابمات ومفوضاً إياه إلى علم الحق 
سبحانه مدة مديدة» وم أجد للعلماء الراسخين نصيباً منها غير الإيمان اء 
والتأويلات التي بينها علماء الصوفية لم أرها لائقة ومناسبة بشأن تلك 
المتشابهات» ول أر للأسرار القابلة للاستتار تأويلات ك| قال عين القضاة في 
تأويل بعض المتشا مهات مثلاً نيالم €[البقرة: اي به الألم اللازم للعشق 
والمحبة وأمثاها. 

ولا أظهر لي الله سبحانه بمحض فضله شمة من تأويل المتشابهات وفتح 
جدولا من ذاك البحر المحيط ومده إلى أرض استعداد هذا المسكين علمت أن 
للعلماء الراسخين أيضاً نصيباً وافرأمن تأويلات اشامات المد لم لى 
هدیا لھا وما کا لی و أن هدا أ [الأعراف: ٤ ٤٣‏ وأحَلتا تعبيرات 
الوقائع المطلوبة المسطورة على الحضورء ولم نكتب من تلك المقولة شيئأًء ماذا 
أفعل؟ قد جرى القلم بمعارف أخر واستقبلتٌ معاملة غيرها هي بالتسطير 


VT 


أحرىء والمسؤول مساعتكم والسلام عليكم وعلى سائر من اتبع الهدى والتزم 
متابعة المصطفى عليه و على آله وعلى إخوانه الصلوات والتسليات العلى؟. 

١٠-الآداب‏ الضرورية للمريدين: 

قال قدس سره في مكتوبه إلى الشيخ حید البنگالي في بیان الآداب 
الضرورية للمريدين ودفع بعض الشبه: 

ليسم الله الرَحَن الرّحيم» الحمد لله الذي أدبنا بالآداب النبوية» وهذبنا 
الاق المطفرية عة وغل اله أفضا الصلاة والسلام وأزكى التحية. 

اعلم أن سالكي هذا الطريق لا يخلون عن أحد الحالين: إما أن يكونوا 
مریدین» وإما آن یکو نوا مُرادین". فان کانوا مرادین فطوبی هم یوصل ہم إلى 
المطلب الأعلى من طريق الانجذاب والمحبة من غير اختيار» ويعلمون كل 
أدب لازم بواسطة أو بلا واسطةء فإن صدرت عنهم زلة يبون عليها سريعاً 
ولا يؤاخذون اء فإن احتاجوا إل شيخ ظاهر بتدون إليه من غير سعي 
عنهم» وبا لحملة إن العناية الأزلية متكفلة لحال هؤلاء الأكابر ولا بد من 
حصول آمرهم بسبب أو بلا سبب أله تی إل من اء #[الشوری: ۱۳]. 


.٤٤١- ٤٤۳:١ المكتوب السادس والسبعون والمائتان‎ ١ 

۲ جمع مرادء والمراد: العارف الذي له إرادة وقد وصل إلى النهايات» وعبر المقامات 
والأحوال والمقاصد والإرادات» فهو مراد الله عز وجل وقريب من رحة الله -. معجم 
ألفاظ الصوفيةء الشرقاوي .۲٠۳ -۲٠٣۲‏ 
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وإن کانوا مریدین فأمرهم من غیر شیخ کامل مکمل عسیرء والشیخ 
ينبغي أن يكون مشرفاً بدولة الجذبة والسلوك ومستسعداً بسعادة الفناء 
والبقاء» وأن يكون قد أتم السير إلى الله والسير في الله والسير عن الله بالله 
والسير في الأشياء بالله» فإن كانت جذبته مقدمة على سلوكه وتربى بتربية 
المرادين فهو كبريت أحرء كلامه دواء ونظره شفاء» إحياء القلوب الميتة منوط 
بتوجهه الشريف وتزكية النفوس العاتية مربوطة بالتفاته اللطيف» فإن ل 
يوجد صاحب دولة مثل ذلك فالسالك المجذوب أيضاً مغتنم محصل منه تربية 
الناقصين ويصلون بوساطته إلى دولة الفناء والبقاء. 

متى قسنا السا بالعرش ينحط وماأعلاه إن قسنابأرض 

فإن اهتدى الطالب بعناية احق جل سلطانه إلى مثل هذا الشيخ الكامل 
المكمل ووصل إليه ينبغي أن يختنم وجوده وأنيفوض نفسه إليه بالتهام» وأن 
یعتقد سعادته في مرضیاته وشقاوته في خلاف مرضياته» وبالجملة ينبغي أن 
يجعل هواه تابعاً لرضاه» وني الخبر النبوي عليه الصلاة والسلام: «لن يمن 
أحدكم حتی یکون هواه ا جئت به)'. 

اعلم أن رعاية آداب الصحبة ومراعاة شرائطها من ضروريات هذا 
الطريق حتى يكون طريق الإفادة والاستفادة مفتوحاأء وبدونها لا نتيجة 


١‏ رواه ابن أبي عاصم في السنة ٠١:١‏ رقم ( ١٠)؛‏ وابن بطة في الإبانة١:‏ ۷٠؛‏ والبغوي 
ORG‏ 
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متوجهاً إلى أحد» ولا يمد رجله عند غيبة شيخه إلى جانب هو فيه ولا يرمي 
بزاقه إلى ذلك الحانب. 

وکل شیء یصدر عن شیخه یعتقده صواباً وإن م ير صواباً في الظاهرء 
فإنه يفعل ما يفعله بطريق الإهام والإذن» فلا يكون للاعتراض مجال على هذا 
التقدير» وإن تطرق الخطاً إلى إلهامه في بعضن الصور فإن الخطأً الإ مامي كالخطاً 
الاجتهادي لا جوز فيه الملامة والاعتراض. 

وأيضاً إن امريد لا بد من أن بحصل له حبة الشيخ»ء وكل ما يصدر عن 
الحبوب يكون محبوباً ني نظر المحب فلا يكون للاعتراض مجال» وليقتد 
بشيخه في الكلي والجزئي» سواء كان في الأكل والشرب أو اللبس أو النوم أو 
الطاعةء وينبغي أن يصلي الصلاة على طرز صلاته وأن يأخذ الفقه من عمله. 
من کان في قصره الحسناءٌ قد فرغا ا 

ولا یترك في نفسه مجالاً للاعتراض على حرکاته وسکناته صلا وإِن کان 
الاعتراض مقدار حبة خردلةء فإنه لا نتيجة للاعتراض غير الحرمان» وأشقى 
جيع الخلائق وأبعدهم عن السعادة الذين يرون عيوب هذه الطائفةء نجانا الله 
سبحانه من هذا البلاء العظيم. 

ولا يطلب من شيخه الكرامات وخوارق العادات» وإن كان هذا 
الطلب بطريق الخواطر والوساوس» فهل سمعت قط أن مؤمناً طلب من نبيه 
معجزة؟! وإنم) طلبها الكفار وأهل الإنكار. 
للعجزات مفيدةقهر العدا ونتيجة التقليد ذاك الاقتدا 
ماالمعجزات ممفيدة الإيان بل قد ذب التقليد نحو الاهتدا 
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فإن عرضت لفاطره شبهة يعرضها على شيخه من غير توقف» فإن ۾ 
تنحل فلير التقصير من نفسهء ولا يجوز عود منقصة أصلاً إلى جانب شيخه» 
فإن وقعت عليها واقعة لا يكتمها عن شيخه ويطلب تعبير الوقائع منهء 
ويعرض عليه أيضاً ما انكشف له من التعبير» ويطلب منه تمييز صوابه عن 
خطئه» ولا يعتمد على كشوفه أصلاً فإن الحق متزح بالباطل في هذه الدارء 
والصواب ختلط با لخطأء ولا يفارقه بلا ضرورة ولا إذن منه فإن اختيار الغير 
وتفضیله عليه مناف للإرادة» ولا یرفع صوته فوق صوته ولا یتکلم معه برفع 
صوته فإنه سوء أدب. 

وكل فيض وفتوح يرد عليه فليعتقد آنه بواسطة شیخه» فإن رای في 
الواقعة أن الفيض يرد عليه من مشايخ أخر فليره أيضاً من شيخه» وليعلم أن 
الشيخ لا كان جامعاً للكالات والفيوضات وصل إليه منه فيض خاص 
مناسب لاستعداده الخاص الملائم لكال شيخ من الشيوخ- أعني الذي 
ظهرت منه صورة الإفاضة-» وأن لطيفة من لطائف شيخه ها مناسبة بذلك 
الفيض ظهرت في صورة ذلك الشيخ» فتخيل المريد تلك اللطيفة بواسطة 
الابتلاء شيخاء وظن أن الفيض منه» وهذه مغلطة عظيمة» حفظنا الله من زلة 
الأقدام» ورزقنا الاستقامة على اعتقاد الشيخ ومبته» بحرمة سيد البشر عليه 
وعلى آله الصلاة والسلام. 

وبالجملة «الطريق كله آداب» مثل مشهورء لا يصل العاري عن 
الآداب إلى الله تعالى» فإن رأى المريد نفسه مقصراً في رعاية بعض الآداب ول 
يبلغ حد أدائها كا ينبغي ولإ يقدر أن يخرج عن عهدتها بالسعي فهو معفو عنه» 
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ولكن لا بد من الاعتراف بالتقصيرء فإن لم يراع الآداب عياذاً بالله سبحانه ول 
ير نفسه مقصراً فهو حروم من بركات هؤلاء الأكابر. 
من لم يكن نحو السعادة مقبلاً فشهوده وجه النبي لاينفشعه 

نعم إذا وصل المريد ببركة توجه الشيخ وحته إلى مرتبة الفناء والبقاء 
وظهر له طريق الإمام والفراسةء وسلم له الشيخ ذلك وصدَقه وشهد له 
بالكمال والإكال فحنيئذ يسوغ لمثل هذا المريد أن خالف شيخه في بعض 
الأمور الإهامية. وأن يعمل بمقتضى إمامه وإن تحقق عند الشيخ خلافهء فإن 
امريد قد خرج حينئذ عن ربقة التقليدء والتقليد خطأ في حقه. 

آلا ترى أن الأصحاب الكرام خالفوا رأي النبي بي في الأمور 
الاجتهادية والأحكام الغير المنزلةء وظهر الصواب في بعض الأوقات في 
جانب الأصحاب كا لا بخفى على أرباب العله أولي الألباب» فعلم أن مخالفة 
الشيخ بعد الوصول إلى مرتبة الكمال والإكمال جوز وعن سوء الأدب ميرَأً؛ بل 
الأدب هنا هو هذه المخالفةء وإلاً فأصحاب النبي ية كانوا مؤدبين بكمال 
الأدب لم يفعلوا شيئًا بلا تقليد. 

وتقليد أبي يوسف أبا حنيفة رحهمه| الله تعالى بعد بلوغه مرتبة الاجتهاد 
خطأء والصواب إنما هو متابعة رآيه لا رأي أبي حنيفة» وقد اشتهر عن الإمام 
أي يوسف رحه الله أنه قال: نازعت” أبا حنيفة في مسئلة خلق القرآن ستة 


۱ ا ناظرت. 


۷⁄4 


ولعلك سمعت أن تكميل الصناعة بتلاحق الأفكار فإنا لو بقيت على 
فكر واحد لا حصلت فيها الزيادةء ألا ترى أن النحو الذي كان في زمن 
سيبويه حصل له اليوم باختلاف الآراء وتلاحق الأفكار والأنظار زيادة مائة 
أمثاله وبلغ نهاية كاله ولکن لا کان هو واضع بنائه ومؤسس آاساسه کان 
الفضل لهء الفضل للمتقدمين ولكن الكال هؤلاء المتأخرين «مثل أمتي مثل 
المطر لا يدري أوله خير أم آخره““ حديث نبوي عليه وعلى آله الصلاة 
والسلام. 

تنبيه لرفع شبهة بعض المريدين: 

اعلم أنهم قالوا: الشيخ يجيي ويميت» الإحياء والإماتة من لوازم مقام 
المشيخة. والمراد بالإحياء الإحياء الروحي لا الجسمي وكذلك المراد بالإماتة 
الروحية لا الجسمية» والمراد بالحياة والموت الفناء والبقاء اللذان يوصلان إلى 
مقام الولاية والكمالء والشيخ المقتدى به متكفل بهذين الأمرين بإذن الله 
سبحانه فلا بد إذا للشيخ من هذين. 

فمعنى يجيي ويميت: يبقي ويفني» ولا دخل لاإحياء والإماتة ي مقام 
المشيخة» وحكم الشيخ المقتدى به كحكم الكهرباء» كل من له مناسبة به يعدو 
من ورائه وينجذب إليه كالحشيش بالنسبة إلى كهرباء وينال منه نصيبه 


” 


١‏ أخرجه الترمذي :٥‏ 10۲ رقم( ۲۸۹۹)؛ وآحمد في مسنده ۱۹: ۱۲۳۲۷؛ والطبراني في 
الأوسط :٤‏ ۱ رقم( .)٤١٥‏ 


YA* 


وليست الكرامات وخوارق العادات لجذب المريدين فإن المريدين 
ينجذبون إليه با مناسبة المعنويةء وأما الذين لا مناسبة هحم بهؤلاء الأكابر فهم 
محر ومون من نعم کالاتهم وإن شاهدوا الوفا من كراماتہم» ينبغي أن يستشهد 
هذا المعنى بأي جهل وأي E‏ 
ایت لا بومنواً با حى إدا جاو دونك يقل ال 
الأول ن 4[الأنعام: ]۲٠‏ والسلام». 

-١‏ شرح قوله عليه الصلاة والسلام: «لي مع الله وقت»: 

قال قدس سره في مكتوبه إلى الشيخ عمد الچتري في جواب سؤاله عن 
قوله عليه الصلاة والسلام: «لي مع الله وقت”» وقاله أبو ذر الغفاري أيضاً 
وعن قول الشيخ عبد القادر الجيلاني قَدّس سره: «قدمي هذه على رقبة كل 
ولي وقاله غيره أيضاًء وهل المراد بكل ولي أولياء عصره أو مطلقاًء وما 
يناسبه: 

«الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» قد صرت مبتهجاً 
ومسروراً بورود الصحيفة الشريفة التي أرسلتها يا ها من نعمة يذكر أولياء الله 


.٥۱۹-٥۱٩ :۱ المكتوب الثاني والتسعون والمائتان‎ ١ 

۲ قال رسول الله ية: «لي مع الله وقت لا يسعني فيه غيره»ء ذكره الكلاباذي البخاري» 
معاني الأخبار» .٠١ ۲٠۸‏ وللحديث رواية أخرى: «لي مع الله وقت لا يسعني فيه 
ملك مقرّب» ذكره السيوطي في شرح سنن ابن ماجه ۴٠۳ :١‏ وفي رواية بزيادة: ولا 
نبي مرسل» ذكرها علي القاري» مرقاة المفاتيح :١‏ 0۸. قال السخاوي: الحديث مرفوع. 
انظر: المقاصد الحسنة 6٥۵‏ برقم( .)۹۲٩‏ 


۸1 


تعالى المنقطعين المهجورين» وقد اندرج فيها ن رسول الله بيه قال: الي مع الله 
وقت». وقال أبو ذر الخغفاري رضي الله عنه أيضاً مثل ذلك» وقال الشيخ حيي 
الدين عبد القادر الجيلاني قدس سره: «قدمي هذه على رقبة كل ولي وقال 
آخر مثل ذلك» وقد تكون في هذين الكلامين منازعة في بعض الأحيانء 
فنرجو من عنايتكم كتابة ما انطوى في هذين الكلامين من المعنى والفرق بينه) 
وإرساله إليناء ولتكن الكتابة بالتوجه التام» مشتملة ما ها وما عليها من 
الكلام» وواضحة لتكون قريبة من فهم هذا الغريب. 

أا المخدوم إن هذا الفقیر قد کتب في رسائله ان رسول الله او کان له 
وقت نادر مع وجود استمرار الوقت» وإن ذلك الوقت النادر كان في حين أداء 
الصلاةء ولعلك سمعت«الصلاة معراج المؤمن»”» و«أرحني یا بلال»”“ شاهد 
عدل في إثبات هذا المطلب» ويمكن أن يكون أبو ذر الغفاري أيضاً مشرفاً هذه 
الدولة بطريق الوراثة والتبعيةء فإن لكّمّل تابعيه عليه الصلاة والسلام نصيباً 
وافراً وحظا كاملاً من جميع كمالاته َة بطريق الوراثة. 


١‏ نسبه إلى النبي َة كل من النيسابوري في تفسیره ۱: ٠۳۳ :۳ ۰۱۱٤١‏ والسيوطي في 
شرح سنن ابن ماجهء والرازي في تفسيره مفاتيح الغيب .۲۲١ :١‏ وإساعيل حقي في 
تفسيره روح البيان TAT:‏ 

۲ ورد الحديث في سنن آي داود عن النبي ميو قال: «قم يا بلال فأرحنا بالصلاة» 
٩۳‏ حدیث (۹۸1٤)؛‏ وفي مسند بن أبي شيبة بلفظ: «يا بلال أقم الصلاة وأرحنا بها) 
۲ ۱ حدیث ( ۹۳۹). 


YAY 


وأما ما قال حضرة الشيخ عبد القادر الحيلاني قدس سره: «قدمي هذه 
على رقبة كل ولي لله أو يع الأولياء»» فقد جعل صاحب «العوارف»" الذي 
هو مريد الشيخ أبي النجيب السهروردي” ومرباه وكان من محارم الشيخ عبد 
القادر ومصاحبيه هذه الكلمة من الكلمات التي صدرت عن المشايخ في بداية 
الأحوال بواسطة بقايا السكر» ونقل في «التفحات»” عن الشيخ حاد“ الذي 
هو من شيوخ حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني أنه قال بطريق الفراسة: إن 
هذا العجمي قدماً تكون في وقته على رقبة جميع الأولياء» ويكون مأموراً البتة 


١‏ عوارف المعارف لشهاب الدين أبو حفص عمر' السمهروردي» قدم من سهرورد 
وصاحب عمه الشبخ أبا نجيب ولازمه» توفي ٦۳۲‏ هك انظر: طبقات الشافعيةء السبكي 
٥‏ ۳ مرآة الزمان :١‏ 1۷۹4؛ النجوم الزاهرة ۲۹۲:7؛ شذرات الذهب .٠١١:١‏ 

۲ هو العارف بالله الشيخ عبد القاهر بن عبد الله بن محمد البكري الصديقي» أبو نجيب 
السهروردي» الفقيه الشافعي الصوفي» كان آية في العلم والمعرفة والورع والتصوف 
والإرشاد» له مؤلفات كثرة منها: آداب المريدين. توفي سنة ۹۳١٥ه.‏ انظر: طبقات 
الشافعية. السبكي +۲٥٦ :٤‏ شذرات الذهب ٤:۲۰۸؛‏ وفیات الأعیان ۳: .٠٠٠‏ 

۳ كتاب: «نفحات الأنس من حضرات القدس» تأليف اللا نور الدين عبد الرحن بن 
أحد الجامي النقشبندي» توفي سنة ۸٩۸ه.‏ 

٤‏ هو الشيخ العارف الزاهد أبو عبد الله اد الدتاس الرحبي» توفي سنة ١٠٠ه.‏ انظر 
ترجته: وفيات الأعيان» ۲: ٤۷؛‏ ذيل طبقات الحنابلةء البخدادي ۲: ١۱۹؛‏ ديوان 
الإسلام للغزي ٠١۸:۲‏ . 


YAY 


بأن يقول قدمي هذه على رقبة كل ولي للهء ويقول ذلك البتة ويضع الأولياء 
جيعهم رقابهم» يعني تواضعاً وتخضعاً. 

وعلى كل حال إن حضرة الشيخ حق في هذا الكلام سواء صدر عنه من 
بقايا السكر أو حالة الصحوء وسواء كان مأموراً بإظهاره أو لاء فإن قدمه 
كانت على رقاب جيع الأولياء في ذلك الوقت» وكان أولياء ذلك الوقت 
جيعهم تحت قدمه» ولكن ينبغي أن يعلم أن هذا الحكم خصو ص بأولياء ذلك 
الوقت دون الأولياء المتقدمين عليه والتأخرين عنه فإنهم خارجون عن هذا 
الحكم كا يفهم من كلام الشيخ حاد أن قدمه تكون في وقته على رقبة هيع 
الأولياء. 

وأيضاً إنه كان في بغداد غوث فذهب الشيخ عبد القادر وابن السقا 
وعبد الله" لزيارته» فقال ذلك الغوث بطريق الفراسة في حق الشيخ: كأني 
أراك تصعد المنبر في بغداد وتقول: قدمي هذه على رقبة كل ولي الله» وأرى 
أولياء وقتك يضعون رقابہم ويخفضونها إجلالاً لك وإكراما"» ويفهم من 
كلام هذا الغوث أيضاً أن هذا الحكم كان خصوصاً بأولياء ذلك الوقت. 


١‏ قاضي القضاة شرف الدين عبد الله بن محمد بن أبي عصرون الشافعي» صاحب المدرسة 
العصرونيةء ت: ٥۸١‏ ه. انظر ترجته: وفيات الأعيان ۳: ۳٠؛‏ طبقات الشافعيةء السبكي 
:١‏ 1۲؛ النجوم الزاهرة ٠٠۹:٦‏ . 

۲ انظر الحكاية في الفتاوى الحديثية لابن حجر» .۲۲١‏ 


YAS 


فإذا أعطى الحق سبحانه في هذا الوقت أيضاً شخصاً بصراً بصبراً يرى 
مثل ما رأى ذلك الغوث أن رقاب أولياء ذلك الوقت تحت قدمهء وإن هذا 
الحكم لا يتجاوز إلى غير أولياء ذلك الوقت» وكيف يجوز هذا الحكم في 
الأولياء المتقدمين فإن فيهم الأصحاب الكرام عليهم الرضوان وهم أفضل 
من حضرة الشيخ بيقون؟! وكيف يتمشى أيضاً في المتأخحرين فإن فيهم المهدي 
الذي بشر النبي عليه الصلاة والسلام بقدومه ووجوده وقال إنه خليفة الله 
وكذلك عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام الذي هو من الأنبياء أولي 
العزم من السابقين وملحق بأصحاب خاتم الرسل بمتابعة شريعته عليه 
الصلاة والسلام؟! ولعل وجه ما قاله النبي كيا «لا يدري أوهم خير أم 
آخرهم" هو جلالة شأن متأخري هذه الأمة. 

ل ال عد ادر ق ار اا عا ر 
علياء أوصل الولاية الخاصة المحمدية من طريق السر إلى النقطة الأخيرة 
وصار رأس حلقة تلك الدائرةء لا يتوهم هنا أن الشيخ إذا كان رأس حلقة 
دائرة الولاية المحمدية ينبغي آن يكون أفضل من جيع الأولياء فإن الولاية 
الحمدية فوق جيع ولايات الأنبياء على نيينا وعليهم الصلاة والسلام» لأا 
نقول: إنه رأس حلقة الولاية المحمدية الحاصلة من طريق السر کا مر لا رأس 
حلقة تلك الولاية مطلقاً حتى يلزم الأفضليةء أو نقول إن كونه رأس حلقة 
الولاية المحمدية مطلقاً ليس بمستلزم للأفضلية لأنه يمكن أن يكون غيره 


۱ أخرجه الترمذي( «(YA34‏ والطبراني في الأوسط ( «(TIT‏ ومسند أحمد (YoY)‏ 


YA 


أسبق قدماً منه في كالات النبوة المحمدية بطريق التبعية والوراثة فتشبت 
الأفضلية له من جهة تلك الكالات. 

وني جماعة من مريدي حضرة الشيخ عبد القادر غلو كثير في حقه 
وتجاوز إلى جانب الإفراط في المحبة مثل محبي علي كرم الله وجهه المفرطين فيهء 
ويفهم من فحوى كلام هؤلاء الجماعة وكلاتهم نهم يعتقدون الشيخ أفضل 
من جميع الأولياء المتقدمين والمتأحرين» ولا يعلم أنهم يفضلون عليه أحداً غير 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهذا من إفراط المحبة. 

فإن قيل: إن الكرامات وخوارق العادات التي ظهرت من حضرة 
الشيخ لم تظهر من ولي أصلاً فيكون الفضل له» قلت: إن كثرة ظهور الخوارق 
لا دلالة فيها على الأفضلية بل يمكن أن يكون الذي لم يظهر منه خارق أصلاً 
آفضل من الذي ظهرت منه خوارق وکرامات. 

قال شيخ الشيوخ في «العوارف» بعد ذكر الكرامات وخوارق المشايخ 
للعادات: وکل هذه مواهب الله تعالٰی وقد یکاشف بها قوم ويعطي وقد یکون 
فوق هؤلاء من لا يکون له شيء من هذاء لأن هذه كلها تقوية اليقين» ومن 
مح صرف اليقين لا حاجة له إلى شيء من هذاء فكل هذه الكرامات دون ما 
ذكرناه من تجوهر الذكر في القلب» وجعل كثرة ظهور الخوارق دليلاً على 
الأفضلية كجعل كثرة فضائل علي كرم الله وجهه ومناقبه دليلاً على أفضليته 
على الصديق رضي الله عنه فإنه م يظهر منه هذا القدر من الفضائل والمناقب. 

اسمع أا الأخ إن خوارق العادات على نوعين: النوع الأول العلوم 
والمعارف الإية التي تتعلق بذات الواجب جل وعلاء وصفاته وأفعاله وراء 


YA“ 


طور نظر العقل وخلاف المتعارف المعتادء وجعل الحق سبحانه عباده الخاصة 
متازین بہا. 

والنوع الثاني: كشف صور المخلوقات والأخبار عن المغيبات التي تتعلق 
بالعال. 

والنوع الأول خصوص بأهل الحق أوأرباب المعرفة» والنوع الثاني شامل 
للمحق والمبطل» فإنه حاصل لأهل الاستدراج أيضاً. 

والنوع الأول له شرافة واعتبار عند الحق جل وعلا لكونه خصوصاً 
بأوليائه وعدم مشاركة أعدائه فيه» والنوع الثاني معتبر عند عوام الخلائق 
ومعزز ومكرم عند أنظارهم» حتى لو ظهر ذلك من أهل الاستدراج يكادون 
يعبدونه من جهلهم ویطیعونه وینقادون له فی يأمرهم به من رطب ویابس 
وينهاهم» بل المحجوبون لا يعدون النوع الأول من الخوارق والكرامات» 
والخوارق منحصرة عندهم في النوع الثاني» والكرامات خصوصة عندهم 
بكشف صور المخلوقات والأخبار عن المغيبات» ما أبعدهم عن العقل! أي 
شرافة وأي كرامة في علم يتعلق بأحوال المخلوقات حاضرة كانت أو غائبة؟! 
بل الأليق والأنسب أن يبدل مثل هذا العلم جهلاً ليحصل نسيان المخلوقات 
وأحواطماء واللائق بالشرافة والكرامة هو معرفة الحق تعالى وتقدس وهي 
المستحقة للإعزاز والاحترام. 

ومليحة مهجورة ودميمة مقبولة من أجل ذاعقل عطل 
غیره: 


ورب مليح لايحب وضده يقل منه العين والخد والفم 


YAY 


وقريب ما ذكرنا ما قال شيخ اللإسلام الهروي والإمام الأنصاري” في 
«منازل السائرين» وشارحه: «والذي ثبت عندي بالتجربة أن فراسة أهل 
المعرفة إنها هي في تميزهم من يصلح لحضرة الله جل وعلا من لا يصلح» 
ويعرفون أهل الاستعداد الذين اشتغلوا بالله سبحانه ووصلوا إلى حضرة 
الجمع» وهذه فراسة أهل المعرفةء وأما فراسة أهل الرياضة بالجوع والخلوة 
وتصفية الباطن من غير وصلة إلى جانب الحق تعالى فلهم فراسة كشف الصور 
والأخبار با مغيبات المختصة بالخلقء فإنهم لا بخبرون إلا عن الخلق لأنهم 
حجوبون عن الحق سبحانه» وأما أهل المعرفة فلاشتغالهم بي يرد عليهم من 
معارف الحق تعالى لا يكون إخبارهم إلا عن الحق تعالى. 

ولا كان العالم أكثرهم أهل انقطاع عن الله سبحانه واشتغال بالدنيا 
مالت قلوبم إلى أهل كشف الصور والأخبار ع) غاب من آحوال المخلوقات 
فعظموهم واعتقدوا أنهم أهل الله وخاصته» وأعرضرا عن كشف آهل الحقيقة 
واتهموهم فيم بخبرون عن الله سبحانه وقالوا: لو کان هؤلاء آهل الحق کا 
يزعمون لأخبرونا عن أحوالنا وأحوال المخلوقات» وإذا كانوا لا يقدرون على 
كشف أحوال المخلوقات فكيف يقدرون على كشف أمور أعلى من هذه! 
وكذبوهم ذا القياس الفاسد» وعميت عليهم الأنباء الصحيحة ولم يعلموا 


١‏ أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن محمد الأنصاري الهروي» شيخ الإسلام ت: 
٦‏ ه. من تصانيفه: منازل السائرين» وذم الكلام وأهله. انظر: سير أعلام النبلاء :٠١‏ 
١‏ توضيح المشتبه 0٠0 :١‏ . 
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أن الله تعالى قد حمى هؤلاء عن ملاحظة الخلق» وخصهم وشغلهم عا سواه 
حاية لهم وغيرة عليهم» ولو كانوا ممن يتعرض لأحوال الخلق ما صلحوا 
للحق سبحانه. 

وقد رأينا أهل الحق إذا التفتوا أدنى التفات إلى كشف الصور أدركوا 
منها ما لا يقدر غيرهم على إدراكه بالفراسة التي يثبتها أهل المعرفة» وهي 
الفراسة في| يتعلق بالحق سبحانه وما يقرب منه» وأما فراسة أهل الصفاء 
ا لخارجين المتعلقين با لخلق فلا يتعلق بجناب الحق سبحانه ولا ما يقرب منه» 
ويشترك المسلمون والنصارى واليهود وسائر الطوائف فيها لأا ليست 
شريفة عند الله سبحانه فیختص ہا أهله». 

١‏ - دوام نسبة الرابطة والفتور في المشغولية: 

قال قدس سره في مکتوبه إلى اواج محمد أشرف والخحاج محمد 
الفركتي في جواب سؤاليه| أحدهما عن دوام نسبة الرابطة والأخر عن الفتور 
في المشغولية: 

«بسْم الله الرَحَنِ الرّجيم» الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» 
وصلت اة الق اا الأخ الأعز الأشرف» واتضحت الكيفيات 
ا لمندرج فيها. بيانها: كتب الخواجه محمد أشرف عن دوام نسبة الرابطة بأنها قد 
استولت على حد أراها في الصلاة مسجودة لي فإن نفيتها فرضا لا تنتفي أصلاً. 


.OYT-0۹:۱ المكتوب الثالث والتسعون والمائتان‎ ١ 
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أا الحب! إن هذه الدولة هي متمنى الطلاب ولا يعطاها إلا واحد من 
ألوف» وصاحب هذه المعاملة مستعد تام المناسبة» بجتمل أن بجذب جيم 
الكالات بقليل من صحبة ا لمقتدى به» وكيف تنفى الرابطة فإنها مسجود إليها 
لا مسجود هما ول لا تنفى المحارب والمساجد؟! وظهور مثل هذه الدولة إن 
يتيسر للسعداء حتى بعلم صاحب الرابطة واسطنه في يع الأحوال» وليكون 
متوجهاً إليه في جيع الأوقات» لا إماعة حرموا الدولة وزعموا أنفسهم 
مستغنين وبحرفون قبلة توجههم عن شبخهم ويضیعون معاملتهم. 

وذكر مولانا الحاج محمد أنه قد طرأ الفتور في المشغولية منذ شهرين وم 
يبق شيء من الذوق وال حلاوة اللذين كانا من قبل. 

أا ا لملحب! لا غم إذا ) يطراً الفتور على شيئين: أحدهما: متابعة صاحب 
الشريعة عليه وعلى آله الصلاة والسلام والتحيةء الثاني: الإخلاص والمحبة 
لشيخه فلو طرأ ألوف من الظلمة مع وجود هذين الأمرين لا يضر ولا بخاف 
عليه من الضياع» ولو ظهر النقصان عياذاً بلله سبحانه في واحد من هذين 
الأمرين فخسران في خسران» وإن كان في حضور وجعية فإنه استدراج وله 
سوء العاقبة» ينبغي أن يطلب من الحق سبحانه بالتضرع والابتهال الثبات على 
هذين الأمرين» وأن يسأله سبحانه الاستقامة عليه) فإن| ملاك الأمر ومدار 


۹۰ 


النجاةء والسلام عليكم و على سائر اللإخوان خصوصاً على المحب القديم 
مولانا عبد الغفور السمرقندي»٠٠.‏ 

۴۳- بحث الإمامة وحقيقة مذهب آهل السنة والحاعة: 

قال قدس الله سره في مكتوبه إلى الخواجه محمد التقي في بيان بحث 
الإمامة وحقيقة مذهب أهل السنة والجاعة وغالفيهم» وأن أهل السنة 
متو سطون بين الافراط والتفريط اللذين اختار هما الروافض” والخوارج: 

«أها الطالب للنجاة! إن من علامات أهل السنة والجحاعة تفضيل 
الشيخين“ وعبة الختنين“ واجتاع تفضيل الشيخين مع عبة الختنين من 
خحصائص أهل السنة والجاعة» وتفضيل الشيخين ثابت بإجماع الصحابة 
والتابعين كا نقله أكابر الأئمة» أحدهم الإمام الشافعي:. 

e 

| هو عبد الغفور من نسل سعد بن عبادة» وهو من أجل تلاميذ مولانا عبد الرهن 
ا لجامي حيث قرأ عليه أكثر مصنفاته. انظر: رشحات عين الحياةء الهروي. 
۲ ختصر المكتوب الثلائون ۲: 1۲. 
۳ الروافض: وهم فرقة من الشيعة الإماميةء وهم يمثلون أكبر نسبة عددية بين الشيعةء 
وهم أربع وعشرون فرقة» مجمل اعتقادهم أن النبي ية نص على استخلاف سيدنا علي 
کرم الله وجهه باسمه» وأنه وقع في القرآن الكريم زيادة ونقص. انظر رسالة الرد على 
الروافض للإمام الرباني» مقالات الإسلاميينء الأشعري :١‏ ۸-۷۹٤۱؛‏ الفرق بين 
الفرق» للبغدادي 9۹-۳۸ . 
٤‏ الخليفة أبو بكر الصديق وعمر بن اللخطاب رضي الله عنه|. 
٥ه‏ سيدنا عثهان بن عفان وسيدنا علي کرم الله وجهه و رضي الله عنها. 
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وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري" :تفضيل أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهم على سائر الأمة قطعي» وقد ثبت عن علي كرم الله وجهه بالتواتر في زمن 
خلافته وکرسي ملکته وبين الحم الغفير من شيعته ن أبا بكر وعمر أفضل هذه 
الأمة كا ذكره الذهبي» وروى عنه الإمام البخاري أنه قال: «أفضل الناس بعد 
الرسول ي أبو بكر ثم عمر ثم رجل آخر» فقال ابنه محمد بن الحنفية: ثم 
أنت» فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين»”. 

وبالحملة إن تفضيل الشيخين قد بلغ من كثرة الرواة الثقات حد 
الضرورة والتواتر فإنكاره إما من الجهل وإما من التعصب» ولا لم جد عبد 
الرزاق الذي هو من أكابر الشيعة مجالاً للإنكار قال بتفضيل الشيخين من غير 
اختيار» وقال: حيث فصل عل الشيخين على نفسه أفضله| أنا أيضاً عليه 
لتفضيلهء ولولا أنه فضلهما على نفسه لما فضلته| عليه» وبال على أن أدعِيّ عبة 
علي ثم أخالفه. 

ولا كثر في زمان خلافة الختنين ظهور الفتن والاختلال في أمور الناس 
وحصلت من هذه الجهة كدورة غير محصورة في قلوب الناس واستولت 


١‏ هو آبو الحسن علي بن إسماعيل» من نسل الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري» كان 
معتزلياً تتلمذ على يد أبي علي الجبائي المعتزلي» ثم تحول إلى المذهب الأشعري» توفي سنة 
٤ه.‏ من تصانيفه: الإبانة في أصول الديانة اللمع» مقالات الإسلاميين. انظر: 
وفيات الأعيان» ۲: ١٤٤؛‏ طبقات الشافعيةء السبكي ۲: ٠٤۲؛‏ تاريخ بغداد :۱١‏ ۹١٠؛‏ 
طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة ٠٠١:١‏ . 

۲ روی قریباً منه الإمام أحد في مسنده (٤۵١۱)؛‏ والطبراني في الأوسط (۲۷۲۸). 
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العداوة والبغضاء فيا بين المسلمين عدت محبة الختنين أيضاً بالضرورة من جملة 
شرائط كون شخص من أهل السنة وال جماعةء لئلا يسيء الجاهل الظن من هذه 
الحيثية بأصحاب خير البشر عليه و على آله الصلاة والسلام» ولئلا يضمر 
البغخض والعداوة لنواب رسول الله وقائمي مقامه عليه وعليهم الصلاة 
والسلام؛ فكانت محبة عليّ كرم الله وجهه شرطاً للتسنن» ومن ليست فيه هذه 
الحا فار ارخا فن اهل اة وى ارجا 

والذي اختار طرف الإفراط في محبة علنَ ووقع منه الزيادة على القدر 
اللائق وأظهر الغلو في تلك المحبة وأطال اللسان بسب أصحاب خير البشر 
عليه وعليهم الصلاة والسلام وترك طريق الصحابة والتابعين والسلف 
الصالحين رضوان الله عليهم أجعين ورفضه سمي رافضياً. 

فأهل السنة متوسطون بين الإفراط في ححبة علي كرم الله وجهه وبين 
التفريط فيها اللذين اختارهما الروافض والخوارج» ولا شك أن الحتق في 
الوسط» والإفراط والتفريط کلاهما مذمومان» كا روى الإمام همد بن حنبل 
عن عل أنه قال: قال رسول الله ية فيك مثل من عیسی عاداه الیهود حتى 
هتوا أمه» وأحبه النصارى حتى أنزلوه منزلة ليس هو فيها- يعني قالوا: إنه 
ابن الله -فقال علي: هلك في اثنان المغرط في بتي حتى يثبت لي ما ليس في» 
والثاني من يعاديني ويفتري علي بالعداوة. فشبه حال الخوارج بحال اليهود 
وحال الروافض بحال النصارى» وكلاهما وقعا من الحق الوسط في الطرفين. 

وما أجهل من لا يعد أهل السنة والجاعة من عبي عل ويزعم مبته 
ختصة بالرفضةء وليست حبة علنّ من الرفض» وإنها الرفض التبري من الخلفاء 
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الثلاثةء والتبري من الأصحاب الكرام مذموم وصاحبه عليه ملوم» قال الإمام 
الشافعي رضي الله عنه: 
لو كان رف ضا حب آل محمد فليشهد الثققلان أني راففضى 
وكان أصحاب رسول الله ية عند أكابر أهل السنة والجاعة شكر الله 
سعيهم في وقت منازعة بعضهم بعضأً ثلاث فرق :فرقة عرفوا حقية جانب 
علي بالدليل والاجتهاد» وجماعة أخرى وجدوا أيضا بالدليل والاجتهاد حقية 
جانب آخر» وطائفة ثالثة كانوا متوقفين لم يرجحوا جانباً واحداً بالدليل. 
فلزمت الطائفة الأولى نصرة جانب على بمقتضى اجتهادهم» ولزمت 
الطائفة الثانية نصرة جانب خالفيه على مؤدى اجتهادهم» ولزم الطائفة الثالثة 
التوقف وكان ترجيح إحدي) على الأخرى خطا في حقهم» فعمل كل فرقة من 
هذه الفرق الثلاث بمقتضى اجتهادهم وأدوا ما هو الواجب واللازم على 
ذمتهم» فكيف يكون للملامة جال فيهم؟ وكيف يكون الطعن مناسباً هم؟ 
وقال الإمام الشافعي ونقل عن عمر بن عبد العزيز أيضاً رضي الله 
عنه]: «تلك دماء طهر الله عنها أيدينا فلنطهر عنها لسنتناا"» ويفهم من هذه 
العبارة أنه لا ينبغي تحريك الشفتين أيضاً بحقية إحديم| وتخطئة الأخرى وأن 
لا يذكر كلهم بغير الخير» وكذلك ورد في الحديث النبوي حيث قال النبي ية 


. ٠١١ مناقب الشافعی» للبیهقی‎ ١ 
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«إذا ذكر أصحابي فأمسكوا)" يعني إذا ذكر أصحابي ومنازعاتهم فامتنعوا عن 
ذلك ولا تختاروا أحدهم على الآخر. 

ولكن جمهور أهل السنة ذاهبون لما ظهر هم بدليل إلى أن الحق في جانب 
E‏ ه سالكون طريق الغطاًء ولكن لما كان هذا الخطاً 
خطا اجتهادياً بعد عن الملامة والطعن وتنزه عن التحقير وترأً من التشنيي 
ونقل عن علي رضي الله عنه أنه قال: إخواننا بغوا علينا لا هم كفار ولا فساق» 
فإن همم تأويلاً يمنع عنهم الكفر والفسق» فأهل السنة والرافضة كلاهما 
بخطئون محاربي علي وكلاهما يقولون بحقية جانبه» ولكن لا يجوز أهل السنة 
الزيادة على إطلاق لفظ الخطأ الناشيء عن التأويل في حق محاربيه ويحفظون 
اللسان من طعنهم وتشنيعهم ويراعون حق صحبة خير البشر عليه وعليهم 
الصلاة والسلام» قال رسول الله بلة: «الله الله في أصحابي لا تتخذوهم 
غرضاً بعدي»”» وكرر لفظ الحلالة للتأكيد. وقال أيضا: «أصحابي كالنجوم 


¢ 


بام اقتدیتم اهتدیتم 


. ٠٠۸:٤ أخحرجه الطبراني في الكبير ۷۸:۲؛ وأبو نعيم في الحلية‎ ١ 

۲ أخرجه النسائي في سننه» رقم(۲٠۳۸)؛‏ وأحمد في فضائل الصحابة :١‏ ۷٤-۹٤ء‏ 
وكذلك في مسنده ۳۴: ۱۹۹ .)۲۰۵٤۹(‏ 

۳ ذكره ابن بطة في الإبانة ۲: ٠٦٤‏ حديث (۲٠۷)؛‏ الآجري في الشريعة ٠١۹١ :٤‏ 
حديث »)١١١١(‏ قال البيهقي: هذا حديث مشهور وأسانيده كلها ضعيفة لم يثبت منها 
شيء» وقال ابن عبد البر: هذا كلام لا يصح عن النبي بلا 
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وورد أحاديث أخرى كثيرة في باب تعظيم الأصحاب وتوقيرهم 
أجمعين» فينبغي إعزازهم وتكريمهم جيعاً وحمل زلاتهم على حامل حسنةه 
وهذا هو مذهب أهل السنة في هذه المسألة والروافض يغالون في هذا الباب 
حتى يكفرون محاربي علي» ويلوثون ألسنتهم بآنواع الطعن وأقسام الشتم فإن 
كان المقصود ظهور حقية جانب علي وإظهار خطاً حاربيه فما اختاره أهل السنة 
كاف فيه و على حد الاعتدال» والطعن في أكابر الدين بعيد عن الديانة والتدين 
ك اختاره الرافضة» وزعموا شتم أصحاب رسول الله َة دينهم وإيمانهم» ما 
أقبحه من دين! حيث إن جزاءه الأعظم سب نواب النبي وشتم خلفائه عليه 
وعليهم الصلاة والسلام» واختار كل واحدة من طوائف المبتدعة بدعة وامتاز 
بها عن أهل السنة والجاعةء ولكن فرقة الخوارج والروافض من بين يع 
هؤلاء الطوائف بعيدة عن الحق والصواب جداآء فإذا كان سب أكابر الدين 
ولعنهم جُزءا أعظم من إیمانہم کیف یکون هم نصیب من الحق! 

وافترقت الروافض على اثنتي عشرة فرقة كلهم يكفرون أصحاب 
النبي ية و يعتقدون سب الخلفاء الراشدين عبادةء وهذه الحاعة يتحاشون 
عن إطلاق لفظ الرفض على آنفسهم ويزعمون الروافض غيرهم لما ورد في 
الأحاديث وعيد شديد في حق الرّفضةء فيا ليتهم اجتنبوا عن معنى الرّفضة 
أيضاً ول يتبرؤوا عن آصحاب النبي عليه وعليهم الصلاة والسلام. 

وهنود بلاد اند يعني مجوسهم أيضاً يقولون لأنفسهم هنوداً 
ويتحاشون عن الكفر ولا يعتقدون أنفسهم کفارا ويزعمون أن الكفار هم 
سكان دار الحرب» وغلطوا في هذا الفهم» بل كلا الصنفين كفار ومتحققون 
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بحقيقة الكفر» وكأنهم زعموا أن أهل بيت النبي عليه وعليهم الصلاة 
والسلام مثلهم» وتخيلوهم أيضاً أعداء أي بكر وعمر رضي الله عنهاء وهذه 
الطائفة يظنون أكابر هل البيت بحكم التقاة التي يزعمونها منافقين وخادعين» 
ويزعمون أن علياً كرم الله وجهه صحب الغلفاء الراشدين ثلاثين سنة بحكم 
التقاة صحبة نفاق» وعظّمهم ووقرهم من غير حق واستحقاق» ما أحسن هذه 
المعاملة وما أحملها! 

فإن كانت عبة آهل بيت رسول الله بواسطة محبة رسول الله صلى الله 
عليه وعليهم وسلم ينبغي أن يكونوا أيضاً أعداء لأعداء رسول الله کي ون 
يسبوهم ويلعنوهم أكثر من سب أعداء أهل البيت ولعنهم» ولم يسمع من آحد 
من هذه الطائفة أنه سب أبا جهل ولعنه مع أنه شد أعداء رسول الله اة وآذاه 
بأنواع الأذية والحفاء ولم بحرك أجد منهم لان بذکر مساویه» وأبو بکر 
الصديق الذي هو حب" الرجال إلى رسول الله ية يزعمونه بزعمهم الفاسد 
عدوا لأهل البيت» ويطيلون ألسنتهم بسبه وطعنه» وينسبون إليه أموراً غير 
مناسبة به» فأي تدين هذا وأي ديانة! لا قدر الله سبحانه كون أبي بكر وعمر 
وسائر الصحابة الكرام أعداء أهل بيت رسول الله عليه وعليهم الصلاة 
والسلام ومبغضين" ومعادين لآل محمد يا 


۱ أخرج البخاري عن عمرو بن العاص أنه سأل رسول الله بيا أي الناس أحب إليك؟ 
قال:«عائشة)» فقال: من الرجال؟ قال :«أبوها. منه» عفي عنه. 
۲ عطف على أعداء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجعين. 


۹¥ 


وليت هؤلاء العارين عن لباس الإنصاف يسبون أعداء أهل البيت من 
غير تعيين أسامي أكابر الصحابة رضوان الله عليهم أجعين» ومن غير إظهار 
سوء ظن بأكابر الدين» فترتفع حينئذ مخالفتهم في هذا الباب لآهل السنةء فإن 
أهل السنة أيضاً يعادون أعداء أهل البيت ويقولون بطعنهم وتشنيعهم» ومن 
حسن أهل السنة أنهم لا يقولون لشخص معين مبتلى متلبس بأنواع الكفر 
جهنمياًء ولا مجوزون إطلاق اللعن عليه لاحتهال إسلامه وتوبته في آخر أمره» 
وإنها يجوزون إطلاق اللعن على الكافرين مطلقاً دون تعيين شخص منهم ما 
يعلم سوء خاتته بدليل قطعي» والروافض يلعنون أبا بكر وعمر رضي الله 
عنه) بلا تحاش ويسبون أكابر الصحابة ويطعنون فيهم من غير اكتراث هداهم 
الله إلى سواء الصراط. 

وفي هذا المبحث اختلاف عظيم بين آهل السنة وبين خالفيهم في مقامين: 

امقام الأول: هو أن أهل السنة قائلون بحقية خلافة الخلفاء الأربع» 
ويقولون لكل واحد من هؤلاء الأربع خليفة حقأ لأنه قد ورد في الحديث 
الصحيح بطريق الأخبار عن المغيبات «الخلافة بعدي ثلاثون سنةا" وهذه 
المدة تمت بخلافة علي» فبمقتضى هذا الحديث يكون كل من الأربعة خليفةه 
ويكون ترتيب الخلافة على الحق» والمخالفون ينكرون حقية خلافة الخلفاء 
الثلاثة وينسبون خلافتهم إلى التعصب والتغلب» ولا يعتقدون أحداأ غير علي 


١‏ أخرج أحد والترمذي وأبو يعلى وابن حبان عن سفينة بلفظ الخلافة بعدي من أمتي 


4۸ 


إماماً على الحقء ويحملون البيعة الواقعة من علي للخلفاء الثلاثة على التقاة 
ويظنون الصحبة الواقعة فيا بين الأصحاب الكرام صحبة نفاق» ويتصورون 
المداراة الكائنة فيهم مخادعةء فإن موافقي علي قد صحبوا في زعم هؤلاء الفرقة 
مع خالفيه بحكم التقاة صحبة نفاق» وأظهروا بلسانہم خلاف ما في قلوهم 
وخالفو علي لا كانوا في زعم هؤلاء الطائفة أعداءه وأعداء موافقيه وأحبابه 
كانوا أحباباً هم على سبيل النفاق» وأظهروا المعاداة في صورة الموالاة» فيكون 
جميع أصحاب رسول الله َيه على زعمهم الفاسد منافقين وخادعين ومظهرين 
بظواهرهم خلاف ما في بواطنهم» فيكون شرار هذه الأمة عند هؤلاء الفرقة 
هم الأصحاب الكرام» و يكون شر الصحبات وأخبثها صحبة خير البشر عليه 
وعلى آله الصلاة والسلام» حيث نشأت منها أمثال هذه الأخلاق الذميمة 
ويكون شر القرون قرن الأصحاب لكونه ملوءا من النفاق والعداوة 
والبغضاء والحقد» وقد قال الله في کلامه ا س 4 
الفتح: ۲۹]ء أعاذنا الله سبحانه من اعتقاداتهم السوء فإذا جعلوا سابقي هذه 
الأمة متصفين مهذه الأخلاق الذميمة فكيف توجد الخبرية في اللاحقين 

والمقام الثاني: هو أن آهل السنة yT‏ 
مشاجرات أصحاب خير البشر عليه وعليهم الصلوات والتسليات 
ومنازعاتہم على عامل حسنة ويعتقدونها بعيدة عن هوى والتعصب» فإن 
نفوسهم صارت مزكاة في صحبة خير البشر عليه وعليهم الصلاة والسلام 
وساحة صدورهم طاهرة نظيفة من العداوة والغل والحقد. 


۲۹۹ 


غاية ما في الباب أنه لما كان لكل واحد منهم رأى واجتهاد وكان العمل 
لكل مجتهد على وفق اجتهاده واجباً لزمت المشاجرة والمخالفة في بعض الأمور 
بسبب مخالفة الآراء بالضرورة» وكان اتباع كل منهم رأى نفسه صواباًء كانت 
غالفتهم مثل موافقتهم لأجل الحق لا للهوى والمهوس واتباع النفس الأمارة. 

والروافض يكفرون خالفي علي وحاربيه ويجوزون في حقهم أنواع 
الطعن والتشنيع» فإذا صدرت مالفة الأصحاب الكرام للنبي ية ني بعض 
الأمور الاجتهادية وحكمهم بخلاف حكمه" عليه الصلاة والسلام» ولم تكن 
خالفتهم هذه مذمومة» ولم یکونوا ملومين عليهاء ولم چئ منعهم عنها مع 
وجود نزول الوحي في ذلك الوقت» فكيف تكون خالفتهم لعلي في الأمور 
الاجتهادية كفراً؟ ولي يكون المخالفون مطعوناً فيهم وملومين؟! 

كيف وإن المخالفين جم غفير من أهل الإسلام» ومن أجلة الأصحاب 
الكرام» وبعض منهم مبشر بالجنةء وليس تكفيرهم وتشنيعهم أمرا يسيرأ 
كبرت كلمة تحرج من أفواههم» فانم کادوا يكونون هم الذين بلَغوا قريباً من 
نصف الدين والشريعة» فإذا كانوا مطعوناً فيهم يزول الاعتاد عن شطر 
الدينء كيف يكون هؤلاء الأكابر مطعوناً فيهم مع أنه لم يرد أحد رواية أحد 
منهم أصلاً لا علي ولا غيره. 


۱ كا وقع في أسارى بدر وغزوة الخندق حين أراد النبي بالا إعطاء ثلث محصول المدينة 
لغطفان فلم يرض به الأنصار کا هو مشهور بين أربابه. منه . 


وأيضاً إن صحيح البخاري أصح التب بعد كتاب الله تعالى» ويعترف 
به الشيعة أيضاء وسمع هذا الفقير أحد التبتي الذي كان من أكابر الشيعة 
يقول إن كتاب البخاري صح الكتب بعد كتاب اللّه» وفيه روايات من موافقي 
علي وروايات من خالفيه» ولم يجعل الرجحان وعدمه مبنياً على الموافقة 
والمخالفة فكا أنه يروي عن علي يروي عن معاويةء فلو كان في معاوية وفي 
روايته شائبة الطعن لا أدرج روايته في كتابه أصلاًء وكذلك لم يفرق بهذا الوجه 
في رواية الحديث أحد من نقاد الأحاديث من السلف» ول بجعل مخالفة علي 

وما ينبغي أن یعلم أنه لا یلزم أن يون علي رضي الله عنه حقاً في جميع 
الأمور الخلافية ولا يقطع به وأن يكون غالفوه على الخطأء وإن كان الحق في 
أمر المحاربة في جانبه» فإن علاء الصدر الأول هن التابعين والأئمة المجتهدين 
اختاروا مذهب غيره في كثير من الأحكام الخلافية ولم يجحكموا بمذهبهء فإن 
کان الحق متعیناً في جانبه لما کانوا بحکمون بخلافه» وکان القاضي شریح من 
التابعين وصاحب اجتهاد ولم بحكم بمذهب عليس ول يقبل شهادة ابنه الحسن 
عليه) الرضوان له بواسطة نسبة البنوةء وعمل المجتهدون بقول شريح 
وأخذوا به ولم يجوزوا شهادة الابن للأب. 

واختيار الأقوال التي تخالف رأي علي کرم الله وجهه كثير في مسائل 
أخرى أيضاً لا بخفى على المتتبع المنصف» وتفصيله يستدعي تطويلاء فلا يكون 
في مخالفة علي کرم الله وجهه جال للاعتراض» ولا یکون خالفوه مطعوناً فیهم 
وملومین. 


۳۰١ 


وكانت عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها حبيبة حبيب رب العالمين 
ومقبولته ومنظورة إليه بيا إلى شفير اللحدء وكان اة مقي ني حجرتها في 
مرض موته» وقبض روحه الشريفة في حجرها وبين سحرها ونحرها ودفن 
في حجر تها المطهرة» ومع ذلك الشرف كله كانت رضي الله عنها عالمة ومجتهدة 
وأحال النبي بيد" بيان شطر الدين عليهاء ورجع الأصحاب الكرام في 
مشكلات الأحكام إليها ووجدوا حل المغلقات منهاء فالطعن في مثل هذه 
الصديقة المجتهدة بواسطة غالفة علي ونسبة الأشياء الغير اللائقة إليها غير 
مناسبة جداً وبعيدة عن الإيمان بالنبي بيا فإن كان علي كرم الله وجهه ختنه 
وابن عمه فالصديقة زوجته المطهرة وحبيبته المقبولة عليه وعلى جميع أهل بيته 
الصلاة والسلام. 

وكان دأب الفقير قبل هذا بسنين إذا طبخ طعامٌ كنت أجعل حصة منه 
خصوصة بروحانيات أهل العباءة: نبينا ية وعلي وفاطمة والإمامين يعني 
السبطين رضوان الله عليهم أجعين» فرأيت النبي ية في المنام فسلمت عليه 
وهو ية لا يكون متوجهاً إلى الفقير بل يتوجه إلى جانب آخر وقال في تلك 


١‏ جاء عن النبي َة بألفاظ ختلفة: «خذوا شطر دينكم عن الحميراء؛ وفي رواية 
«خذوا ثلث دينكم من بيت الحميراء» . وفي أخرى: «خذوا ثلث دينكم من بيت عائشة». 
قال الذهبي: هو من الأحاديث الواهية التي لا يعرف ها إسناد. انظر: كشف الخفاءء 
العجلوني +٤٤۹ :١‏ المقاصد الحسنةء السخاوي .۷۷١‏ والحديث معتاه صحيح كا ذكر 


I 


الأثناء للفقير: «آنا آكل الطعام في بيت عائشة فكل من يرسل الطعام إل 
فليرسله إلى بيت عائشة »» فتيقن الفقير في ذلك الوقت أن سبب عدم توجهه 
الشريف هو عدم تشريك الفقير الصديقة ة في الطعام» فبعد ذلك كنت أجعل 
الصديقة بل سائر الأزواج المطهرات اللاتي كلهن من أهل البيت شركاء في 
الطعام» وكنت أتوسل بجميع آهل البيت. . 
فا جفاء والإيذاء اللذان يصيبان النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام 
من جهة الصديقة أزيد من الجفاء والإيذاء اللذين يصيبانه اة من جهة علي» 
وهذا SN‏ 
نعم إن هذا على تقدير كون حبة علي و تعظيمه بواسطة عبة الرسول 
ر اة وأما من اختار 
حبة علي استقلا لاً ولم يجعل لحب النبي بتلا فيها مدخلا فهو خارج عن المبحث 
وغير قابل للمخاطبة» غرضه إبطال الدين وهدم الشريعةء يريد أن يتخذ 
سبيلاً بدون توسط النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام ويرغب عن محمد في 
علي» وهو محض الكفر وعين الزندقة» وعلي کرم الله وجهه بريء منه ومتأذ من 
فإن حب أصحابه وأختانه ية بواسطة حبه عليه الصلاة والسلام 
وتعظيمهم وتكريمهم بواسطة تعظيمه وتكريمه ميو قال عليه الصلاة 
والسلام:«من أحبهم فبحبي أحبهم»"» وكذلك من کان مبغضاً إياهم فإنا 


۱ رواه ابن حبان في صحیحه ( .)۷۲۵٥١‏ 


۳۳ 


يكون ذلك ببغضه ٤ا‏ كا قال عليه الصلاة والسلام:«ومن أبغضهم فببغضي 
أبغضهم“ يعني أن المحبة التي تتعلق بأصحابي عين المحبة التي تتعلق بي» 
وكذلك بخضهم هو عين البخض الذي يتعلق بي. 

وطلحة" والزبير”رضي الله عنها من كبار الأصحاب ومن العشرة 
المبشرة بالحنة فالطعن فيه| وتشنيعه) غير مناسب» ولعنه) وطردهما عائدان 
إلى اللاعن والطاردء وهما اللذان جعله) الفاروق من الستة التي ترك الخلافة 
شوری بینھم لما ل جد دلیلاً واضحاً لتر جیح بعضھم على بعض» فتر کا نصیب 
الخلافة عن أنفسه) باختيارهماء وقال كل منه| : «تركت حظي». 

وطلحة هو الذي قتل أباه بواسطة صدور سوء أدب عنه في حقه از 
وجاءه برأسه» وورد ثناؤه على فعله هذا في القرآن المجيد» والزبير هو الذي 
حر المخر الصادق عليه وعلى آله الصلاة والسلام بكون قاتله في جهنم حيث 
قال يا: «قاټل الزبير في جهنم»*» ولعن الزبير ليس بأدون من قتله» فلاعنه 
وقاتله متساویان. 


)۷۲٣١ ( رواه ابن حبان في صحیحه‎ ١ 

۲ هو الصحابي الجليل: طلحة بن عبيد الله القرشي» المعروف بطلحة الخير. وطلحة 
الفياض» استشهد في معركة الجمل رضي الله عنه. 

۳ هو الصحابي الجليل: الزبير بن العرّام بن خويلدء أحد العشرة المبشرين بالجنة» وهو 
أحد أصحاب الشورى» توفي سنة ١‏ ۳ه.. 

المنقول أنه من كلام سيدنا علي كم الله وجهه كا رواه الإمام أحد في مسنده (١۸٦)ء‏ 
أن قاتل الزبير رضي الله عنه استأذن بالدخول على علي رضي الله عنه فقال: ائذنوا له 


فالحذر ثم الحذر ثم الحذر من الطعن في أكابر الدين وذم كبراء اللإسلام 
الذين بذلوا جهدهم في إعلاء كلمة الإسلام ونصرة سيد الأنام» وأنفقوا 
آموالمم لتأييد الدين بالليل والنهار وني السر والجهار» وتركوا لحب الرسول 
عشائرهم وتبائلهم وأولادهم وأزواجهم وأوطانہم ومساکنهم وعیونهم 
وزروعهم وأشجارهم وأنهارهم» وآثروا نفس الرسولي لزعل أنفسهم 
واختاروا عبته على حبتهم وحبة أموالحم وذرياتہم» وهم الذين نالوا شرف 
الصحبة وفازوا في صحبته ببركات النبوة وشاهدوا الوحي يعني نزوله» 
وتشرفوا بحضور الملك» ورأوا الخوارق والمعجزات حتى صار غيبهم شهادة 
وعلمهم عينأء وأعطوا من اليقين ما لا يعطى أحد من بعدهم حتى لا يبلغ 
إنفاق غيرهم مشل أحد ذهبًا إنفاقهم مد شعير ولا نصيفه» وهم الذين أثنى الله 
تعالى عليهم في القرآن المجيد ورضي عنهم وهم رضوا عنه ديك َم ني 
إبغيظ بهم الكمارَ 4[الفتح: ۲۹]» سمى الله الغائظ بهم كفاراء فليحذر عن غيظهم 
كا بجحذر عن الكفر والله اموفق. 

والجاعة الذين صححوا مغل هذه النسبة برسول الله بيا وصاروا 
مقبولين لديه ومنظورين إليه ية إذا خالف بعضهم بعضاً في بعض الأمور 
وتشاجروا وعملوا بم| أدى إليه رأمم واجتهادهم لا يكون جال للطعن فيهم 


ليدخل قاتل الزبر النار» ی سمعت رسول الله يقول:«إن لکل لبي حواري 


وحواري الزبير). 


۳.0 


ولا للاعتراض على صنيعهم؛ بل الحق والصواب في ذلك الموطن هو عين 
الاختلاف وعدم تة تقليد ري غيره» آلا تری آن تقليد الإمام أي يوسف أا 
حنيفة رضي الله عنه| بعد وصوله إلى درجة الاجتهاد خطأًء والصواب إنا هر 
تقليد رأي نفسهء حتى إن الإمام الشافعي رضي الله عنه لا يقدم قول صحابي 
أي صحابي كان سواء كان صديقاً أو علياً على رأيه بل يرى الصواب في العمل 
برأيه وإن كان خالفاً لقول صحابي. 

فإذا كان لمجتهد من الأمة غير صحابي جال في مخالفة آراء الأصحاب» 
كيف يكون الأصحاب مطعوناً فيهم إذا خالف بعضهم بعضا؟ مع أنا نقول إن 
الأصحاب الكرام قد خالفوا في الأمور الاجتهادية رأي رسول الله َة ولم يرد 
الذم على خلافهم ذلك مع وجود نزول الوحي» ولم يرد المنع عن اختلافهم 
ذلك كا مر» فإن كان اختلافهم ذلك غير مرضي وغير مقبول عند الحق جل 
شأنه لكان يرد المنع عنه وينزل الوعيد على المخالفین» ألا ترى كيف جاء المنع 
من رفع الصوت حين رفع جماعة أصواتهم فوق صوت النبي عليه وعلى أله 
الصلاة والسلام وترتب عليه الوعيد! قال الله تبارك وتعالى: يابا لَب 
اموا لا رمعو اًصو تک هوق صَوْتِ الي €[ الحجرات: ۲] الآية. 

ووقع في آساری بدر اختلاف عظيم حيث حكم عمر الفاروق وسعد 
بن معاذ بقتل الأسارى وحكم الآخرون بالتخليص والفديةء وكان الرأي 
المقبول عنده يازا لحكم بالتخليص والفدية» وسائر مواضع الاختلافات كثيرة. 

ومن هذا القبيل اختلافهم في إتيان القرطاس حين طلب النبي في مرضص 
موته قرطاساً ليكتب مم شيئاًء فأراد جع إتيان القرطاس ومنعه الآخرون» 


a 


وكان الفاروق من الذين لم يرضوا بإتيان القرطاس» وقال: «حسبنا كتاب 
الله»» فكب الطاعنون من هذه الجهة على الفاروق» وأطالوا لسان الطعن 
SS‏ » فإن الفاروق قد علم أن 
زمان الوحي صار منة منقطعاً والأحكام السماوية قد تمت» ولم يبق جال لإثبات 
الأحكام غير الرأي والاجتهاد. SS‏ 
الاجتهادية التي فيها شركة للآخرين بقوله تعالى: قاروا اولي 
الابصر €[الحشر: ۲]. 

فرآى الصواب في أن لا يصدع النبي بيا عند غلبة وجعه وأن يكتفي 
راف غبره واجتهاده» «حسبنا كتاب اله» يعنى القرآن المجيد مأخحذ القياس 
والاختهاد وكاف للمستطن فط ننه الاشكا وتخصيص الكتاب 
بالذكر يمكن أن يكون أنه علم بالقرائن أن تلك الأحكام التي هو لاني صدد 
كتابتها مأخذها الكتاب لا السنة حتى يذكر السنةء فكان منع الفاروق من جهة 
الشفقة والمرحة لئلا يصدع النبي بيا بثيء في شدة الوجع» وكان أمره ييا 
بإتيان القرطاس للاستحسان لا للوجوب ليكون غرره مستريجين من مشقة 
استنباطهء فلو كان أمر «اتتوني» للؤجوب لبالغ النبي لاء فيه ولا كان يعرض 
عنه لمجرد الاختلاف. 

فإن قيل: قد قال الفاروق في ذلك الوقت: «أهجر» استفهموه! فما يكون 
المراد منه؟ 

أجيب» لعل الفاروق فهم في ذلك الوقت أن هذا الكلام إن صدر 
عنه ييا بواسطة الوجع من غير قصد واختيار» کا يتوهم من لفظ «أكتب» 
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فإنه هة كان أمياً م يكتب شيئاً أصلاًء وأيضاً إنه قال: «لن تضلوا بعدي» فإذا 
كان الدين كاملا وصارت النعمة تماما وحصل رضا المولى به كيف تتصور 
الضلالة بعد ذلك؟ وماذا يقدر يكتب في ساعة واحدة حتى تندفع به 
الضلالة؟ ألم يكف الذي كتب في مدة ثلاث وعشرين سنة ولم تندفع به 
الضلالة ويكتب في ساعة واحدة شيئاً مع وجود شدة المرض تندفع به 
الضلالة؟ 

فعلم الفاروق من هنا أن هذا الكلام جرى على لسانه الشريف من غير 
قصد منه بناء على البشرية فقال: حققوا هذا المعنى بالاستفسار منه ثانياً 
فارتفع الكلمات في أثناء الاحتلاف» فقال النبي بية: «قوموا ولا تختلفوا فإنه 
لا يستحسن النزاع عند نبي»» ول يقل ثانياً من هذه المقولة شيئاً ولم يذكر دوا 
ولا قرطاسا. 

ينبغي أن يعلم أن الاختلاف الواقع من الأصحاب الكرام في بعض 
الأمور الاجتهادية بالنسبة إلى النبي عليه وعليهم الصلاة والسلام لو كان 
عياذاً بالله سبحانه فيه شائبة الهوى والتعصب لانجر ذلك إلى اللحوق بزمرة 
أهل الارتداد وإخراج الرأس من ربقة الإسلام فإن سوء الأدب وسوء 
المعاشرة معه ية كفر أعاذنا الله سبحانه منه» بل كان هذا الاختلاف بناء على 
أمر:فاعتبرواء فإن من كان فيه رتبة الاجتهاد فتقليده اجتهاد غيره ورأيه في 
الأمور الاجتهادية خطاً ومنهي عنه. 

نعم لا جال في الأحكام المنزلة التي لا مدخل فيها للرآي والاجتهاد 
لغير التقليدء والإيمان والانقياد واجب فيهاء غاية ما في الباب أن أصحاب 
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القرن الأول كانوا برآء من التكلفات ومستغنين عن تحسين العبارات» وإنا 
كان اهتمامهم في إصلاح الباطن وكان ظاهرهم مطروحاً عن نظرهم وغير 
ملحوظ أصاأًء وكانت مراعاة الآداب في ذلك القرن باعتبار الحقيقة والمعنى 
لا باعتبار الظاهر والصورة فقط» وكان حالحم امتثال أمر الرسول يا 
ومعاملتهم الاجتناب عا ليس بمرضي غنده یا جعلوا آباءهم وأمهاتہم 
وأولادهم وأزواجهم فداء له عليه الصلاة والسلام. 

ومن كال اعتقادهم وإخلاصهم م يتركوا بزاق النبي مي ليقع في 
الأرض. بل كانوا يأخذونه ويمسحونه أبدانہم ووجوههم مثل ماء الحياة 
وقصدهم شرب دمه اة بعد الفصد من كال الإخلاص مشهور ومعروف» 
فإن صدرت عن هؤلاء الأكابر عبارة موهمة لسوء الأدب بالنسبة إليه ية عند 
آمل ع ارود ا هي من اكات اشد جي اا ماعل 
حمل حسن» وأن يذهب إلى حاصل العبارة وأن لا يلاحظ الألفاظ من أي 
قسم كانت» وهذا هو طريق السلامة» والله سبحانه الموفق. 

فإن قيل: إذا كان في الأمور الاجتهادية جال الخطاً فكيف يكون الوثوق 
بجميع الأحكام الشرعية المنقولة عنه i‏ الصلاة والسلام؟ أجيب: أن 
الأحكام الاجتهادية صارت في المآل وثاني الحال أحكاماً منزلة سماويةء فإن 
تقرير الأنبياء على الخطاً غير جائزء فينزل في الأحكام الاجتهادية بعد ثبوت 
اجتهاد المستنبطين واختلاف آرائهم حكم من عند الحق جل وعلا يفرق 
الصواب من الخطأً ويميز المحق من المبطلء فكانت الأحكام الاجتهادية في 
زمانه ية بعد نزول الوحي وتيز الصواب من الخطاً أيضاً قطعي الثبوت ل يبق 
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N‏ ثبتت في زمنه ية قطعية حفوظة عن 
احتهال الخطا لأا ثبتت بوحي قطعي ابتداء وانتهاء» وكان المقصود من 
الاجتهاد في استنباط هذه الأحكام هو أن يحصل للمجتهدين والمستنبطين 
أنواع العناية وارتفاع درجات الكرامةء وينال المصيب والمخطى ثواباً عل 
تفاوت الدرجات» ففي الأحكام الاجتهادية ارتفاع درجات المجتهدين 
وقطعية تلك الأحكام نعم إن الأحكام الاجتهادية بعد انقراض زمان النبوة 
ظنيات مفيدة للعمل لا مثبتة للاعتقاد حتى يكون منكرها كافراء إلا أن ينعقد 
إحماع المجتهدين على حكم فيكون حينئذ مثبتاً للاعتقاد أيضاً. 

ولنختم ا مكتوب بالناتمة الحسنة في فضائل أهل بيت الرسول عليه وعلى 
آله وأصحابه الصلاة والسلام روی ابن عبد البر آنه قال عليه وعلى آله 
الصلاة والسلام: من أحب عليا فقد أحبني ومن أبغض علياً فقد أبغضني 
ومن آذی علیا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذی الله». وأخرج الترمذي والحاكم 


وصححه عن بریده قال: قال رسول الله اا : «إن الله أمرني بحب أربعة 


١‏ قال الحاكم في المستدرك: حديث: «من أحب علياً فقد أحبني» ومن أبغخض علياً فقد 
أبغضني » حديث صحيح على شرط الشيخين. المستدرك ۳: ٠١١‏ حديث »)٤1٤۸(‏ 
وزاد الطبراني: «ومن أبغضني فقد أغضب الله » . المعجم الكبير ۲۳: ۳۸١‏ قال اميثمي: 
إسناده حسن. مجمع الزوائد ٠٠۹:۲۳‏ . 
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وأخبرني أنه يحبهم» قيل: يا رسول الله سمهم لنا قال: علي منهم -يقول ذلك 
ثلاثاً- وأبو ذر والمقداد وسلان»”. 

أخرج الطبراني والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال 
النبي بية: «النظر إلى علي عبادة » إسناده حسن”. وأخرج الشيخان عن 
الراء: رأيت رسول الله َة والحسن على 'عاتقه وهو لا يقول: «اللهم إني 
أحبه فأحبه»". وأخرج البخاري عن أبي بكر قال: سمعت رسول الله َة على 
امبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: «إن ابني هذا 
لسيّد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين»”. 

أخرج الترمذي عن أسامة بن زيد قال: ريت النبي يي والحسن 
والحسين على وركه» فقال: «هذان ابناي وابنا بنتي» اللهم إني أحبها وأحب 


¢ 


٠١١ :۲ حديث (۱۸٠۳۷)؛ والحاكم في المستدرك‎ ٠۳١ :٥ أخرجه الترمذي في سننه‎ ١ 
.)۱٤۹( حدیث‎ ٥۳ :۱ حدیث (۹٤٩٤)؛ وابن ماجة في سننه‎ 

۲ أخرجه الحاكم في المستدرك ٠١١.:۳‏ حديث (1٤)؛‏ والطبراني في المعجم 
الکبیر۹٠۱۸:۱.‏ 

۲٠ :٥ أخرجه البخاري في صحيحه: باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنها‎ ٣ 
حدیٹث(‎ ۱۸۸۲ :٤ حدیث (۹٤۳۷)؛ ومسلم في صحیحه: باب فضائل الحسن والحسین‎ 
.)0٩ 

٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه: باب علامات النبوة في الإسلام ۲٠٤ :٤‏ حديث 
(۳7۲۹). 
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من محبھ|»". آخرج الترمذي عن ان قال سئل رسول الله مد: أي آهل 
بيتك أحب إليك؟ قال: «الحسن والحسين»”. 

وروى المسور ابن خرمة أن رسول الله َة قال: «فاطمة بضعة مني فمن 
أبغضها أبخضني”» وني رواية: «يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها». وأخرج 
الحاكم عن أبي هريرة أن النبي بي قال لعلي :«فاطمة حب للج منك ونت 
أعز عل منها»“. 

وعن عائشة لقالت: «إن الناس كانوا يتحرون مداياهم يوم عائشة 
يبتغون بذلك مرضاة رسول الله وء وقالت: إن نساء رسول الله اة كن 
حزبين» فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودةء والحزب الآخر أم سلمة 
وساثر نساء رسول الله ية فكلّم حزب أم سلمة فقلن هما: كمي رسول الله 
بي يكلم الناس فيقول: من أراد أن مدي إلى رسول اهبا فليهد إليه حيث 
كان. فكلمته فقال ها: «لا تؤذيني فإن الوحي ل يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا 
عائشة»» فقالت: أتوب إلى الله سبحانه من أذاك يا رسول الله! ثم إنهن دعون 


.)۳۷۹۹( حدیٹ‎ ٥٦٥ :٩ آخرجه الترمذي في سننه: باب مناقب الحسن والحسن‎ ١ 

۲ أحرجه الترمذي في سننه: باب مناقب الحسن والحسن :٥‏ 109۷ حدیث (۳۷۷۲). 

۳ أخرجه البخاري في صحيحه: باب مناقب قرابة رسول انلیا ۲١ :٥‏ حديث 
»)۳۷۱٤(‏ وفي باب مناقب فاطمة رضي الله عنها ۵: ۲۹ حدیث (۳۷۹۷). 

۲٠٠١ :۲ أحرجه التسائي في السنن الكبرى ۷:١١٤؛ وذكره السيوطي في الفتح الکبیر‎ ٤ 
.)۸۳۸۹( وني الجامع الصغیر حدیث‎ 
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فاطمة فأرسلن إلى رسول الله ية فكلمته فقال: «يا بنيّة ألا تحبين ما أحب؟ 
قالت: بلى» قال: فأحبي هذه»”. 

وعن عائشة لقالت: «ما غرت على أحد من نساء رسول الله له ما 
غرت على خدجة» وما رأيتها ولکن کان یکثر ذکرھاء وربا ذبح شا ٹم 
يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق" خديجة» فربما قلت له: كأنه م يكن في 
الدنيا امرأة إلا خديجة» فيقول:«إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد»”. 

عن ابن عباس رضي الله تعالی عنه) آنه قال: قال رسول الله ئ 
«العباس مني وأنا منه". وأخرج الديلمي عن أبي سعيد أن رسول الله لا 
قال: «اشتد غضب الله على من آذاني في عترتي». وأخرج الجحاكم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ي قال: «خحير کم خير كم لأهلي من بعدي). 


& 


.)۲١۸۱( حدیث‎ ٠٥٩ :۳ أخرجه البخاري‎ ١ 

۲ صدائی: حمع صديقة. 

۳ خر جه البخاري في صحیحه ۵: ۳۸ حدیث (۳۸۱۸). 

٤‏ أخرجه الترمذي في سننه 1٥۳ :٥‏ حدیث(۹٣۳۷)؛‏ والنسائي في سننه۸: ۳۳ حدیث 
)€¥¥0(. 

٥‏ رواه الديلمي عن أبي سعید مرفوعاً ني مسند الفردوس ۱۱۱:۱؛ وذكره صاحب كنز 
الال ۹۳:۱۲ حدیٹ )۳٤۱٤۳(‏ 
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أخرج ابن عساکر عن علي کرم الله وجهه أن رسول الله َل قال:«من 
صنع إلى أهل بيتي يداً أكافئه عليها يوم القيامة". أخرج ابن عدي والديلمي 
عن علي رضي الله عنه أن رسول الله بوقال: «أثبتكم على الصراط أشدكم حبا 
لهل بيتي و لأصحابي»”. 
إففى بحق بنى فاطمة كه برقول إيمان كنى خاقمه 
اگر دعوتم رد کنی ور قول من و دست و دامان آل رسول. 
صلى الله عليه وسلم» وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة 
الكرام المقربين وعلى سائر عباد الله الصالين أجعين»”. 
٤-عقائد‏ أهل السنة والمجاعة: 
قال قدس الله سره في مكتوبه إلى خانجهان في بيان عقائد أهل السنة 
والجاعة رضوان الله تعالى عليهم أجعين مع بيان الأركان الخمسة الإسلامية: 
بشم الله الرَحمَنِ الرّجيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. 
ہا اة النجيب لا ينان من اتمتخيح الخاد بونجب آراء 
الفرقة الناجية أهل السنة والجاعة رضوان الله تعالى عليهم أجعين الذين هم 
السواد الأعظم والجحم الغفير حتى يتصور الفلاح الأخروي والنجاة الأبديةء 


١‏ رواه ابن عساکر عن علي رضي الله عنه في تاریځه ۱۳: ۱۷۳؛ وذكره السيوطي عن ابن 
عساکر في الفتح الکبیر ۳: ۱۹۹ حدیث (۱۱۹۸۹). 

۲ الفتح الکبیر ۱: ۲۹ حدیث (۲۹۳)؛ وابن عدي :٦‏ ۲٠؛‏ والديلمي A :١‏ 

۳ خحصر المكتوب السادس والثلائين من القسم الثاني ۲: .۸٦- ٦۸‏ 
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وخبث الاعتقاد الذي هو خالفة معتقدات آهل السنة سم قاتل موصل إلى 
اموت الأبدي والعذاب السرمدي» والمداهنة في العمل والمساهلة فيه يرجى 
فيها المغفرةء وأما المداهنة في الاعتقاد فلا جال فيها للمغفرة# إن الله ا يعْمر 
ن دشر پد وَيعْمْر مادو ذلك لس كا 4 [النساء: .]٤۸‏ 

ولنورد معتقدات أهل السنة بلسان الإ يجاز والاختصار» ينبغي تصحيح 
الاعتقاد بمقتضاها وأن يسل الحق سبحانه بالتضرع والابتهال الاستقامة على 
هذه الدولة: 

اعلم أن الله تعالى موجود بذاته القديمة وسائر الأشياء صارت موجودة 
بإجاده سبحانه وخرجت من العدم إلى الوجود بتخليقهء وهو تعالى قديم أزلي 
والأشياء كلها حادثة وموجودة بعد أن لم تكن» وكل ما هو قديم أزلي فهو باق 
وآبدي» وکل ما هو حادث ومسبوق بالغدم فهو فان ومستهلك يعني مشرف 

على الزوالء وهو سبحانه واحد لا شريك له لا في وجوب الوجود ولا في 

استحقاق العبادة» لا يليق وجوب الوجود لغيبره تعالى ولا يستحق العبادة 
سواه سبحانه» وله تعالى صفات كاملة فمنها الحياة والعلم والقدرة والإرادة 
والسمع والبصر والكلام والتكوين» كلها متصفة بالقدم والأزلية وقائمة 
بحضرة الذات تعالت وتقدست. 

والتعلقات الحادثة لا تورث خللاً في قدم الصفات» وحدوث المتعلق لا 
يصير مانعاً لأزليته» واستدلت الفلاسفة من نقصان عقوهم والمعتزلة من 
عمايتهم وغوايتهم بحدوث التعلق على حدوث المتعلق» ونفوا الصفات 
الكاملة وعلمه تعالى بالجزئيات لاستلزامه التغير الذي هو من أمارات 


۳10 


الحدوث» ولم يعلموا أن الصفات تكون أزلية وتكون تعلقاتها بالمتعلقات 
الحادثة حادثةء ونقائص الصفات مسلوبة عن جناب قدسه تعالى» وهو تعالى 
منزه عن صفات الجواهر" والأجسام والأعراض” ولوازمهاء لا جال للزمان 
والمكان والجهة في حضرته تعالى وهذه كلها خلوقاته تعالى. 

وزعم جماعة ممن لا حبر هم أنه تعالى» فوق العرش وأثبتوا له سبحانه 
جهة الفوق» والعرش وما سواه ما حواه كلها حادئة وخلوقاته تعالى» وكيف 
يكون للمخلوق الحادث جال أن يكون مكاناً للخالق القديم ومقرآله» ولكن 
العرش أشرف خلوقاته» والنورانية والصفاء أزيد فيه منها في غيره من 
الممكنات» فلا جرم له حكم المرآتية لأن يظهر عظمة الخالق وكبرياؤه جل 
وعلا فيه ظهوراً بيناًء وبعلاقة هذا الظهور يقال له عرش الله» وإلا فالعرش 
وغيره كله متساو بالنسبة إليه تعالى وكله مخلوقه تعالى» ولكن للعرش قابلية 
الإراءة وليست هي لغيره» ألا ترى أن المرآة التي ترى صورة إنسان لا يقال إن 
ذلك الإنسان في المرآة بل نسبة هذا الإنسان إلى المرآة ونسبته إلى غيره من 
الأشياء المتقابلة إليه متساويةء وإنا التفاوت من جهة القابلية وعدمهاء حيث 
إن في المرآة قابلية انطباع الصورة وليست هذه القابلية في غيرها. 

وهو تعالی لیس بجسم ولا جسني ولا جوهر ولا عرض ولا حدود 
ولا متناه ولا طويل ولا عريض ولا قصير ولا ضيق»ء بل واسع لا بالوسعة 


١‏ جمع جوهرء ويعني الموجود القائم بذاتهء فلا يجتاج إلى شيء خارج عنه. 
۲ الأعراض: جمع عَرَّض» وهو الذي بحتاج في وجوده إلى حل يقوم به كاللون. 
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التي تدرك بأفهامناء وحيط لا بالإحاطة التي تكون مدركاً بإدراكناء وقريب لا 
بالقرب الذي يتعقل بعقولناء وهو تعالى معنا لا بالمعية المتعارفة» نؤمن بأنه 
تعالى واسع ومحيط وقريب وأنه معنا ولكن لا نعرف كيفيات هذه الصفات ما 
هي» وکل| نعرف من كيفيات هذه الصفات نعرف أن له قدماً في مذهب 
الخ ومو فان ا د ري اط ول جحد مه ىب و لاغ 
تعالی شيء قطعاًء ولا یون هو تعالی حالاً في شيء» والتجزي والتبعض غالان 
في جناب قدسه تعالی» والتر کیب والتحلیل منوعان في حضرته تعالی» ولیس له 
ال ورا ول فال رولد 

وهو تعالى منزه في ذاته وصفاته عن الكيف والشبه والمثال» ومبلغ 
علمنا فيه أنه تعالى موجود وبالأساء والصفات الكاملة التي وصف بها نفسه 
وآثنى موصوف» ولكن كل ما يدرك منها بأفهامنا وإدراکنا ويتصور بعقولنا 
فهو تعال منزه عنه ومتعال کیا مر لا تدرکه الأبصار. 

وما فاه رباب النهى والحجى بم سوى أنه الموجود لا رب غيره 

ينبغي أن يعلم أن أساء الله تعالى توقيفية» يعني أن إطلاقها عليه تعالى 
موقوف على السماع من صاحب الشرع» كل اسم ورد إطلاقه في الشرع على 
حضرة الحق سبحانه جوز إطلاقه عليه تعالى» وما لا فلا وإن كان معنى الكال 
مندرجاً في ذلك الاسم فيجوز إطلاق الجواد لوروده في الشرع ولا يجوز 
إطلاق السخي لعدم وروده. 

والقرآن كلام الله تعالى أنزل على نبينا عليه وعلى آله الصلاة والسلام 
متلبساً بلباس الحرف والصوت» وأمر به عباده وغہاهم» فک نحن نظهر كلامنا 


1¥ 


النفسي بتوسط الفم واللسان في لباس الحروف والأصوات نورد به مقاصدنا 
ا لخفية في عرصة الظهور كذلك الحق سبحانه أظهر كلامه النفسي لعباده في 
لباس الحرف والصوت بقدرته الكاملة بلا توسط فم ولسان» وأجلى أوامره 
ونواهيه الخفية في ضمن الحرف والصوت على منصة الظهورء فكلا قسمي 
الكلام كلام الحى جل وعلا يعني النفسي واللفظي» وإطلاق الكلام على كلا 
القسمين بطريق الحقيقة» كا أن كلا قسمي كلامنا النفسي واللفظي كلام 
بطريق الحقيقة لا أن القسم الأول حقيقة والثاني مجازء فإن نفي المجاز جائز 
ونفي الكلام اللفظي وإنكار كونه كلام الله تعالى كفر. 

وكذلك سائر الكتب والصحف الأخرى التي آنزلت إلى الأنبياء 
المتقدمين على نبينا وعليهم الصلوات والتسليمات كلها كلام الله سبحانه» وكل 
ما اندرج في القرآن وفي تلك الكتب والصحف آحكام الله تعالى كلف بها عباده 
على وفق الأوقات والأزمانء ورؤية المؤمنين الحق سبحانه في الحنة من غير 
جهة ومقابلة وبلا كيف وإحاطة حق نؤمن بتلك الرؤية الأخروية ولا نشتغل 
بكيفيتهاء فإن رؤيته تعالى بلا كيفية» لا يظهر لأرباب الكيف والمثال في هذه 
النشأة من حقيقتها شيء. ولا نصيب هم منها غير الإيمان بهاء فيا خسارة 
الفلاسفة والمعتزلة وسائر الفرق المبتدعة حيث ينكرون الرؤية الأخروية من 
العمى والحرمان ويقيسون الغائب على الشاهد ولا يشر فون بالإيان ا. 

وهو تعالى كا أنه خالق العباد كذلك هو تعالى خالق أفعاهم أيضأًء خيراً 
کان فعلهم أو شرآء وکلها بتقدیر الله تعالی» ولکنه راض عن الخیرء غیر راض 
عن الشرء وإن كان كلاهما بإرادته ومشيئته تعالى» ولكن ينبغي أن لا ينسب 


T1۸ 


الشر وحده إليه تعالى بواسطة الأدب» وأن لا يقول خالق الشرء بل ينبغي أن 
يقول خالق الخير والشرء كا قال العلاء: ينبغي أن يقول إنه تعالى خالق كل 
شيء٠‏ ولا ينبغي أن يقول خالق القاذورات والخنازير لرعاية أدب جناب 
قدسه تعالل. 

والمعتزلة من الثنوية الذين هم يزعمون أن خالق أفعال العباد هو العباد 
وينسبون فعل الخير والشر إليهم» والشرع والعقل يكذبانمم» نعم قد جعل 
علماء الحق دخلا لقدرة العبد في فعله وأثبتوا فيه الكسب. فإن الفرق بين حر كة 
المرتعش وحركة المختار واضح لأنه لا مدخل للقدرة والكسب في حركة 
الارتعاش وفي حركة الاختيار مدخل هماء وهذا القدر من الفرق يكون باعثاً 
على المؤاخذة ومثبتاً للثواب والعقاب. 

زاكر الا دورن ن وجرد القدرة باتكب و لار ن ال 
ويزعمون العبد مضطراً وعاجزا وهم لم يفهموا مراد العلاءء فإن إثبات 
القدرة والاختيار في العبد لا بمعنى أنه يفعل كلا يريد ولا يفعل كلا لا يريدء 
فإن التقول بذلك بعيد عن العبوديةء بل بمعنى أن العبد يقدر أن يخرج عن 
غهدة جميع ما أمر به» مثلا أنه يقذر أن يؤدي الصلوات الخمس» ويقدر إعطاء 
الزكاة واحدا من الأربعين» وبقدر صوم شهر من اثني عشر شهراء ويقدر أن 
يحج مرة واحدة في عمره مع الاستطاعة إلى الزاد والراحلةء و على هذا القياس 
باقي الأحكام الشرعيةء قد راعى الحق سبحانه فيها من كال الرأفة والسهولة 
واليسر لضعف العبد وقلة اقتداره قال الله تعالی:# بريد اسه بڪم اشر ولا 
بريد بكم أَلمْسَرَ € البقرة: ٥‏ وقال تعالی أيضاً : رید افلآ eo‏ 


۳1۹ 


ولق لاضن ص يما € (النساء: ٨۸‏ يعني: يريد أن بخفف عنكم ثقل 
التكليفات الشاقة» وخلق الإنسان ضعيفاً لا يصبر عن الشهوات» ولا يقدر أن 
يتحمل التكليفات الشاقة. 

والأنبياء عليهم الصلوات والتسليهات رسل الحق سبحانه إلى الخلق 
ليدعوهم إليه تعالىء ويدلوهم من الضلالة على طريق اهداية» كل من يقبل 
دعوتهم يبشرونه بالجنة وکل من ینکر بهددونه بعذاب جهنم. وما بلغوه من 
طرف الق ناغمرا اوضق ل اه اة الحلف: 
وخاتم الأنبياء محمد رسول الله بي ودينه ناسخ لجميع الأديان السابقةء 
وكتابه أفضل الكتب المتقدمة ولا ناسخ لشريعته بل هي قائمة إلى قيام القيامةء 
وينزل عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام ويعمل بشريعته ويكون من 
حملة أمته» وما أخبر به امن أحوال الآخرة كله حق: من عذاب القبرء 
وضغطة اللحد» وسؤال منكر ونكير فيه وفناء العام وانشقاق السموات» 
وانتثار الكواكب» وزوال الأرض والجحبال واندكاكهاء والحشر والنشر وإعادة 
الروح إلى الجسد وزلزلة الساعة» وأهوال القيامة» ومحاسبة الأعمال» وشهادة 
الجوارح بالأعال المكتسبة» وإثبان دفائر السات والسيئات يمينا وشلا 
ووضع الميزان ليوزن به الحسنات والسيئات ليعرف نقصان الحسنة والسيئة 
وزيادتهاء فإن ثقلت كفة الحسنات فعلامة النجاة» وإن خفت فعلامة الخسران 
والشقاوةء وثقل ذلك الميزان وخفته» على خلاف ثقل ميزان الدنيا وخفته فإن 
الكفة المرتفعة هي الثقيلة هناك» والمتسفلة هي الخفيفة. 


۰ 


وشفاعة الأنبياء والصلحاء عليهم الصلاة والتسليمات أولاً وثانيً 
لعصاة المؤمنين بإذن مالك يوم الدين جل سلطانه ثابتةء قال عليه وعلى آله 
الصلاة والسلام: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي”» والصراط يوضع على 
متن جهنم فيمر منه المؤمنون ويذهبون إلى الحنة ويزلتق منه أقدام الكافرين 
فيسقطون في جهنم والحنة التي أعدت لتنعم المؤمنين وجهنم التي أعدت 
لتعذيب الكافرين كلتاهما خلوقتان الآن وتبقيان إلى أبد الآباد ولا تفنيانء فإذا 
دخل المؤمنون الحنة بعد المحاسبة يدومون فيها لا مخرجون منهاء وكذلك 
الكفار إذا دخلوا النار يدومون فيها يعذبون فيها أبد الآباد» وتخفيف العذاب 
عنهم غير جائزء قال تعای: لا يمف عَنهم اعدا ولاهم ينظرودَ €[ آل 
عمران: ۸۸]» ومن كان في قلبه مثقال ذرة من الإيان فإن أدخل النار بسبب 
إقراطه ف الحاضی بعد ب بقدر ضبان ن خر من الناز أخر ولا بود 
وجهه كا يسود وجه الكفارء» ولا مجعل فيه الأغلال والسلاسل لحرمة إيمانه 
کا تجعل للكفار. 

والملائكة عباد الله سبحانه المكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ا مرو د ن ات ا و و اا د 
في حقهم» اصطفى الله سبحانه بعضهم للرسالة وشرفه بتبليغ الوحي» وهم 
الذين بلغوا الكتب والصحف الأنبياء عليهم الصلوات والتسليات» وهم 


١‏ رواه الترمذي في سننه )۲٤٤٥(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه؛ وابن حبان في صحیحه .)٩٤٩۷(‏ 
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محفوظون عن الخطأً والخلل» ومعصومون عن كيد العدو ومكره» وما بلغوه 
من عند احق سبحانه وتعالی كله صدق وصواب ليس فيه شائبة احتمال الخطاً 
والاشبتاه» وهؤلاء الكبراء خائفون من عظمة الحق وجلاله سبحانه لا شغل 
نمم غير امتثال أوامره تعالى. 

والإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان ب) بلغنا من الدين بالتواتر 
والضرورة إحالاً وتفصيلاء وأعمال الجوارح خارجة من نفس الإيمان ولكنها 
تزيد الكمال في الإيمان وتورث فيه الحسن» قال الإمام الأعظم الكوفي عليه 
الرحة: الإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان» فإن التصديق القلبي عبارة عن يقين 
القلب وإذعانه» ولا جال فيه للتفاوت بالزيادة والنقصان» وما يقبل التفاوت 
فهو داخل في دائرة الظن والوهم» وكال الإيان ونقصانه باعتبار الطاعات 
والحسنات» كلا زادت الطاعة زاد كال الإيمانء فلا يكون إيمان عامة المؤمنين 
مثل إيمان الأنبياء عليهم الصلوات والتسليات» فإن إيمانهم بلغ ذروة الكمال 
بواسطة اقتران الطاعات» وإيمان العوام بمراحل عن نفس الكال فضلا عن 
ذروته» وإن کان إيمان كل منه) متشاركين في نفس التصديق ولكن إيمان 
الأنبياء عرض له بواسطة طوق الطاعات حقيقة أخرى» وكأن إيمان العوام 
ليس فرداً من ذلك الإيمانء والمماثلة والمشاركة مفقودة بينههاء ألا ترى أن عوام 
الناس وإن كانوا شركاء للأنبياء عليهم الصلاة والسلام في نفس الإنسانية 
ولكن الكمالات الآخر للأنبياء بلغتهم الدرجات العليا وأثبتت هم حقيقة 


YY 


أخرى» وكأنهم خارجون عن الحقيقة المشتركة بل هم الناس والعوام هم حكم 
ا 

قال الإمام الأعظم عليه الرحة: أنا مؤمن حقأء وقال الإمام الشافعي 
عليه الرحة: أنا مؤمن إن شاء الله تعالىء ولكل وجهة» باعتبار الحال جوز أن 
يقال: أنا مؤمن حقاًء وباعتبار الخاتمة والمآل يصح أن يقال: أنا مؤمن إن شاء 
الله ولكن الاجتناب عن صورة الاستثناء أفضل بأي وجه قال. 

ولا بخرج المؤمن بارتكاب المعاصي من الإيمان ولو كبيرة ولا يدخل في 
دائرة الكفرء نقل أن الإمام الأعظم كان يوماً جالساً مع جمع من العلهاء فجاء 
شخص فقال: ما تقولون في حق مؤمن فاسق قتل باه بغير حق وقطع رأسه 
وشرب الخمر في کأس رأسه ثم زنی بأمه هل هو مؤمن او کافر؟ 

فتکلم کل واحد من العلہاء ن حقھ بہا لییں بصواب ووقعوا في غلط» 
فقال اللإمام الأعظم في ذلك الأثناء: إنه مؤمن نم يخرج بارتكاب هذه الكبائر 
من الإيمان» فشقل قول الإمام هذا على العلماء فأطالوا لسان الطعن فيه 
والتشنيع عليه» ولکن لا كان قول الإمام حقاً قبله كلهم أخيراً واعترفوا بأنه 
ا 

فلو وفق المؤمن العاصي للتوبة قبل الغرغرة فنرجو له نجاة عظيمة 
لوعد قبول توبته» وإن لم يتشرف بالتوبة والإنابة فأمره إلى الله سبحانه فإن شاء 
عفا وأدخله الحنة وإن شاء عذبه بقدر معصيته بالنار أو بغير النار» ولكن آخر 


١‏ أي الحكم الشديد والذي فيه جهد ومشقة. 
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أمره النجاة ومآله الجنةء فإن الحرمان من رحة الله تعالى في الآخرة خصوص 
بأهل الكفرء وأما من فيه ذرة من الإيمان فهو مستحق للرحة والغفران وإن ن 
تبلغه الرحة في الابتداء بواسطة علة المعصية ولكنها تشمله أخيراً بعناية الله 
سبحانه» ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحة إِّك أنت 
الوهاب. 

وبحث الإمامة والخلافة وإن لم يكن عند أهل السنة -شكر الله تعالى 
سعيهم -من أصول الدين ومتعلقاً بالاعتقادء ولكن لا غالت الشيعة في هذا 
الباب وأفرطوا فيه وفرطوا ألحق أهل الحق رضي الله عنهم هذا المبحث بعلم 
الكلام بالضرورة وبينوا حقيقة الحالء والإمام على الحتق والخليفة على 
الإطلاق بعد خاتم الرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام أبو بكر الصديق ثم 
عمر الفاروق ثم عثان ذوالنورين ثم علي بن أي طالب رضوان الله تعال 
عليهم أجعين وأفضليتهم على ترتيب خلافتهم. 

وأفضلية الشيخين ثابتة بإجماع الصحابة والتابعين كا نقله أكابر الأئمة 
واحد منهم الإمام الشافعي» قال رئيس أهل السنة الشيخ أبو الحسن 
الأشعري: إن أفضلية الشيخين على باقي الأمة قطعية لا ينكرها إلا جاهل أو 
متعصب» قال علي كرم الله وجهه :من فضلني على أي بكر وعمر فهو مفتر 
أضربه بالسوط كا يضرب المفترون» قال الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس سره 
ي كتابه «الغنية» نقلاً عن النبي بية أنه قال: «لا عرح بي إلى السماء سألت الله 


T٤ 


سبحانه أن مجعل الخليفة من بعدي علي بن أبي طالب» فقال الملائكة: يا حمد 
كل ما يشاء الله يكن الخليفة بعدك أبو بكر». 

وقال حضرة الشيخ أيضا: قال علي كرم الله وجهه:«ما خرج رسول 
اله من الدنيا حتى أخذ عل عهدا على أن أبا بكر يلي من بعدي ثم عمر ثم 
عثمان من بعده ٹم نت من بعده» رضي الله تعالى عنهم أجعين. 

واللإمام الحسن أفضل من الإمام الحسين رضي الله عنهاء وعلاء آهل 
السنة يفضلون عائشة رضي الله عنها على فاطمة رضي الله عنها في العلم 
والاجتهادء والشيخ عبد القادر الجيلاني قدس سره يقدم عائشة على فاطمة 
رضي الله عنه| في کتابه «الغنية)» وما هو معتقد الفقيبر أن عائشة أسبق قدماً في 
العلم والاجتهاد وفاطمة أقدم ني الزهد والانقطاع» و هذا قيل لفاطمة بتولاً 
وهو صيغة المبالغة في الانقطاع» وعائشة هي مرجع فتاوى الصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم أجعين» ما وقع على أصحاب النبي ية مشكل في العلم إلا 
کان حله عند عائشة. 

والمحاربات والمنازعات التي وقعت بين الأصحاب الكرام عليهم 
الرضوان مثل محاربة الجحمل وحاربة الضفن يبن أن غاا على امل 
صحيحة حسنة وأن يبعدهم عن هوى والتعصب» فإن نفوس هؤلاء الأكابر 
كانت مزكاة عن الهوى والهوس ومطهرة عن الحقد والحرص في صحبة خير 
البشر عليه وعليهم الصلاة والسلام» فإن وقعت عنهم مصالحة فهي لأجل 


.۲۷٠ :١ والسيوطي في اللآلي المصنوعة‎ ؛٠١‎ :١ ذكره ابن الحوزي في الموضوعات‎ ١ 


Yo 


احق وإن ظهرت منهم منازعة ومشاجرة فهي أيضاً للحق سبحانه» كل فرقة 
منهم عملوا بمقتضى اجتهادهم ودفعوا المخالف عن آنفسهم بلا شائبة هوى 
وتعصب» فکل من هو مصیب في اجتهاده فله درجتان من الثواب وي قول 
عشر درجات» ومن هو مخطئ فله درجة واحدة من الثواب» فالمخطى 
كالمصيب بعيد عن الملامة بل يتوقع له درجة من درجات الثواب. 

قال العلماء: إن الحتق في تلك المحاربات كان في جانب عل كرم الله 
وجهه» وكان المخالفون في طرف من الصواب» ومع ذلك ليسوا بموارد 
للطعن ولا جال للملامة فيهم فضلاً عن أن ينسب إليهم الكفر والفسق» قال 
عل كرم الله تعالى وجهه: «إخواننا بغوا علينا ليسوا بكفار ولا فساق فإن هم 
تأويلاً يمنع عنهم الكفر والفسق» قال نبينا ية: «إياكم وما شجر بين 
آصحابي». 

فينبغي تعظيم جيع أصحاب النبي هاون يذكر جميعهم بخير» وأن لا 
يسيء الظن بأحد منهم» وأن يرى منازعتهم أفضل من مصالحة غيرهم» هذا 
هو طريق النجاة والفلاح» فإن حب الأصحاب الكرام بواسطة حب النبي» 
وبغضهم ينجر إلى بغضه عليه وعليهم الصلاة والسلام قال واحد من 
الکبراء: ما آمن برسول الله ب من لم يوقر أصحابه. 

وعلامات القيامة التي أخبر عنها المخبر الصادق باه كلها حق ليس فيها 
احتمال التخلف كطلوع الشمس من جانب ا مغرب على خلاف العادة» وظهور 


۱ لم أجده. 


٦ 


المهدي عليه الرضوانء ونزول روح الله على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
وخروج الدجال» وظهور يأجوج ومأجوج» وخروج دابة الأرض» ودخان 
يظهر من السماء يخشي التاس كلهم ويعذيهم بعذاب أليم» ويقول الناس من 
الاضطراب: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون» وآخر العلامات نار تخرج 
من عدل. 

وزعم جماعة من الحهالة أن الشخص الذي ادعى المهدوية من أهل اند 
هو المهدي الموعود فا مهدي قد مضى بزعمهم وفات» ويقولون إن قبره في فره» 
وني الأحاديث الصحيحة التي بلغت حد الشهرة بل حد التواتر المعنوي ما 
يكذب هذه الطائفةء فإنه اة بين للمهدي علامات وتلك العلامات مفقودة 
في ذلك الشخص الذي يعتقدونه مهقناء ورد في الأحاديث النبوية انه مخرج 
اهدي وعلى رأسه قطعة سحاب فيها ملك يناڍي أن هذا الشخص مهدي 
فاتبعوه. 

وقاليلاة: «ملك جيع الأرض أربعة: اثنان من المؤمنين واثنان من 
الكافرين: ذوالقرنين وسليان من المؤمنين» ونمرود وبخت نصر من 
الكافرين» وسيملك الأرض خامسن من أهل بيتي» يعني المهدي. وقال کلا: 


:١١ حديث (١١٤٠٤)؛ واتحاف المهرة» ابن حجر‎ ٠٤٠١ : انظر: المستدرك للحاكم‎ ١ 
.)۸۳۲٣١( ۱۹۸۰)؛ والطبرانی في الأوسط ۱۷۸:۸ حدیث‎ ٥( حدیث‎ ٥ 


TTY 


«لا تزول الدنيا حتى يبعث الله رجلاً من أهل بيتي اسمه يوافق اسمي واسم 
أبيه يوافق اسم أبيء فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كا ملئت جوراً وظلم)»". 

وورد في الحديث أيضاً أن أصحاب الكهف يكونون أعوان المهدي”» 
وينزل عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام في زمانه» وهو يوافق عيسى 
عليه السلام في قتال الدجال» وفي زمان ظهور سلطتته تنكسف الشمس في 
الرابع عشر من رمضان» وينخسف القمر في آول ذلك الشهر على خحلاف 
العادة وخلاف حساب المنجمين» فينبغي أن ينظر بنظر الإنصاف هل كانت 
هذه العلامات في ذلك الشخص الميت أو لاء وله علامات أخر كثيرة» أخر 
بها المخبر الصادق عليه وعلى آله الصلاة والسلام» وكتب الشيخ ابن حجر 
رسالة في بيان علامات المهدي المنتظر تبلغ مائتي علامة”. 

وبقاء جماعة في ضلالة مع وضوح أمر المهدي الموعود من نهاية الحهالة 
هداهم الله سبحانه سواء الصراط قال رسول الله بيل: «إن بني إسرائيل 
تفرقت على اثنين وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة منهاء وستفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة»ء قالوا :ومن هذه الفرقة 


۱ رواه ابو داود في سننه (۲۸۲٤)؛‏ وابن أبي شيبة في المصنف .)۳۷٠۹٤۷(‏ 

۲ ذکره ابن حجر في فتح الباري ٥۰۳:٦‏ . 

۳ والرسالة هي: القول المختصر في علامات المهدي المنتظرء لاومام این حجر اهيتمي 
الکی ت: ٤‏ ۹۷ه. 


TYA 


الناجية يا رسول الله؟ قال :هم على ما أنا عليه وأصحابي»"» وهذه الفرقة 
الناجية أهل السنة والجاعة فإنهم هم الملتزمون متابعته ومتابعة أصحابه عليه 
وعليهم الصلوات والتسليات. 

اللهم ثبتنا على معتقدات آهل السنة والجاعة وأمتنا في زمرتهم واحشرنا 
معهم» ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحة إنك أنت 
الزشابت؛ 

وبعد تصحيح الاعتقاد لا بد من امتثال الأوامر والانتهاء عن المناهي 
الشرعين المتعلقين بالعمل» ينبغي أداء الصلوات الخمس من غير فتور مع 
تعديل الأركان والجاعة» والفارق بين الإسلام والكفر هو هذه الصلاةء فإذا 
تيسر أداء الصلاة على الوجه المسنون فقد حصل الاستمساك بالحبل المتين من 
الدين فإن الصلاة هي الأصل الثاني من الأصول الخمسة الإسلاميةء الأصل 
الأول الإيم)ن بالله وبرسوله سبحانه والأصل الثاني الصلاة والثالث أداء الزكاة 
والرابع صوم شهر رمضان والخامس حج بیت اللّه. 

الأصل الأول يتعلق بالاعتقاد والأصول الأربعة الباقية تتعلق 
بالأعال» وأهع جميع العبادات وأفضلها الصلاة و يكون ابتداء المحاسبة يوم 
القيامة من الصلاةء فإذا تم أمر الصلاة تمضي محاسبة الأخرى بعناية الله 
سبحانه بالسهولة. 


۱ روى الطبراني نحوه في الجامع الصغير؛ وابن حجر اهيثمي في مجمع الزوائد 1۱: ۷۹4 
حديث (۸۹۹) وقال: رجاله رجال الصحيح. 


4 


وينبغي الاجتناب عن المحظورات الشرعية مها أمكن» وأن يرى ما لا 
يرضاه ا لمولى سبحانه سم)ً مهلكاء وأن يجعل مواد التقصيرات نصب العين» ون 
یکون خجلا ومنفعلاً من ارتکاہاء وأن يكون متندماً ومتحسراً عل فعلها 
واقترافهاء هذا هو طريق العبودية والله الموفق»ء والذي يرتكب ما لا يرض عنه 
مولاه بلا تحاش ولا يكون خجلا ومنفعلاً عن ذلك العمل فهو مارد متمرد 
ويكاد يخرج إصراره وتمرده رأسه عن ربقة الإسلام ويدخله في دائرة الأعداء 
ربنا آتنا من لدنك رحة وهيئ لنا من أمرنا رشداً. 

وبالحملة: الكفر ظاهر البطلان» والذين بعدوا عن الطريق الحق 
والصراط المستقيم من المسلمين هم آهل اهوى والبدعةء وذلك الطريق 
المستقيم الذي بعدوا عنه هو طريق النبي وطريق خلفائه الراشدين عليه 
وعليهم الصلوات والتسليات» قال الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس سره في 
كتابه الغنية: «إن أديان المبتدعة الذين أصوهم تسعة طوائف: الخوارج 
والشيعة والمعتزلفذة واللملرجئةة" والشبهة” 


١‏ المرجئة: هم فرقة من الفرق الإسلامية يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية كا لا 
ينفع مع الكفر طاعةء وسمو بذلك لاعتقادهم أن الله تعالى أرجأ تعذيبهم على المعاصي أي 
أخره عنهم. انظر: الملل والنحل» الشهرستاني ۱: ١٠۲؛‏ الفرق بین الفرق ۱۹۱؛ مقالات 
الإسلاميينء للأشعري ١٠٠١:١‏ . 

۲ المشبهة: هم الذين يشبهون الخالق بالمخلوق. انظر: مقالات الإسلاميين ۲: ۸٠٤؛‏ 
التوحيد للماتريدي ۲۳؛ والفرق بين الفرق» للبغدادي .۲٠۶٢‏ 


r. 


والجهمية" والضرارية" والنجارية” والكلابية“ م تكن في زمن النبي مهه ولا 
في زمان خلافة أي بكر وعمر وعثان وعللَ رضي الله عنهم أجمعين أيضاً 
واختلاف هذه الطوائف وتفرقهم إنا حدث بعد سنين من موت الصحابة 
والتابعين وموت الفقهاء السبعة رضي الله عنهم أجعين» قال النبييياة: «إنه 
من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 


١‏ الجهمية: أصحاب جهم بن صفوان قتل على الزندقةء وهو أول من ابتدع القول بخلق 
القرآن. وتعطيل صفات الله عز وجل. انظر: الإبانةء ابن بطة ۲: ١١٠-۷٨٠؛‏ الملل والنحلء 
للشهرستاني ۸٦‏ -۸۸؛ الفرق بين الفرق .٠٠٠١‏ 

۲ الضرارية: هم آتباع ضرار بن عمر ت ۱۹۰ ه وكان يزعم أن معنى أن الله عالم قادر 
أنه ليس بجاهل ولا عاجز» وكان يقول في سائر صفات الباري لنفسه. انظر: الفرق بين 
الفرق. البغدادي ۱۲۹؛ مقالات اللإسلامیین ۱: ۳۳۹. 

۳ النجارية: هم طائفة من المرجئة يزعمون أن الإيان هو المعرفة بالله ورسله وفرائضه 
الملجمع عليها. انظر: الفرق بين الفرق ١٤٠-١٠٤٠؛‏ التبصير في الدين ۹۳+ خطط 
المقریزي ۲: ۲٣۱-۳۲۵۰‏ 

٤‏ الكلابية: هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان» ت: ١٤۲م‏ وهي 
أول الفرق بعد الجهمية والمعتزلةء وهم كانوا يفرقون بين الصفات والأفعال الاختياريةه 
فأثبتوا الصفات» ومنعوا أن يقوم أمر به يتعلق بمشيثته وقدرته» ولا فعل ولا غير فعل. 
انظر: مقالات الإسلاميين» الأشعري :١‏ ۹٤۲؛‏ الفصل» ابن حزم :٤‏ ۸٠۲؛‏ الفرق بين 
الفرق» البغدادي ۲۹. 


۳١ 


من بعدي» وتمسکوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم وحدثات الأمور فإن 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ما حدث بعدي فهو رد»”. 

فالمذهب الذي حدث بعد زمان النبي وخلفائه الراشدين عليه وعليهم 
الصلوات والتسليات ساقط عن حيز الاعتبار ليس بلائق به» ينبغي أداء شكر 
نعمة الحق سبحانه العظمی حيث جعلنا من كال كرمه وفضله داخلين في 
الفرقة الناجية الذين هم أهل السنة والجماعةء ولم يجعلنا من فرق أهل الهوى 
والبدعة ولم يبتلنا باعتقادهم الفاسد» ولم جعلنا من الذين يشركون العبد بال 
في أخص صفاته تعالى» ويزعمون أن خالق أفعال العبد هو العبد» وينكرون 
الرؤية الأخروية التي هي رأس بضاعة السعادات الدنيوية والأخروية» 
وينفون الصفات الكاملة عن الواجب تعالى» ولم مجعلنا أيضاً من الطائفتين 
اللتين يبغضون أصحاب خير البشر عليه وعليهم الصلوات والتسليات» 
ويسيئون الظن بأكابر الدين ويزعمون أنهم كانوا يعادون بعضهم بعضأ 
ويتهمونهم بالبغض المضمر والحقد المبطنء والله سبحانه وتعالى يقول في 


ھر 


حقهم: راء بم (الفتح: ۲۹]. 
وهاتان الطائفتان یکذبون کلام الحق جل وعلا ویشتول بینهم العداوة 


والبخضاء والحقدء رزقهم الله سبحانه التوفيق وبصرهم الصراط المستقيم» وم 


۱ أخرجه أبو داود في سننه :٤‏ ۰ حدیث (۰۷٩٤)؛‏ والامام أحمد في مسنده ۲۸: ۳۷۳ 


حدیث(٤‏ ٤۱۷۱)؛‏ والدارمی في سننه .)۹٩(‏ 


TY 


يجعلنا أيضاً من الذين يثبتون الجهة والمكان للحق تعالى ويزعمونه جس 
وجسانياً ويشبتون في الواجب القديم جل شأنه أمارات الحدوث والإمكان»٠.‏ 

-٠‏ جواب بعض الاعتراضات على كلات الصوفية: 

قال قدس الله سره في مكتوبه إلى مولانا الحسن البركي في جواب 
عريضته التي اعترض فيها على كلمات الصوفية باعتراضات كثيرة» وسائر 
استفساراته التي كتبها: 

«الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» قد وصلت الصحيفة 
الشريفة من أخينا الشيخ حسن أحسن الله حاله» ولا كانت فيها رائحة من 
التشرع والاستقامة أورثت الفرح والمسرة» وكتبتم: أن السلوك الذي هو 
مشهور ومعتقد للسالكين بحسب فهمنا هو آنه ينبغي للمبتدئ أن يشتغل 
بالذكر إلى أن بجرى القلب بالذكر» ثم إلى أن يتوقف عن الذكر ويكون محلاً 
للإهامات والتجليات» ون يصل السالك إلى مقا الفناء الذي هو أول قدم في 
الولاية. 

وقالوا : إن الفناء هو أن يزول عن نظر السالك وعلمه ما هو مسمى 
بالغير» ولا يبقى في نظره وعلمه غير الواجب تعالى وتقدس» وقيل هذه الحالة 
شهود ومشاهدة وغیرهماء والمقصود آنه یری الحق تعالی -بزعمه -ولا یری 
الملسمى بالغر» ويسمون رائى الائنين مشرك الطريقة. 
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وكتبتم أن هذه المعارف وأمثاها تزعزع الفقير عن محله» فإنه لو كان 
مقصودهم أنه يرى الحق جل وعلا في الدنيا بالبصر أو بالبصيرة فإن كان هم 
شعور بهذا الشهود والرؤية فهم أيضاً مشر كو الطريقةء وإن م يكن هم شعور 
بهذا المعنى فمن أي شيء بخبرون ومن يخبر؟ 

وکتبتم أن کل ما یرونه بکل وجه من الوجوه -سواء کان تجلیاً صوریاً 
أو معنوياً أو نورياً أو غير ذلك- ويعتقدون ذلك المرئي ذات الحق جل وعلا 
من حيث هي» ويعتقدون ما هو المسمى بالغير ظهوره تعالى عند هذا الفقير 
الذى. لا حاصل له بيد عن العامة وخلاف. نص لسن کد 
سی 4[الشوری: .]۱١‏ وآية لا ڌر ڪه الدبمنر €[الأنعام: ]٠٠١‏ شاهدة 
هذا المعنى. 

فهؤلاء القوم ماذا یرون؟ وماذا یدرکون حیث یقولون: لا نری غير 
الحق جل وعلا ولا ندري» وعبروا عنها بالشهود والمشاهدة» وهذه الأفكار في 
تدبير أنفسهم وتدبير الأهل والعيال هل هي موسومة بالغير أو لا؟ 

اعلم وتنبه أن كل ذلك النفي والاعتراضات الطويلة الغير الملائمة على 
مشايخ الطريقة قدس الله تعالى أسرارهم العلية منشؤها عدم الاطلاع على 
مراد هؤلاء الأكابر» والتوحيد الشهودي الذي هو رؤية الواحد ومربوط 
بنسيان السوى من ضروريات طريقة هؤلاء الكبراء» وما ل بحصل ذلك لا 
يتيسر الخلاص عن التعلتق بالأغيار. 

وأنتم تسخرون بذه الدولة وبأرباب هذه الدولةء والشهود والرؤية 
اللذان وقعا في عبارة أكابر المشايخ قدس الله آسرارهم كنايتان عن حضوره 
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تعالى وتقدس اللاكيفي المناسب لمرتبة التنزيه الخارج عن حيطة الإدراك الذي 
هو من عالم الكيف» وخصصوا دولة هذا الحضور في الدنيا بالباطن ولا بد 
للظاهر من رؤية الاثنين في حيع الأوقات» وهمذا قالوا: ك أن في العام الكبير 
مشركاً وموحدأ في العام الصغير أيضاً المشرك مجتمع بالموحد باطن الكامل 
موحد في جمیع الوقت وظاهره مشرك» فیکون باطنه بالله جل وعلا وظاهره في 
تدبير الأهل والعيالء ولا يلزم حذور أصلاًء والاعتراض من عدم الفهم. 

وإياكم وأمثال هذه الكلات واحذروا من غيرة الحق جل سلطانه» 
والظاهر أن مدعي هذا الوقت هم الذين يوردونكم على ذلك» لا بد من 
ملاحظة جانب الأكابر فإنها ضرورية» فإن تنكلموا في محدثات المدعيين 
وخخترعاتهم فله مساغ» وما ما هو مقرر عند القوم ولا بد منه فالتكلم فيه غير 
فاه 

ولقد رأيتم في رسائل الفقير ومكتوباته كم كتب من التوحيد الشهودي 
وقرره من ضروريات الطريق» وكان اللازم عليكم أن تستفسروا عن هذا 
المعنى وأن تسألوا بحسن الأدب» وهذا زهر تفتق من مفارقة المرحوم مولانا 
أحمد عليه الرحمةء ول يظهر منكم مثلى هذا الكلام في حياة مولانا أصلاًء وقد 
وقعت كتابتكم هذه موقع الحسن حيث أوجدتم التنبيه» وكل ما يقع بعد ذلك 
ينبغي أن تکتبوه من غير ملاحظة صحته وسقمه» فانه لو کان صحیحاً یکون 
باعثاً للمسرة وإِن کان سقیم)ً یکون سبباً للانتباه» وعلى کل حال ينبغي أن لا 
نتقاعد عن الكتابة» وكتابكم إا بجيء بعد سنة مع القافلةء والنصائح 
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الضرورية ضرورية في كل سنة مرة واحدةء وما م تكتبوا من ذاك الطرف ولم 
تسألوا عن أشياء لا ينفتح طريق القيل والقال. 

وسألتم أن القلب هل هو من جملة الظاهر أو هو من جملة الباطن؟ وقد 
بينت ظاهر العارف وباطنه في مكتوب بالتفصيل وآمر الملا عبد الحي بإرسال 
نقله إليكم فتراجعوا فيه. 

وسألتم أيضاً أن الطريق الآخر الذي يكون من غر تجليات وكشفيات 
ما طريق معرفة المتوسط والمنتهي فيه؟ 

اعلم أن هذا السالك الذي لا علم له بأحواله إذا كان في خدمة شيخ 
كامل ومكمل عام بالطريق وبصير به فعلم ذلك الشيخ بحاله كاف له» يعرف 
التوسط والانتهاء بإعلامه» وأيضاً إذا أجازه الشيخ بإرشاد الخلق نوع إجازة 
تکون أحوال مریدیه مرایا کالاته وبطالع منها نقصه وکاله» وعلامة أآخری 
لمعرفة الانتهاء هي أن لا يبقى في السالك مقتضى غير الحق سبحانه و تعالى 
أصلاًء وأن يكون صدره خالً وصافياً من جميع المقتضيات المتعلقة بالسوى» 
وللنهاية مراتب كثيرة بعضها فوق بعض, والقدم الأول في النهاية هو الذي 
ذكر والله سبحانه الموفق. 

وکت أن المعارف التي تسلي هذا الفقير القليل البضاعة هي المعارف 
الشرعية وكأن كل حكم من الأحكام الشرعية طريق موصل إلى منزل 
المقصود وعلامة من الملك الذي ليست له علامة وهذا البيت نصب العين: 


ما بسفر میرویم عزم تماشاگر است مابراومیرویم کزهمه عام وراست 
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ومعرفتكم هذه أصلية جدَاً وعالية ومورثة للرجاء وقد جعلتني مطالعة 
هذه المعرفة محظوضاً جدَاً وأزالت عدم ملايمة صدر ال مكتوب» أوصلنا الله 
سبحانه وتعالى إلى المقصود من هذا الطريق. 

وسألتم أنه قد بجيء بعض الرجال والنساء ويلتمسون الطريقة ولكن لا 
يحترزون من الأكل واللبس الحاصلين من الرباء هل نعلمهم الطريقة أو لا؟ 
ويقولون نحن نصلح بالحيل الشرعية! 

ينبخي أن يعلمهم الطريقة وأن يرغبهم في الاجتناب من المحرم ولعلهم 
لرن من ذلك الاشتاة يرك الطرقة. 

واستفسرت أيضاً عن العلمين اللذين ظهر كل منهما عقيب الآخر من 
جانب المشرق» وقد كتب الفقير مكتوباً في هذا الباب باستفسار الأصحاب 
نأمر الملا عبد الحي بإرسال نقله أيضاً إلیكم إن شماء الله تعالى. 

وسألتم أيضاً أنه هل الأفضل إهداء ثواب ختم القرآن وأداء صلاة 
النفل والاشتغال بالتسبيح والتهليل إلى الوالدين أو إلى الأستاذ أو الإخوان أو 
عدم الإإعطاء لأحد؟ 

فاعلم أن الأفضل الإهداء" فإنه نفع للغير ونفع للعامل» وني عدم 
الإهداء النفع خصوص بالعامل» وأيضاً يرجى في الإهداء قبول العمل المهدى 
ثوابه ببركة الآخرين» والسلام»". 


.٠۸١-٠٠۹۹ :۲ ختصر المكتوب السابع والسبعين من القسم الثاني‎ ١ 
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٠‏ - حبة هذه الطائفة العلية وسيلة الفناء في الله والبقاء بالله: 

قال قدس الله سره في مکتوبه إلى داراب خان في بيان أن عحبة هذه الطائفة 
العلية واللإخلاص حم وسيلة الفناء في الله والبقاء بالله وما يناسب ذلك: 

«الحمد لله وسلا على عباده الذين اصطفى» قد يجس في طائفتكم دولة 
هنيئة وهي التواضع للفقراء والخدمة هذه الطبقة العليا مع وجود أسباب 
الغناء وحصول مواد الاستغناءء وهذا منبىئ عن عبة هذه الطائفة العلية 
والإخلاص هم ومشعر بمودة هذه الفرقة الناجية والاختصاص ہم 
وحديث االمرء مع من أحب»” كاف لأن تكون بشارة لمحبي هذه الطائفة. 
وحديث وهم قوم لا يشقى جليسهم" واف لمسرة جلساء هذه الطبقة. 

فإذا استولت هذه المحبة بعناية الله سبحانه وغلبت على نهج لا تترك غيره في 
القلب وزالت التعلقات الأخر عن القلب بالتمام وظهرت لوازم المحبة التي هي 
إطاعة المحبوب والقيام بمراده والتخلق بأخلاقه وأوصافه فحينئذ بحصل الفناء في 
ا للحبوب» شبيه الفناء في الشيخ الذي هو الدرجة الأولى في هذا الطريق» وهذاالفناء 
يعني الفناء في الشيخ يصير ثانياً وسيلة إلى الفناء في الله الذي البقاء بالله مترتب عليه 
وهو المحصل للولايةء وبا لجملة إذا تيسرت عبة المحبوب الحقيقي في الابتداء من 
غير توسط أحد فهي دولة عظيمة حصلة للفناء والبقاء» وإلا لا بد من توسط كامل 
مكمل فينبخي أولاً أن مجعل جيع مراداته تابعة لمرادات شيخه وأن يصير فانياً فيه 


.)۱۸۸۸( رواه البخاري في صحیحه (1۱۹۸)؛ ومسلم في صحیحه‎ ١ 
.)۷۰۱٥( رواه مسلم في صحیحه‎ ۲ 
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ليكون ذلك الفناء وسيلة إلى الفناء في الله وليخلصه من تعلقات السوى بالتام 
وليوصله إلى درجات الولاية. 

وعليكم بالسكر” يا آهل صفراء على رغم ذوي السوداء 

وأمثال هذه الكلمات إنما تورد لترغيب الطالبين والمهوؤسين وتشويقهم» 
والله سبحانه الموفق للصواب»”. 

۷ - آداب هذه الطريقة العلية: 

قال قدس الله سره في مکتوبه إلى الحافظ عبد الخفور في بیان آداب هذه 
الطريقة العلية: «الحمد له وسلام على عباده الذين اصطفى» ينبغي لطالب هذا 
الطريق بعد تصحيح العقائد بموجب آراء آهل ا لحق شکر الله تعالى سعيهم» 
وبعد تعلم الأحكام الفقهية والعمل بمقتضى العلم أن يصرف جيع أوقاته 
في ذكر الله جل شأنه» بشرط أن يكون ذلك الذهر مأخوذاً من الشيخ الكامل 
اللكمل فإنه لا بحصل الكامل من الناقص» وينبغي تعمير الأوقات بالذكر على 
نهج لا يشتغل بعد أداء الفرائض والسنن المؤكدة بشيء غير الذكر صلا حتى 
يترك تلاوة القرآن ونوافل العبادات أيضاًء ويشتغل بالذكر بالوضوء وبغير 
الوضوء قائ) وقاعدأء ولا يخلو عنه في مجیئه وذهابه ووقت أكله ونومه. 


١‏ السكر: هو منازلات معاني الذكر من حضور في بساط الناجاةء ويرقى العبد بنجواه 
سرا وعلانية في مقامات الأنس باش قال القشيري: وقد يكون سكر العبد حتى يزيد في 
الغيبةء فرب يكون صاحب السكر أشد غيبة من صاحب الغيبة. الرسالة القشيرية .١۷١‏ 
۲ المكتوب الثامن والسبعون من القسم الثاني .۲١٠٤-۲۰۳:۲‏ 
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ألاافاذكروا رب البرايا فإنه جلاء القلوب والغذاء لأرواح 

وليشتغل بالذكر على الدوام» حتى لا يبقى في ساحة الصدر من غير 
المذكور اسم ولا رسم» ولا خطر ما سوى المذكور في قلبه بطريق الخطرة أيضاًء 
فلو تكلف في إحضار الغير لا يتيسر له ذلك بواسطة نسيان القلب غير 
المذكور» وذلك النسيان أعني نسيان القلب جيع ما سوى المطلوب مقدمة 
حصول المطلوب ومبشر بالوصول إليه» وماذا أكتب من حصول المطلوب 
والوصول الحقيقي إلى المقصود فإن ذلك وراء الوراء. 
كيف الوصول إلى سعادودونما قلل الممحبال ودونهن حتوف 

فإذا آتم الأخ الأعز هذا الدرس بعناية الله سبحانه يطلب درساً آخرء 
والله سبحانه الموفق» والسلام على من اتبع الهدى»". 

۸-التحريض على حفظ الأوقات: 

قال قدس الله سره في مكتوبه إلى حضرة المخدوم الخواجه محمد معصوم 
في التحريض على حفظ الأوقات: 

«أحوال هذه الحدود وأوضاعها مستوجبة للحمد المسؤول من الله 
سبحانه سلامتكم واستقامتكم فإذا تيسر الوصول بمشيئة الله تعالى إلى امير" 
وحصلت النجاة من هذه العقبات الشديدة والحر المفرط أكتب لكم كتابا 


. ٤١:۳ المكتوب الرابع والمانون من القسم الثاني ۲ء‎ ١ 
اجير: مدينة من مدن ولاية راجستان في الهندء يعود تاريخ تأسيسها إلى أواخر القرن‎ ۲ 
السابع الميلادي» ويبلغ عدد سكانما الآن نصف مليون نسمة.‎ 
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وأطلبكم إن شاء الله تعالى عليكم با لجمعية وصرف الهمة في مراضي المولى جل 
شأنه باتهام حذر الوقوع في الفراغ واستيفاء حظ النفس والمؤانسة التامة 
بالأهل والعيال» فيقع الفتور في معاملة مهمة فلا بحصل شيء غير الحرمان 
والندآمة ولا يجدى الندامة شيعا 

وعليكم باغتنام هذه الصحبة وصرف الأوقات في أهم الأمور# ما 
عل ألرَسُولٍ إلا ليلح 4[الائدة:٩۹].‏ والمعارف الجديدة التي حررت كلها 
درسكم بعد درس إياكم وسردَمًَا؛ بل ينبغي أن تجتهدوا في مطالعتها با جد 
ا ی یو م مک اا کون راس مال ادن وقد 
وجدت بشارة في مادتکم وکتبتها في مکتوب وفوضته إلى الخواجه محمد هاشم 
الكشمي ليوصله إليكم ولعل الله سبحانه لا يضیعکم بکرمه ویقبلکم. 

ولكن عليكم بالخوف والإشفاق» وإياكه وصرف الأوقات في اللهو 
واللعب فلا يبقى للصحبة تأثير» وكونوا ملتجئين ومتضرعين إلى حضرة 
الحق سبحانه» وعليكم الاختلاط بأهل الحقوق بقدر الضرورة واستمالة 
خواطرهم وعاشروا الجماعة المستورة بالوعظ والنصيحة» ولا تبخلوا في 
حقهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ورغبوا جميع أهل البيت في الصلاة 
والصلاح وإتيان الأحكام الشرعية فإنكم مسؤولون عن رعيتكم وقد أعطاكم 


:٠١ الرَوَرّنة: الكوة» وهى معربة: النافذة الصغيرة في الحائط. تاج العروس» الزبيدي‎ ١ 
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الله سبحانه العلم» ونسأله تعالى أن يرزقكم العمل على وفقه والاستقامة عليه 
آمین). 

۹- سر كثرة ظهور الخوارق وقلته: 

قال قدس الله سره في مکتوبه إلى الدرویش حبیب الخادم في بيان سر 
كثرة ظهور الخوارق وقلته: 

«اعلم أن ارتكاب فضول المباحات باعث على قلة ظهور الخوارق» 
خصوصاً إذا أفضى كثرة مباشرة الفضول إلى حد المشتبه» وأدت منه عياذاً بالله 
سبحانه إلى حوالي المحرم» فأين الكرامة حينئذ وأين الخوارق؟! 

وكلم| ضيّق دائرة مباشرة المباح واكتفى منه بقدر الضرورة يكون جال 
الكشف والكرامة أوسع وطريق ظهور الخوارق أوضح» وظهور الخوارق من 
شرائط النبوة لا من شرائط الولايةء فإن إظهار النبوة واجب دون إظهار 
الولايةء بل السر واللإخفاء في هذه المرتبة أولى» فإن هناك دعوة الخلق وهنا 
قرب الحق جل شأنه» ومعلوم أن الإظهار لازم للدعوة والستر مناسب 
للقرب. 

وكثرة ظهور الخوارق من ولي لا يدل على أفضليته على غيره من الذين ۾ 
يظهر منهم من الخوارق مثل ما ظهر منه» بل جوز آن یکون ولي لا يظهر منه 
خارق أصلاً أفضل من الأولياء الذين ظهرت منهم الخوارق کا حقق شيخ 


.٤١١-٤۲٩۱:۳ المكتوب الخامس والثانون من القسم الثالث‎ ١ 


4Y 


الشيوخ'" هذا المعنى في كتابه «العوارف»» فإذا م يكن قلة ظهور الخوارق 
وکثرته ف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام موجبة للأفضلية والمفضولية م 
كونها شرطاً للنبوة كيف تكون ي الولاية موجبة للتفاضل مع كونا غير شرط 
فیها! 

وأظن أن المقصود الأصلنَ من رياضات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ومجاهداتهم وتضييقهم في مباشرة المباح على أنفسهم هو تحصيل ظهور 
الخوارق التي هي واجبة عليهم وشرط نبوتهم لاأ الوصول إلى درجات القرب 
الإهى جل سلطانهء فإن الأنبياء عليهم الصلوات والتحيات تبون" فيجرهم 
بسلسلة جذب المحبة جرا جرا ويوصل بهم إلى درجات القرب الإهي جل 

والطريق الذي يجحتاج فيه للوصول إلى درجات القرب الإهي جل 
سلطانه إلى الرياضات والمجاهدات هو طريق اللإنابة والإرادة الذي هو طريق 
المريدين» وطريق الاجتباء هو طريق المرادين» والمريدون يذهبون بأرجلهم 
بالمشقة والمحنةء والمرادون يحملون إلى منزل المقصود بالإعزاز والإكرام 
ويوصل بهم إلى درجات القرب بلا حنة منهم. 


.ه٦۳۲ هو اللإمام العارف الشيخ شهاب الدين أبو حفص السهروردي» ت:‎ ١ 

۲ أصله جتبيوك» جع مجحتب» واجتبى الشىء: اصطفاه واختاره لنفسهء قال تعالی: 
«وكذلك بجتبيك ربك» . تاج العروس ۳: +۳٠١‏ معجم ديوان الأدب» للفارابي :٤‏ 
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ينبغي أن يعلم أن الرياضات والمجاهدات من شرائط طريق الإنابة 
والإرادة» وأنها ليست بشرط في طريق الاجتباء» ومع ذلك هي نافعة» مثلاً: إذا 
حصل حل شخص جرا جرا وهو مع ذلك الجر يستعمل سعيه أيضاً فلا شك 
أنه أسرع ذهاباً من الذي لا يستعمل سعيه» وإن جاز أن يكون الجر وحده 
أحياناً أقوى وأجدى من الجر المركب المذكورء فالسعي والمشقة لا يكون شرط 
كمال الوصول في طريق الاجتباء كا آنه ليس بشرط في نفس الوصول» نعم فيه 
احتال النفع ولو في بعض المحال. 

وفوائد الرياضات ومنافع المجاهدات التي هي عبارة عن الاقتصار على 
ضروريات المباح كثيرة لأرباب الاجتباء أيضاً بغير المعنى المذكور مثل دوام 
الجهاد الأكبر وطهارة الباطن ونظافته من التلويثات الدنيويةء فإن كل حوائج 
ضرورية ليست بداخلة في الدنياء وكل ما هو فضول فداخل في الدنيا. 

والنفع الآخر في الرياضة والاقتصار على الضرورة قلة المحاسبة 
والمؤاخذة الأخرويتين وإنها سبب لارتفاع الدرجات الأخروية» فإن مسرة 
الآخرة تكون أضعاف عنة الدنياء فظهر لرياضات الأنبياء وجاهداتم عليهم 
الصلاة والسلام وجوه أخر غير الوجوه الذي ذكرناها آنفاً. 

فاتضح أن الرياضة والاقتصار على ضروريات المباح وإن ل تكن شرطا 
للوصول في طريق الاجتباء ولكنها حمودة في حد ذاتها ومستحسنةء بل بالنظر 
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إلى الفوائد المذكورة ضرورية ولازمة» ربنا آتنا من لدنك رحة وهيى لنا من 
أمرنا رشداًء والسلام على من اتبع الهدى»”. 

١‏ - مشاهدة الحق سبحانه وتعالى بالقلب: 

قال قدس سره في مكتوبه إلى الفقير هاشم الكشمسي في جواب سؤاله 
فة ماهد العرقاء الى سبخانه بالقلب و فة 

«قد سألتم أنه قد أثبت بعض حققي الصوفية رؤية الحق ومشاهدته 
تعالى ببصر القلب في الدنياء قال الشيخ العارف في كتابه «العوارفا: موضع 
لشاهدة بصر القلب الخ. وأورد الشيخ أبو إسحق الكلاباذي" قدس سره 
الذي هو من قدماء هذه الطائفة ورؤسائهم في كتابه «التعرف»: وأجمعوا على 
أنه تعالى لا يرى في الدنيا بالأبصار ولا بالقلوب إلا من جهة الإيقان. فكيف 
التوفيق بين هذين التحقيقين؟ و على آي منه| بوافق رأيك؟ وما معنى الإجاع 
مع وجود الاختلاف؟ 

اعلم أرشدك الله أن تار هذا الفقير في هذه المسألة هو قول صاحب 
التعرف قدس سره» واعلم آنه لا نصيب للقلوب من تلك الحضرة في هذه 


. ٤١٤-٤۲۳١ :۳ المكتوب السادس والثانون من القسم الثالٹ۲/‎ ١ 

هو العلآمة تاج الإسلام أبو بكر محمد بن إسحاق البخاري الكلاباذي» توفي سنة 
١٠ه.‏ صاحب كتاب «التعرّف لمذهب أهل التصوف» . انظر: الفوائد البهية ١١٠؛‏ 
كشف الظنون :١‏ ٠۲۲؛‏ الأعلام» الزركلي .۲۹٥ :٥‏ 
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النشأة غير الإيقان سواء ظنوه رؤية أو مشاهدةء فإذا م تكن للقلب رؤية ماذا 
يكون للأبصار؟ فإن البصر معطل في هذه المعاملة في هذه النشأة. 

غاية ما في الباب أن المعنى المسماة بالإيقان الحاصل في القلب يظهر في 
عالم الخال بصورة الرؤيةء والموقن به يظهر بصورة المرئي» فإن لكل معنى 
صورة في عالم ا مثال مناسبة له في عالم الشهادة» وحيث إن كمال اليقين في عام 
الشهادة في الرؤية يظهر الإيقان أيضاً في عام ا مثال بصورة الرؤيةء فإذا ظهر 
الإيقان بصورة الرؤية يظهر متعلقه الذي هو الموقن به بصورة المرئي 
بالضرورة. 

فإذا شاهده السالك في مرآة الخال يذهل عن توسط المرآةء ويظن الصورة 
حقيقة ويزعم أنه قد حصلت له حقيقة الرؤية وظهر له المرئيء ولا يدري أن 
تلك الرؤية هي صورة إيقانه» وذلك المرئي صورة الموقن به» وهذا من غلاط 
الصوفية وتلبسات الصور بالحقائق. 

فإذا غلبت هذه الرؤية وترشحت من الباطن في الظاهر توقع السالك في 
توهم أنه قد حصل له رؤية البصر أيضاًء وتحول المطلوب من الساع إلى 
المعانقةء ولا يدرون أن حصول هذا المعنى في الأصل الذي هو البصيرة أيضاً 
مبني على التوهم والتلبس» فماذا يصيب للبصر الذي هو فرع عليها ثي هذه 
النشأة ومن أين تحصل ها الرؤية؟ وني الرؤية القلبية وقع جم غفير من 
الصوفية في التوهم وحكموا بوقوعهاء بخلاف الرؤية البصرية فإنه م يقع في 
توهم وقوعها إلا الناقصون من هذه الطائفةء وهو خالف لا عليه أهل السنة 
والمجاعة شكر الله تعالى سعيهم. 
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فإن قيل: إذا كان للموقن به صورة في عام المخال» يلزم أن للحق سبحانه 
صورة هناك؟ أجيب: أن في عالم المثال صور المعاني لا صور الذوات. 

وما سألتم من تحقق الإجاع مع وجود الاختلاف فلعل الخلاف المعتد به 
م يكن وقت الإحاع أو آنه آراد بالإ ماع إجماع مشايخ عصره» والله سبحانه 
أعلم بحقيقة ا لجال». 

١--المحاهدة‏ والانزواء: 

فال قدس سره في مكتوبه إلى جناب المير محمد نعمان في الترغيب في 
المجاهدات والانزواء وتربية طالبي الحق جل وعلا: 

«الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» اعلم أن الوقت وقت 
العمل والاشتغال لا موسم الأكل والمنام» ينبغي إعداد نصف الليل للنوم» 
والنصف الآخر للطاعة والعبادةء فإن لم يكن قدرة اختيار هذه الهمة ينبغي أن 
يلتزم ثلث الليل من النصف إلى السدس. 

ينبغي أن يسعى لئلا يقع فتور في دوام هذه الدولةء» وينبغي أن بختلط 
بالناس وآن ينبسط إليهم مقدار ما تؤدى به حقوقهم «الضرورية تقدر 
بقدرها»» والانبساط إلى الخلاتق زيادة عل قدر الحاجة من الفضول» وداخل 
فيا لا يعني» وربا يتفرع عليه مضرات كثبرة» ویصیر داخلاً في حظورات 
الشريعة والطريقة. 


. ٤٤۷-٤۳۸ :۳ /۲ ختصر المكتوب التسعين من القسم الثالٹ‎ ١ 
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والشيخ الذي يفرط في الانبساط إلى المريدين بخرجهم من الإرادة 
بالضرورة» ويوقع الفتور في طلبهم عياذاً بالله سبحانه من ذلك» ينبغي أن 
يدرك قبح هذا المعنى وأن يسلك بالطالبين على وجه يكون سيباً لأنسهم 
وألفتهم لا موجباً لنكرتهم ونفرتهم. 

والانزواء من الخلائق ضروري» فإن الاختلاط والائتلاف معهم بلا 
داع ولا حاجة سم قاتلء وهذا المعنى ميسر لكم بتوفيق الله تعالى بالسهولة» 
وماذا يصنع أرباب الابتلاء؟ فإنهم مشغولون مع أرباب التفرقة دائ)ء ينبغي 
لكم أن تعرفوا قدر هذه النعمة والعمل بمقتضاهاء وعليكم بكال الاستخبار 
عن حال الطالبين وبالتوجه إلى تربيتهم ظاهراً وباطنا» وما أكتب أزيد من 
ذلك». 

۲ - الترهیب والترغيب: 

قال قدس سره في مكتوبه إلى الشيخ حيد الأحمدي في الترهيب عن 
قصور الأحوال والترغيب في حصول التكميل والكمال: 

«الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» قد سر مكتوب أخي الأعز 
الشيخ حيد بوصوله» ما أعظم نعمة حصول الرغبة ني جناب قدس الحق جل 
سلطانه والبرودة عي| سو!ء تعالى لجح اعة في صحبة شخص في مثل هذا الزمان 
المملوء من الفتن» ومع ذلك لا يغتر ذلك الأخ بمذه الدولة ولا يكون فارغاً 
عن شغله. 


.٤۸١- ٤۸٠ :۳ /۲ بتصرف من المكتوب الثاني والمائة من القسم الثالث‎ ١ 
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وهذه الأحوال التي تحصل للطالبين في الابتداء وتورثهم ذوقا ولذة من 
قبيل تمرين الأطفال بتعليم آلف وبا. والأمر أن يجاوز التهجي والوصول إلى 
مرتبة المولوية” والترقي من الأذواق والالتذاذات والدخول إلى الولاية 
الخاصة. 
وذاأيوان‌الاستعلاءعال فإياكمم وأخطار الوصال 
وعليكم بتعمير الأوقات والتحلي بالشريعة والطريقة ظاهرًا وباطتًا. 
واعلم أن تكميل الغير فرع كمال الإنسان نفسه وهو درجة الولاية الخاصة» 
ولكن إذا ظهر في الصحبة رشد في الطالبين وحصلت همم أحوال ومواجيد 
فهي أيضاً غنيمة وإن لم يبلغوا حد الفناء والبقاءء وحكمها في هذا الوقت 
حكم الكبريت الأحر إن فعل ذلك أيضاً. 
ولكن تعليم الطريقة أا من كان بعد الاستخارات والتوجهات مناسب 
بل لازم» وينبغي أن تكونوا على خوف وخشية من هذا العمل حذرأ من تسلط 
الشيطان من هذه الجهة أعاذنا الله سبحانه من شره فإن أتممتم العدد الذي 
أمرتكم به اشتغلوا بضعفه ثم أخبروني بعد ذلك حتى يصدر الإعلام با 
يناسب الحال» وسلموا منا على الأصتحاب عندكم»". 


۲ يقصد بها مرتبة الصفاء الروحي والتخلص من المشاعر النفسانية» والاستغراق في 
الوجد الكامل الذي يبعدهم عن العام المادي ويأخذهم إلى الوجود الإهي. 
٣‏ ختصر المكتوب الثالث والمائة ۲/ ۳: ٤۸۲-٤۸١‏ . 
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إل هنا تمت منتخبات مكتوبات الإمام الرباني قدس سره. ربنا لا 
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عا يصفون. وسلام على المرسلين. 

والحمد لله رب العالمين. 
كتبه الأستاذ الشيخ محمد أمين آر الميراني الكلياني الأنقراوي 


أنقرة ۱٤۳١‏ ه 


ترحهة صاحب المختارات SS AA GE Ra Oe ea aa aa‏ 
صلة الشيخ المخصلة بالإمام الرباني صاحب کتاب المكتوبات E‏ 


القسم الأول:التعريف بصاحب الكتاب الأصل«المكتوبات» الإمام 
الشيخ أحمد الفاروقي O DT‏ 


المنتخبات الأمينية من المكتوبات الربانية E EEE‏ 
-١‏ القدم الأول في درجات الولاية Seenaeensnaennaneeennenreenanennee‏ 


۲- الصو کائن بائن ES SSS RÎ‏ 
۳- التعريض على متابعة سيد المرسلين BEA ONES ERN oR‏ 


E الترغيب في أداء الفرائض ورعاية السنن والآداب‎ -٤ 


AALS الشريعة متكفلة بجميع السعادات‎ -٥ 
e التعريض على متابعة السنة السنية‎ - ٦ 
E A E التعلق بذات البحت‎ -۷ 
Re مدار الأمر على القلب‎ -۸ 


١-الطريقة‏ والحقيقة متممتان للشريعة EES‏ 
١-آفضل‏ المصاقيل في إزالة حبة سوى الله تعالى gE‏ 
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eee OAs التو حيد الشهودي والوجودي‎ -٣ 


۴- الترغيب في متابعة سنة الرسول E EE‏ 
٤‏ - فضائل شهر رمضان N‏ 


-٥‏ جیع ما جاء به النبی ییامن عند الله عر وجل بدیہی 


E ذم الدنيا‎ -٣ 
es مذمة النفس الأمارة وفضيلة لا إله إلا الله‎ -۷ 
E AOS الاجتناب عن صحبة المبتدع‎ -۸ 
E AD OS الطريق سبع خحطوات‎ -۹ 
E .٠............رومأ حصول النجاة في ثلاثة‎ -١ 
aS نفی الخواطر ۰ا‎ - ۱ 
RE EES ۲-التعريض على صحبة الشيخ الكامل الملكمل‎ 
RS SE ۳-الجحذبة قبل السلوك‎ 


EE اتفاق الأنبياء في أصول الدين‎ -٤ 


-٥‏ متى تكون عبادة الله تعالى ميسرة؟ 


ea معنى السفر في الوطن والسير الآفاقى والأنفسى‎ -١ 
A الشريعة الغراء جامعة للشرائم المتقدمة‎ -۷ 
ET ۸-الفرقة الناجية فرقة أهل السنة والجاعة‎ 


۹- سلامة القلب في نسيان ما سوى الحق جل وعلا 


ESS التحريض على إتيان الأعال الصالة‎ -١ 


-١‏ تصحيح العقائد وإتيان الأعمال الصالحة جناحان للطيران إلى 


٠-التحريض‏ على الرفق وترك العنف ea ERS‏ 
۷- الفرق بين المنتهى والمبتدئ في الإقبال على الخلق e‏ 
۸- سلامة القلب في نسيانه ما دون الحق سبحانه OE‏ 
۹- المقصود من خلق الإنسان أداء وظائف السلوك وكال الإقبال 


١‏ -التوحيد عبارة عن تخليص القلب ع| دون الحق سبحانه.. 

١-المدار‏ في التحقيق على عقائد آهل السنة والماعة E‏ 
۲-الفرق بين جذبة المبتدئ وبين جذبة المنتهى Ee‏ 
۳ - التحريض على متابعة سيد المرسلين O‏ 
٤٤‏ - الطريق الذي نحن بصدد قطعه كله سبعة أقدام e‏ 
-٥‏ سلامة القلب موقوفة على نسيان ما سواه تعالى وفي المنع من 
كثرة الاشتغال بالدنيا الدنية ER‏ 
-١‏ أداء النفل داخل فيا لا يعني إذا استلزم فوت فرض من 


ror 


ot 


OOOO OD 


enecceccesans 


e علو شأن الصلاة المنوط كا ما بالوصول إلى نهاية النهاية‎ - ٥ 


a مذمة الدنيا والتحذير من صجبة أزباما .ع‎ -١ 
o العمدة في هذا الأمر المحبة والإخلاص‎ - ۷ 
SES سر عدم تأثر بعض مبتدئ هذه الطريقة‎ -۸ 


۹ - عدم الاغترار بتو سط روحانية المشايخ وإمداداتم ا 


Ee علو شأن النقشبندية قدس الله آسرارهم‎ -٠١ 


E إطاعة الرسول عين إطاعة الحق سبحانه‎ -١ 


sevroeoecccaacene 


coon eccoeconse 


esasen eo®®® 


os 


ei الخلاص التام من رقية ما سواه تعالى المربوط بالفناء المطلق‎ -١ 


۳- ضر ورية ترك النفس والسبر إليها AR‏ 
-٤‏ لزوم إظهار التواضع والاحتياج عند حضور الأكابر 
-٥‏ تفاوت مراتب الکال بحسب تفاوت الاستعدادات 


ooeneaascconn 
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RES مشايخ الطريقة قدس الله أسرارهم ثلاثة طوائف‎ -٦ 
E ۷-المقصود من طى منازل السلوك حصول الإيمان الحقيقى‎ 
0 فيض الحق سبحانه وارد على الخواص والعوام على الدوام‎ -۸ 
الترغيب في متابعة صاحب الشريعة وبخض خالفى الشريعة ا‎ -۹Q 
OO عدم الاغترار بالحياة اليسيرة‎ -٠١ 
. على عبادة الله تعالى والتحذير عن عبادة الآهمة الباطلة‎ ضيرحتلا-١‎ 
مدح الطريقة النقشبندية وذم من أحدث فيها ما ليس منها‎ -۲ 
e فضيلة اختيار الذل والإنكسار وأداء وظائف العبودية‎ -۳ 
E حفظ الأوقات من ضروريات هذا الطريق‎ -٤ 
E کون الخواطر والوساوس من کال الإیہان‎ -٥ 


۷-متابعة السنة والاجتناب عن البدعة E‏ 
۸- أفضلية طريق الرابطة على الذكر Ae‏ 
۹-الداومة على الذكر واختيار الطريقة النقشبندية ESRA‏ 
٠-اتباع‏ الأنبياء عليهم السلام وعدم العسر في التكاليف الشرعية... 
١-تأثير‏ القرب الجسمان في القرب الروحاني E‏ 
۲- بعض لوازم مقام التكميل والاإرشاد anan‏ 
۳- سر كثرة ظهور الخوارق للعادات من بعض الأولياء وقلة 


۱۹ 


1۷۰ 


1A1 


Af 


۳0٦ 


N لزوم رعاية آداب شيخ الطريقة‎ -٥۵ 


a اشتغال الإنسان بأ لا یعنیه وترکه ما یعنيه من جهله وغفلته‎ -۸٩ 


۷- بعض آغلاط الصوفية ومنشاً غلطاتہم RS‏ 
۸- خصائص الطريقة النقشبندية RS SSS‏ 
۹- نصائح ومواعظ تتعلق بمقام المشيخة TT‏ 
٠-النصائح‏ المتعلقة بمقام التكميل CEES E E‏ 
-١‏ عل المة والاجتهاد في الترقى E O‏ 
۲- حقيقة الدنيا وقبح زخرفاتها الردية O‏ 
۳- الترغيب في متابعة السنة السنية ومدح الطريقة النقشبندية 
٤‏ - الحث على تكثرر الإإخوان والتحذير من العجب E‏ 
٩۵‏ - بعض أجوبة الاستفسارات SRR‏ 
١‏ - عدم نهاية هذا الطريق وبعض فوائد كلمة لا إله إلا الله ... 
۷- الذكر عبارة عن طرد الغفلة EERE‏ 
۸ -الترغيب في الطريقة النقشبندية العلية eA‏ 
۹ - بعض الاستفسارات وأجوبتها e‏ 
٠‏ -ح-الفلاح السرمدي في اتباع النبي ميا E‏ 


aaaaa® 


eeu 


oeononnsa 


ae ended seas وجدان الذوق والفرح وعدمهم)|‎ -١ 


۲ - فضائل الخلفاء الراشدين وتعظيم سائر الأصحاب الكرام 
۳ - مقامات الطريق ومنازله EEDA LEE‏ 


BRS بيان الطرق‎ -٤ 


oven 


.. فوائد إرسال الرسل وعدم استقلال العقل في معرفته تعالى‎ -“ ٥ 
a بعض المسائل الكلامية والفقهية‎ - 
a كال الفناء والتوحيد الحقيقى والشهودي‎ -۷ 
.. ما ينبغى للسالك من الثبوت والاستقامة عل طريق شيخه‎ - ۸ 


۲- شرح قوله عليه الصلاة والسلام: "لي مع الله وقت" e‏ 
۳- دوام نسبة الرابطة والفتور في المشغولية ES‏ 
-٤‏ بحث اللإمامة وحقيقة مذهب أهل السنة والجاعة TYE‏ 
٥٠-عقائد‏ أهل السنة والجاعة SSA‏ 
1- جواب بعض الاعتراضات على كلات الصوفية N‏ 
۷- مبة هذه الطائفة العلية وسيلة القناء في الله والبقاء بالل it‏ 
۸ - آداب هذه الطريقة العلية E‏ 
۹- التحريض على حفظ الأوقات A‏ 


E ea ee ES سر كثرة ظهور الخوارق وقلته‎ -٠ 
E SEE rê مشاهدة احق سبحانه وتعالی بالقلب‎ -١ 


ESS Se OE SSE المجاهدة والانزواء‎ -- ۲ 


